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  كان الإسلام عزيز الجانب، منيع الحمى، يوم كـان يـدافع           (

عن نفسه بروحانيته القوية، وحقائقـه الواضـحة وعقائـده          

 القويمة وحكمه المتحكمـة     وآدابهالصافية، وأحكامه السمحة    

  .)في العقول
  .1950 عام 122 جريدة البصائر ع –الإمام محمد البشير الإبراهيمي 

   

  

  

إن في الفقه فقها لا تصل إليه المدارك القاصرة وهـو لبـاب             (

وهو تفـسير   ق  الدين، وروح القرآن، وعطارة سنة محمد       

أعماله وأقواله وأحواله ومآخذه ومتاركه، وهو الذي نريد أن         

  .)نحييه في هذه الأمة فتحيا به
  .1951 عام 153 جريدة البصائر ع –الإمام محمد البشير الإبراهيمي 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شكر و تقدير
الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، بعد فضل االله ورحمتـه              
يرجع الفضل في إعداد هذا البحث إلى الأستاذ المشرف فضيلة الـدكتور          

ن مسعود فلوسي المتبني للمشروع والموافق لأصل فكرة البحث، حيث كا       
تشجيعي في مواصلة البحث    وله العون علي في تحفيزي كلما فترت الهمة         

كلما عرض عارض أبطأ البحث وأوقفه، كما لا أنسى كل من ساعدني            
على إنجاز البحث بكتابة أو مراجعة أو نصيحة من أقـارب ومـشايخ             

 القائمين علـى    وطلاب العلم وأساتذتي في الجامعة، كما أخص بالشكر       
المعطاءة على ما تقدمه من تسهيلات للباحثين وحـسن         شؤون الجامعة   

 ومن كان له الفضل في إخراج هـذا العمـل في            ترحيب للمسترشدين، 
صورته الأخيرة، قريبي خالد حشيش، سائلا االله عز وجـل أن يجـازي             

  .الجميع على ما أسدوه لي من إعانة مهما كان قدرها
  

  - من لا يشكر الناس لا يشكر االله -
  
  



  

  

  

  إهداء
 من والدي المرحوم    إلى كل من كان له علي فضل ابتداءً       

  بإذن االله مثنيا بوالدتي أطال االله عمرها على طاعته،
  إلى من كانت عونا لي في مراحل إعداد المذكرة زوجتي،

إلى مشايخي الذين أحاطوني بالرعاية والتوجيه والإرشاد       
  في كل مراحل الطلب،

   و مبادئها،إلى من جهل قدر علماء الجمعية
  

  .لهؤلاء جميعا أهدي هذا العمل المتواضع
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

 



  المقـدمـة
  أ

  ظ
الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلاّ على الظالمين ولا إلـه إلاّ االله إلـه             

لا  الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلاّ في طاعتـه و           

تـه و لا غـنى إلاّ في         شرعه، و لا عز إلاّ في التذلل لعظم        إتباعلا سعادة و لا فلاح إلاّ في         حياة و 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبـد  ، شكر وإذا عصي تاب وغفرأطيع الافتقار إلى رحمته، الذي إذا  

      خليله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، بعثـه االله رحمـة للعـالمين    رسوله وصفيه و  االله و 

  :يه و على آله و صحبه أجمعين و بعدو إماما للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين صلى االله عل

دارس له متأمـل     ذلك لكل    نبيو ،التشريع الإسلامي قائم على أساس مقاصدي مصلحي      

كان على من تقلد منصب الكشف عن أحكام االله في المسائل أن يراعي هذه الدعامة فيه،           عليه  ، ف فيه

ة للنـصوص الـشرعية القرآنيـة       أن يجهد نفسه على أن يكون الاجتهاد مراعيا للأبعاد المقاصدي          و

       . والسنية

  :ثــوع البحــريف بموضـالتع

 نور الذي لا رؤية من دونـه      ال و ،وح التي لا حياة من دوا     ء هي الر  شريعة الإسلام الغراّ  

 صلحة من مصالح الدنيا قبل الآخرة،     كوا لم تقصر عن م     وهذا ل  ،جاة لمن استمسك بعروا   الن وهي

 لفـصولها  المستقرئين و ابحين في غورها   الس ،ارسين لها ريعة الد  علماء الش  ر بين حتى استفاض واشته  

ورحمة  كلّه، وهدى فشرع االله خير كلّه،   ) أينما وجدت المصلحة فثم شرع االله      (:م، قوله جزئيااو

  .كلّه

  جاءت الشريعة لتحقيقها   اللطيفة التي الأهداف السامية، والأسرار     و وهذه الغايات النبيلة،  

  مقاصد الشريعة، التي ترجـع في      - خصوصا  منهم نصوليوالأو - أطلق عليها علماء الشريعة    ي ما ه

 افتراء من رمى الشريعة    و مما يبرز بجلاء كذب     المفاسد عنهم،  جلب المصالح للعباد ودرء    مجموعها إلى 

 ـ فزعم أا لا تصلح لهذه العصور،   ،  تانا وزورا الإسلامية   تـدفع   افمقاصدها التي جاءت لتحقيقه

فلك  كوا تدور في   مكان، و أا صالحة لكل زمان   بقوة هذا الافتراء وتبين لكل ذي عقل وبصيرة         

 ن تكـون  لألها ذلك    فأه ،حيويتها و حفظ خمس كليات عظيمة منها تستمد شريعة الإسلام حياا        



  المقـدمـة
  ب

البقـاء   سبابل أ فهي تحم  ،البلاء أفرادا كانوا أم جماعات     و المرجع لمن أراد البعد عن الشقاء      و ذالملا

  .شامخة في طياا

عنايتها ذه   و مطابقتها ولهذا توجب على من تصدر لإفتاء الناس أن يراعي في فتواه مدى           

فالمفتي يتذلل له طريـق      العظمى، لمقاصد الشريعة حتى عد من الشذوذ في الفتوى مجانبتها         المقاصد،

في ويفتح له ذلك الآفـاق واسـعة         يف،الحن  مقاصد الدين  ىالوصول إلى السداد في إجابته ما راع      

ا يساهم في إصابة الحق في نوازل ممالواقعة،   إنزالها على النصوص تحقيقا لمناطإدراك حقائق الأمور ثم  

لا ، ولمقاصـد رأسـا  عن الكلام فيها من لا يرفع با       قضايا الرأي العام التي ينبغي أن يحجم       و المسائل

  .يجعل للمصالح فيها شأنا

لماء المسلمين الجزائريين فتاوى وإجابات عن أسئلة كثيرة في مواضـيع           ة الع ولأعلام جمعي 

سـنة   خرجت إلى النور لأول وهلـة        التي و - حال الجمعية    ن لسا )البصائر( جريدة   تحو عديدة،

 ـ ،بناء و تنبئ عن تأصيل   و قواعد، و  ظواهرها عن مراعاة لأصول    فتكش  الكثير منها،  -1936 ا مم

 لى دراسة هذه الفتاوى واستكشاف ما تضمنته من نظرات مقاصـدية          يلفت نظر الباحث ويدعوه إ    

 وهذا ما أردت أن أحققه من خلال اختيار هذه الموضوع للبحث في إطـار               ،كلية كانت أو جزئية   

  .إعداد مذكرة لنيل درجة الماجستير

  :ارهـاب اختيـث وأسبـة البحـأهمي

فقهاء من خلال رعاية    الاوى  ضوء على فت   وتسليط ال  ،البحث في موضوع المقاصد الشرعية    

  .ا يساعد على تقريب الفتاوى بصورة صحيحة ومفهوم سديد لهامم ،المصالح هذه

  : جملة أسباب، منهاهذاالمضي في بحثي   حفّزني علىوقد

 عدم الاهتمام بتراث الجمعية وعدم إيلائه ما يستحق من دراسة وتحليل، ما يكشف عما انطوى        -1

  . معرفيةعليه هذا التراث من كنوز

 نجاح الجمعية في كثير من أعمالها أمر معروف، ولا شك أن وراء ذلك ما كان يراعيه أعضاؤها           -2

من أساليب ومناهج، منها الفتوى والإجابة عن المشكلات والتساؤلات، وهو ما يدعو إلى دراسـة               

  .هذه الفتاوى وملاحظة ما بنيت عليه

  

  

   



  المقـدمـة
  ت

  :إشكـاليـة البحــث

 الفتوى عند أعلامها ومدى رعايتها لمقاصـد  عمعية يستوقفه أمر موق  الباحث في تراث الج   

 جريدة البصائر لسان الشريعة الكبرى في مسائل وقضايا معاصرة نوازل، من خلال ما كان يودع في 

 فما هي يا ترى رؤية أعلام الجمعية للفتوى وللمقاصد، وهل ظهرت المقاصد كبعد              حال الجمعية؛ 

و تطلبت منـهم     أ ئلوا عنها ائل التي س  وا ا المشكلات التي واجهتهم والمس     بارز في الفتاوى التي حل    

  .الفتوى

  :ثـداف البحـأه

  :أصبو من خلال إنجاز هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية

  . علماء الجمعية لدىصديالمقا والتحقق من التأصيل الفقهي -1

  .لمآلي في فكر علماء الجمعيةا إبراز حيز البعد -2

   علماء لدى والتتريل الميداني التطبيقي لهذا الفقه المصلحي        ةالجدارة الفقهي  و لية النبوغ العلمي   تج -3

  .الجمعية، ومدى تفعيلهم للمنهج الإجتهادي المقاصدي

  .تفريط في حقهم و من ميشا لما لقوروفقهاء الجزائر الكبا  الاهتمام بأعلام-4

   .صائر العريقة في جمع فتاوى أعلامهااستنطاق لجريدة الب و خدمة تراث الجمعية-5

  :ثـمنهـج البح

اعتبارا للخطة المتوخاه في البحث، يصلح المنهج الاستقرائي للوصول إلى مرامي الدراسـة             

  .على أن يستعان بآليتي التحليل والاستنباط، إذ نوع الدراسة ومجالها يقتضي ذلك

  : ثـخطـة البح

  :ة التاليةعناصر الموضوع جاء بحثها على نحو الخط

عرفت فيها بالموضوع و حددت إشكاليته وأهميته وأسبابه وأهدافه ومنهج الدراسة وجهود             :المقدمة

   .السابقين و الصعوبات التي واجهتني أثناء هذا العمل و المنهج الذي اتبعته

  مبحثينوالذي تضمن  ،جمعية العلماء و جريدة البصائر :الفصل التمهيدي

  وفيه ستة مطالب، العلماء المسلمين الجزائريين جمعية :ولالمبحث الأ

  .التعريف بالجمعية :المطلب الأول

  .عصر الجمعية :المطلب الثاني



  المقـدمـة
  ث

  .هاتاريخ النشأة وعوامل: المطلب الثالث

  . ووسائلهاهداف الجمعية أ:المطلب الرابع

  .اأعمال الجمعية ومعوقا نتائج: المطلب الخامس

  .هم أعلامها المفتينترجمة موجزة لأ: المطلب السادس

  وفيه أربع مطالب، جريدة البصائر :المبحث الثاني

  .تاريخ النشأة والأسباب: المطلب الأول

  .لبصائر محليا ودولياجريدة امكانة : المطلب الثاني

  .الإصلاحي في مشروع الجمعيةالبصائر دور جريدة : المطلب الثالث

  . البصائريدةالفتوى في جر: المطلب الرابع                

   ثانوفيه مبح، الفتوى عند الجمعية: الفصل الأول

  وفيه أربع مطالب،  وأحكامهاالفتوى: المبحث الأول

  .حكمها التكليفيوتعريف الفتوى  :المطلب الأول

  .أهمية الفتوى :المطلب الثاني

  .شروط المفتي: المطلب الثالث

  .تجزؤ الفتيا ومراتب المفتين :لمطلب الرابعا

  وفيه خمس مطالب، دراسة فتاوى الجمعية : الثانيالمبحث

   .لفتوىلالجمعية أهلية : المطلب الأول

   .آراء الجمعية في الفتوى والمفتين :المطلب الثاني

  .فتاوى الجمعية ومصادرهالموضوعات الوصف العام  :المطلب الثالث

  .أصول الفتوى عند الجمعية :المطلب الرابع

  .الجمعية في الفتوىب  وأسلومنهج :المطلب الخامس

  ، وفيه ثلاث مباحثالمقاصد الشرعية في فتاوى الجمعية: الفصل الثاني

  ن وفيه مطلبا عنها عند الجمعيةكشفال  ومسالك دوافع الاهتمام بالمقاصد:الأولالمبحث 

  . دوافع اهتمام الجمعية بالمقاصد:المطلب الأول

  .عيةالمقاصد عند الجمعن كشف ال مسالك :المطلب الثاني

  ، وفيه أربع مطالب في فتاويها الشارعلمقاصد مراعاة الجمعية :الثانيالمبحث 



  المقـدمـة
  ج

  . الكليات الخمس: الأولالمطلب

  . المقاصد العامة: الثانيالمطلب

  . المقاصد الخاصة: الثالثالمطلب

  . المقاصد الجزئية: الرابعالمطلب

  ، وفيه أربع مطالب في فتاويهاقاصد المكلفينالجمعية لم مراعاة :الثالث المبحث

  . اعتبار مقاصد المكلفين عموما: الأولالمطلب

  . مراعاة موافقة قصد المكلف في العمل لقصد الشارع في التشريع: الثانيالمطلب

  .  إبطال كل عمل خالف قاصده قصد الشارع: الثالثالمطلب

  . معاملة المكلف بنقيض قصده الفاسد: الرابعالمطلب

  ، وفيه مبحثينالمنهج المقاصدي للجمعيةخصوصيات : الفصل الثالث

  ، وفيه أربع مطالبالمفسدة عند الجمعية و المصلحة: الأولالمبحث

  .المفسدة في الشريعة و اعتبار المصلحة: الأولالمطلب

  .المفسدة عند الجمعية و التعريف بالمصلحة: الثانيالمطلب

  .حدوده عند الجمعية و مجال العمل بالمصلحة: الثالثالمطلب

  . ضوابط العمل بالمصلحة عند الجمعية: الرابعالمطلب

  ، وفيه خمس مطالب آليات تحقيق المقاصد عند الجمعية: الثانيالمبحث

  .نتائج التصرفات و اعتبار مآلات الأفعال: الأولالمطلب

  .رائعذ مبدأ ال: الثانيالمطلب

  .الحال والمكان وظروف الزمان و مراعاة الأعراف: الثالثالمطلب

  .في العباداتالتعليل  تغليب عدم : الرابعلبالمط

  . اعتبار الكليات مع الجزئيات: الخامسالمطلب

كر ما توصلت إليه من نتائج هي إجابات عما طرحته في الإشكالية مردفا ذلـك               ذو ختمت بحثي ب   

  .بوضع فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمراجع والأعلام والموضوعات

  :ةـقـابـ الستاـالدراس

في حدود اطلاعي ما وقفت على بحث أكاديمي يجلي فيه جانب الفتوى ومقاصد الشريعة              

 في حدود علمي دراسات حول مجلة البصائر         توجد ولا عند أعلام جمعية علماء المسلمين الجزائريين،     

 معيةجمالات حول علم من أعلام الجإغير بحوث قليلة جدا لا تعدوا أن تكون مقالات عن جزئية أو     



  المقـدمـة
  ح

لمحات من   "الشيخ البشير الإبراهيمي، كبحث الدكتور مسعود فلوسي بعنوان        و كالشيخ ابن باديس  

 من مجلة كلية العلوم الإسلامية      امسالمنشور في العدد الخ   " الإبراهيميعند محمد البشير     يفقهالفكر ال 

قاصـدية للـشيخ    النصوص الم بعض    حيث تتبع  بباتنة، رضلجامعة الحاج لخ  ) الإحياء(والإجتماعية  

 المقاصدي الكبير من الشيخ     للاهتمام محللا إياها تحليلا علميا ومبينا بعض الدوافع الملجئة          الإبراهيمي

" جمعية العلمـاء الخطـاب والقـراءة      "وبحث بعنوان    ذلك المنهج،    انتهاجوكذا الغاية المرجوة من     

الباحث إلى بعـض أصـول      للدكتور محمد زرمان نشرته دار الأعلام بالأردن عمان، حيث تطرق           

 ـ وأنا في صدد الانتهاء من البحث اطلعت على رسـالة            الجمعية الفقهية بالبيان والتمثيل؛     ةأكاديمي

للباحث عبد الخالق قصباوي، غـير أن       " الفكر المقاصدي عند ابن باديس من خلال آثاره       "بعنوان  

 تكن الأصل الذي انطلق     الفتوى لدى الشيخ ابن باديس في البحث جاءت الإشارة إليها عرضا ولم           

 على علم واحد مـن      اقتصارهمنه الباحث، فاختلف المنطلق الذي اتجهت في بحثي معه، زيادة على            

  . التي شملت معظم أعلام الجمعيةأعلام الجمعية عكس دراستي

  :ثـوبات البحـصع
 على اختلاف في درجاا وفقا لنوع وطبيعة هذا البحث لا يخلو بحث باحث من صعوبات    

  : العموم، وعليه واجهتني خلال بحثي هذا بعض الصعوبات تتمثل فيفي

قلة المراجع التي تناولت جانب الفتوى لدى الجمعية مع إبراز أبعادها المقاصدية، ما جعلني أبذل                �

 تلك الفتاوى من خلال ركن الفتوى من جريدة البصائر ومن           استقراءجهدا مضاعفا في سبيل     

لكل ما كتب في الجريدة على كثرة أعدادها، فاكتشفت فتاوى أعلام            الحرفي   والاستقراءالتتبع  

من خلال مقالات ظاهرها أدبية أو إرشادية ذيبية، غير أا حوت إجابات فقهية عن قـضايا                

 .مصيرية عملية كانت أو إعتقادية

 ـ       لمقاصدية التي يحتاج ا   وعرة وخطورة بعض المباحث ا     � م لباحث فيها إلى سعة إطلاع ودقـة فه

 عرفة بأسلوب ومنهج الشخصية محل الدراسة، فالباحث في تراث الجمعية سيشعر بـصعوبة            وم

اد منهج المرحلية وتقـدير     التوفيق بين بعض المواقف الفقهية التي ظاهرها التناقض وباطنها اعتم         

  . وعلى آله وصحبه أجمعينالمصلحة، وصلى اللهم على سيدنا محمد
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  ث الأول ـالمبح

  نـن الجزائرييـاء المسلميـة العلمـجمعي

  ةـف بالجمعيـالتعري: ب الأولـلمطلا

إن جمعية ( :جاء فيه ، في جريدة البصائرصدرا في منشور ت الجمعية التعريف بنفسهتولّ
 ةأوضاعها، علمي و جزائرية في مدارها،أعمالها وئريين جمعية إسلامية في سيرهاالعلماء المسلمين الجزا

 يستلزمه وطبيعة أهله، و ضرورة هذا الوطنه لغرض شريف، تستدعيتغاياا، أسس وفي مبدئها
لغة العرب التي هي لسانه  وهذا الغرض هو تعليم الدين و،أجيال وتاريخهم، الممتد في القدم إلى قرون

للصغار في المدارس على وفق أنظمة لا  ون حقائقه الكبار في المساجد التي هي بيوت اهللالمعبر ع
، فجميع أحد ولا تسيء إلى سمعة أحدمصلحة  ولا تزاحم نظاما رسميا ولا تضر تصادم قانونا جاريا

 ايتها، وعلى التعليم عقيدة، اتفقت جميع أمم الحضارة على حم، والدينأعمالها دائرة على الدين
  .)1( )مهنة اتفقت جميع قوانين الحضارة على احترامها وإكبار أهلها والتعليم

 تنمو وتوسع أن عمل الجمعية وجبهات نضالها وغايات تأسيسها تا التعريف يوحيذهف
رتبط ارتباطا وثيقا باستجابة الناس لها كما ي سياساته، وأوضاع المستعمر وبتطور أحداث البلاد

  .ارج، وعليه فهي راعية الدين واللغة العربية في الجزائرا في الداخل والخوصداه
لقانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين  الأول من اوجاء في الفصل الأول من القسم

جمعية إرشادية ذيبية تحت اسم جمعية : (مام عبد الحميد ابن باديس أاالجزائريين بقلم رئيسها الإ
 9الترقي الكائن ببطحاء الحكومة عدد ركزها الاجتماعي بنادي  م،العلماء المسلمين الجزائريين

سم الرسمي  وجاء في المادة الأولى من قانوا الداخلي في الفصل الأول أن الا،)2()مدينة الجزائر
 اجتماعات إدارية في السنة ةلها ثلاث، )3(" المسلمين الجزائريين العلماءجمعية" :القانوني للجمعية هو

اجتماع  ولغيرهم اختياريا، ووجوبا، يختص بأعضاء مجلس الإدارة  أربعة أشهر قمريةعند اية كل
  عقد أكثر من ذلكفلرئيسها إلا في حالة ضرورة ما ،عمومي واحد في غرة محرم من كل سنة قمرية

                                                 

.1939 أفريل 07/هـ1358 صفر 16: 160ع البصائر، )  1) 
 .2008 .، دار المعرفة، الجزائر، ط21قسم إحياء تراث الجمعية، ص : إعداد ومن وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، جمع) 2(

.37، صنفسهالمرجع )  3) 
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 )1(الثانية من اللائحة الداخلية للجمعية والضرورة وفقا للمادة الأولى وإذا أقنع الأعضاء بتلك الحاجة
  .1933 المعلن عنها سنة

  ةـالجمعير ـعص :يـالثانب ـالمطل

  رـع الجزائـواق: رع الأولـالف

  : فيما يليعند ظهور الجمعية، ،في مختلف الميادينالجزائر يمكن حصر أهم مواصفات واقع 
 يعمل على ، فهوأخبث أنواع الاستعمار في العصر الحديثب  ابتليت الجزائر:ستعمارالا -

 استيطاني المبدأ، عمل على لاستعمارية الصليبية العالمية فيمكن تصنيفه بأنهات الحركة اتحقيق غاي
 لا يتحقق إلا بالقضاء على الشخصية  في البلاد، غير أنه علم أن ذلكتثبيت جذوره وتأصيلها

ت ، فكانالجزائرية ومحو أصالتها ، فحارب الإسلام ولغته، وشكك الناس في أوطام وانتمائهم إليها
  :خطته تلك تسير على ثلاث جبهات خطيرة

ئري عامة وفي منطقة القبائل خاصة، مدعمة  في القطر الجزا حركات التبشير:التنصير -1
بوسائل مادية هائلة للإغراء وفتنة الطبقة الفقيرة والمحرومة في محاولة لإخراجهم من الدين على أساس 

  .أنه سبب الفقر وداعي الحرمان وجفاء أتباعه
   .قانون التجنسلمحو صبغة الإسلام والعروبة على السكان فاخترع  :ةالفرنس -2
  أنّاختيارا على وذلك بالعمل على إقناع الشعب قهراو:  الوطنية الجزائرية طمس-3

  .الجزائر فرنسية

قد اعتبرت الدوائر المسيحية المستعمرة احتلال فرنسا لبلاد الجزائر نصرا صليبيا جديدا لف
 بانتصارام في الأندلس، واحتفالهم الصارخ المئوي شاهد على ذلك لحديث يذكرهمفي العصر ا

  .)2(حيث أعلن القساوسة بينهم أن الإسلام قد انتهى تماما
منارة العلم والمعرفة، ومدرسة الأخلاق الفاضلة والعلوم النافعة امتدت يد  :المساجد -

مرة يحولون بينه وبين القيام ق، الطر ومختلف لى إفسادها بأبشع الوسائلالاستعمار إليها وعمدت إ
  الحقيقيين، ومرة بإغلاقه وصد أبوابه في وجه أهلهومرة ، المقدسة الروحيةلوا وظيفتهبدوره فعطّ

                                                 

  .28المرجع السابق، ص )1(
.، مؤسسة الأضحى، الجزائر1/58ير الدين، خمحمد مذكرات الشيخ )  2) 
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 للطرقيين الذين أشاعوا بتحويله إلى كنيسة ثالوثية نكاية في المسلمين، ومرة بتشويه رسالته فمكنوه
  .الأحرار من التدريس فيه بغير وجه حق وع الإصلاحيونالخرافات، ومن ولبدعمن منابره ا

ارتبطت خطة إفساد الدين الإسلامي من المستعمر بالعمل على محاربة اللغة : اللغة -
التضييق  وفي الحد من انتشارهاأصدروا القانون تلو الآخر  وحيث اعتبرا غريبة في بلادها العربية،

 ليسهل عليه زرع ما شاء في  بين أهلهاعية ثانوية هامشية فرعلى استعمالها حتى أضحت لغة أجنبية
 في إسقاطها حتى  المستعمرتدرج ذاكرة الأمة بعد أن أفرغوها على قاعدة التخلية قبل التحلية، فلقد

   . الوحيدة، ا المراسلات الرسمية لا غيرتسنى له جعل الفرنسية اللغة الرسمية
 لصلة التاريخية أو كادت بين المسلمين الجزائريينقطعت ا: التعليم وسلاميةالثقافة الإ -

 موضوعا و يخضعهم لفرنسا شكلالّم الجزائريون تعليماالعلماء العاملين، وع وأجدادهم الفاتحينو
 تدريس مقررات التاريخ وامنع و أغلقوا المدارس الإسلامية التي تعد بالمئات بعد أنمضموناو

زرع الأحقاد  والبربر وإيجاد الفجوة بين العربعلى إحداث وافية الجزائر وعملوا الإسلامي أو جغر
نشطت المؤسسات التبشيرية في كافة فوالضغائن بينهم بغية إضعافهم والتحكم فيهم بعد ذلك، 

  .ي الإلحاد بقوة في مقابل الوعي الدينيغذّو مناطق الجزائر،
 يراضى الأإبادة مطلقة عل حرب  السلطات الفرنسيةشنت: الممتلكات ويراضالأ -

 مناطق المقاومة،ت للمجاعات، وإبادة خططقت الغابات والمحاصيل ور فح،الممتلكات والأوقافو
  . على كافة الأوقاف المحبوسة على التعليم وغيرهواستولت السلطات

ق على  القوانين تترى على الأهالي من السوء إلى الأسوأ ما يقيد الحريات ويضي:سياسيا -
شأا تعيد بصيص أمل في اتمع لأن يعيد تكوين العزيمة في سبيل التحرر  التي من التحركات
  .والاستقلال

  المـع العـواق: يـرع الثانـالف

لعل من أبرز الأحداث التي عرفها  ووجدت الجمعية في الثلث الأول من القرن العشرين
  :العالم في تلك الحقبة ما يلي والعرب

 فتكللت بإلغاء الخلافة 1914ضد الحلفاء سنة  دخول الدولة العثمانية في حرب -1
  ).1924(الإسلامية عشرة سنوات بعدها 

  . بداية سقوط أرض فلسطين في أيدي اليهود1917 سنة المشؤوم صدور وعد بلفور -2
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 ما أعطى للجزائريين بصيص أمل 1918 نشر الرئيس الأمريكي ولسون برنامجه سنة -3
  .في حق تقرير المصير

 )1945-1939( ثم الثانية )1918-1914(ب العالمية الأولى  نشوب الحر-4
  .خلفتا أثرا إيجابيا كبيرا في حياة الدول المستعمرةو

الإصلاح التي شهدها العالم الإسلامي آنذاك إلى أوج قوة  و وصول حركات التجديد-5
   .وصولها إلى جل بلدان المسلمين وعطائها

  اـلهعوامأة وـخ النشـتاري :ثـب الثالـالمطل

  أةـخ النشـتاري: رع الأولـالف

 ،قبل يوم تأسيسها بكثير الجزائريين راودت العلماء اء المسلمينفكرة تأسيس جمعية العلم
فلقد اقتنعوا بعد  ،)1( عن قضية خلق منظمة لهم قبل الحرب العالمية الأولىحيث تحدث بعض العلماء

 يستدعي التدخل الديني أصبح ينذر بالخطرجتماعي و أن تدهور الجزائر الانظر شامل لحال البلاد
 بذرة التأسيس وفكرة  أن)2(شيبان  الشيخ عبد الرحمنرىيو ،العاجل من العلماء على الساحة الوطنية

اهيمي سنة الجمعية ولدت منذ اجتماع الشيخ ابن باديس في الحجاز بالشيخ محمد البشير الإبر
 هي التي وضعت الأسس 1913الليالي من عام  تلك أنأشهد االله على  و( : القائل بنفسه1913

، ومن تلك المناسبة )3()1931تي لم تبرز للوجود إلا عام ال ولجمعية العلماء المسلمين الجزائريين
رجع الخطوة الثانية في تاريخ النشأة إلى عام  التأسيس في تطور وتقدم نحو التجسيد، في حين تفكرةو

أخبره بخطة في تأسيس  و)4()سطيف(  مدينة الإبراهيمي فيخ الشي ابن باديس الإماملما زار 1924
التنسيق  وطلام و توحيد جهود العلماء الجزائريين لغايةالتي جعلت و"الإخاء العلمي"الجمعية باسم 

التأثير في  والقدرة على التغيير وبينهم في برنامج مشترك ليكون للجمعية الهالة الكافية في الإقناع
ي لا مكان للعمل ذ في عالم التكتلات الالسياسي والاقتصادي والاجتماعي والدينيالواقع الجزائري 

كلف ابن باديس الإبراهيمي في تلك الزيارة بإعداد مسودة برنامج هذه الجمعية الفردي فيه البتة، ف
لأسباب مع ذلك لم تر الجمعية النور في تلك الأيام والأعوام  ،التفصيل والفتية على وجه الدقة

                                                 

.2/385مذكرات الشيخ محمد خير الدين، )  1) 
.، دار الغرب الإسلامي16/13، )الشهاب(رئيس الجمعية حاليا، مقدمة جريدة )  2) 

  .2009 .، دار الهدى ط67، نقلا عن الزبير بن رحال، الإمام عبد الحميد ابن باديس، ص11رحلة الشيخ إلى المشرق، ص) 3(
.2008 .ط ، دار المعرفة، الجزائر،55و 54و53سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ص: ينظر)  4) 
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 بعض العلماء وحيرة بعضهم الأخر، إلى عدم نضج الرأي العام، واضطراب عها الإبراهيمييرج
 الإعلان عن ميلادها في تلك الظروف ما سيولد في تقديرهم فتنة ونزاعا بين خوفا من عواقب

ك ه المعوقات ولم يبين تفاصيلها غير أنه اعتبر ذلذالمثقفين والعلماء الجزائريين، والإبراهيمي أجمل ه
أخذ العلماء يتحدثون عنها  والفشل هو الحافز المتوج بعد ذلك في تأسيسها لأن الفكرة انتشرت

بكثرة وجعلوا يتصورون كيف ستكون ويترقبون شرارة البداية ممن سيشعلها ومتى تضيء، فكان 
المحاولات  ونشرها في القطر الجزائري، فكثيرا ما كانتج للفكرةالفشل الأول حقيقة نجاحا رو 

لواقع الدراسة ل بذل مزيد من و،الفاشلة لها أثر كبير واضح في استقراء عوامل الفشل واستدراكها
 وغير ذلك من آثار الفشل الإيجابية ،رسى قواعد هذه الجمعيةالذي عليه ستو دقيق على وجه كامل

  . نجاحا بعد ذلكاالتي من أخذها بعين الاعتبار جعل منه
 الذي جتماعلابعد نجاح ابقوة ووضوح ة لاحت في الأفق لجمعيبزوغ شمس اولعل بوادر 

الطلاب العائدين من الجامع  ووجهه إلى العلماء، وكانت الدعوة م1928 عامة دعا إليه ابن باديس
 القدرة القوية وؤهلات العلمية والعمليةالمالشيخ فيهم تفرس الذين  المشرق العربي والزيتونة

 هذا المشروع الذي لم يعرف التاريخ الحاضر مثيله ولا شبيهه مع  للعمل في إنجاز التاموالاستعداد
  .الحركة وواقع لا شيء ينذر فيه بالحياة في تلك الظروف المحيطة والمعطيات ،

في مكتب ابن باديس ااور لمسجد  )1( كما يرويه الشيخ محمد خير الدينن الاجتماعوكا
 اأبدو ولصادقة في العلماء والطلابض والعزيمة ا الحماس الفياسادالأربعين شريفا بقسنطينة حيث 

 الجلسة بخطبة وافتتح الإمام  الاستعداد لبداية عهد التضحية في سبيل االله ودينه والنهوض بالوطن،فيه
عرض فيها على وجه الإجمال والإيجاز، خطوات فرنسا في طمس دين ولغة وهوية وقومية وشخصية 

 حنكة منه في ،سي في إصدارها تدرج المستعمر الفرنائرة التي الجرهم بتلك القوانين وذكّ،الجزائريين
 من قانون امن جراء كل قانون ابتداءًامتصاصا لردود الفعل المنتظرة  و،اقتلاع الجذور و التغييرطور

 1848 ثم قانون 1845عمالات وإلحاقها بالعمالات الفرنسية وذلك سنة تقسيم الجزائر إلى ثلاث 
ر  وذكّ، المعتبر الجزائر أرضا فرنسية بالكامل1854 جزء من فرنسا ثم تلاها قانون المؤكد أن الجزائر

استغلتها فرنسا في  و1879منها سنة الجفاف التي عانت الجزائر  و العلماء بتلك ااعةالشيخ
  للمبشريناستمالة وتحويل المسلمين عن دينهم إلى الديانة النصرانية بقيادة الزعيم الروحي

                                                 

، الشيخ من مواليد86 -1/83مذكرات الشيخ محمد خير الدين، )  1) 
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لت بموجبه فرنسا على دور  الذي استو1900أردف ذلك بقانون و ،)1("نال لافيجريالكاردي"
فصل الدين عن الدولة لليهود  تحت إدارا، قبل أن يصدر قانون تهاعوض وأوقاف المسلمين والعبادة

ون الدينية للمسلمين في قبضة المستعمر ما يعد تمييزا عنصريا صارخا ؤوالنصارى فحسب وبقاء الش
عوامل التي من الفكان الاجتماع بمثابة سرد ؛  اضحا وتحديا لشعور العلماء فاضحا للإسلام واوعداءً

 بشتى أساليبها في كل مكان وزمان، فالضغط يولد ا التعجيل بظهور ونشأة المقاوماتشأ
شوقهم للتضحية في سبيل دينهم ووطنهم،  و ولقد أجاب العلماء كلهم باستعدادهم التام،الانفجار

 مسلطا الضوء فيها على وسائل وجبهات العملية والإداريةض الرئيس في الاجتماع خطة العمل وعر
 ونص على الدروس والوعظ لعامة المسلمين ،التضحية التي تفرضها الظروف والأحوال في الغالب

 إلقاء الخطب والمحاضرات و،إنشاء النوادي للاجتماعات و،والكتابة في الصحف والات للتوعية
 وهذه ، وتنمية روح النضال في الجزائريين،لاعتماد على الكشافة الإسلامية لعنصر الشباباو

الوسائل هي عين الوسائل المعلن عنها بعد تأسيس الجمعية رسميا ما يؤكد قدم فكرة التأسيس 
جريدة  في 1931مارس  ابن باديس في  الإماملقد وجه و،)2(للجمعية قبل موعدها الرسمي

  .حزب ديني إصلاحيء لتأسيس ندا) الشهاب(
حيث اجتمع بنادي 1931 ماي 05سسها حقيقة فكان في ؤت و صدورها الرسمياأم 

 1349ام  من ذي الحجة ع17الترقي بعاصمة الجزائر على الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 
ف ء القطر الجزائري من مختلف الطوائاثنان وسبعون من علما 1931 ماي 05  لـالموافق

 والدعوة لم ، إلى تكوين جمعية العلماء1931 في الشهاب عدد مارس والمذاهب بعد دعوة وجهت
تتضمن اسم عالم بل كانت باسم الأمة كلها لاحتواء أكبر عدد ممكن من العلماء على اختلاف 

المتمثل في توحيد ومشارم ومناهجهم والتي من شأا أن تحقق الهدف المرجو من تأسيس الجمعية 
  والمقاومةالتضحيةفيما بعد والانعكاسات الايجابية في ميدان جهود العلماء والذي له الأثر البالغ 

  .الفكرية العلمية ثم الميدانية الجهادية
تم تعيين مجلس إداري  و في ذلك الاجتماعترأس اللجنة التأسيسية السيد عمران إسماعيل

 ،ب فكرة التأسيس والداعي إليهاس صاح عضوا في غياب الشيخ عبد الحميد ابن بادي13يضم 
لا  وكي ،لإبعاد الشبهة عن نفسه )3(سبب الغياب المبرمج من الرئيس كما يحكيه محمد خير الدينو

                                                 

  .، الس الإسلامي الأعلى2004 عام 6 ينظر مخططاته التبشيرية في وادي الشلف، مقال أبو عمران الشيخ، مجلة الدراسات الإسلامية، عمن) 1(
. 86-1/83خطبة الشيخ ابن باديس نقل معظمها الشيخ محمد خير الدين في مذكراته، )  2) 

  .1/104 المذكرات، )3(
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يظهر أثره وتتبين بصمته في الاجتماع فيأمن رد السلطات الفرنسية وأصحاب الزوايا والطرقيين 
في إطار مشروعه  ين لكل فكرة تصدر منهالمنابذين لكل عمل يكون وراءه ابن باديس والمناهض

 وهذا التدبير في غاية الفطنة والذكاء والكياسة في ،الإصلاحي المقيض لأركام والمهدد لعروشهم
على مشروع فصودق  ،عي الشيخ رسميا مرة ثانية من لجنة التأسيس وما لبث أن د،الدعوة والعمل

ليوم الموالي الأربعاء انتخبت الهيئة الإدارية فاقترحت القانون الأساسي للجمعية في اليوم الأول وفي ا
فوقع تشكيل الس وصياغة القانون الأساسي بمقتضى نظام العضوية  وللرئاسةعليها أسماء 

 واحتوى القانون ،1901الجمعيات المعلن عنها في القانون الفرنسي المؤرخ بغرة جويلية سنة 
ة في بعض مواده أقره الس وعرض بعد ذلك على  مادة بعد تعديلات طفيف147الأساسي على 
كومة التي صادقت عليه ووافقت  ثم ترجم إلى الفرنسية ليقدم للح،، فصادقت عليهالجمعية العامة

الجمعيات الدينية، على غير عادة المستعمر في عرقلة   بعد خمسة عشر يوم فقط من تقديمهعلى محتواه
راف الإدارة الفرنسية بالجمعية  سبب اعتتاريخ الجمعية، ولعلعض الباحثين في ر بحيولعل هذا لغز 

 أبو القاسم سعد االله إلى كون الجمعية تضمنت مختلف الطوائف  الباحثسهولة يرجعهاال بتلك
طرقية في داخلها ما يجعل السيطرة عليها في  وإصلاحية وإباضية والمذاهب من مالكية ووالاتجاهات

زرع الكراهية حينا آخر وعرض  و وذلك بإثارة الطائفية حينا،فرنسيةالمستقبل سهل على الإدارة ال
  زرع وغيرها من مكائد الاستعمار الذي يجيد،الرئاسة على بعض دون الآخر أحيانا أخرى والزعامة
القلاقل  و بزمام الأمور ما يخلق لها المشاكلطر المحدق عليه هو تفرد الإصلاحيين فالخ،الشر والفساد

 ، وعلى ماذا تقوم دعوم، إليه وعرف حقيقة ما يدع الإصلاحيون خبررالمستعمف ،في المستقبل
 ابن باديس عليهم مرة ثانية بعد غيابه عن االس الأولى بأن اختار مقرها العاصمة رغم  الشيخفموه

  :وكان الس على النحو التالي ،)1(أن زعماءها ليسوا عاصميين
  :في اجتماعها الأولالس الإداري لجمعية العلماء 

   نائب أمين المال  إبراهيم بيوض-6              رئيسا ن باديس عبد الحميد اب-1
    عضو مستشار  المولود الحافظي- 7       نائب رئيس  محمد البشير الإبراهيمي-2
    عضو مستشار  السعيد اليجري-8       الكاتب العام لعموديا محمد الأمين -3
    عضو مستشار حسن الطرابلسي -9          نائب الكاتب العام  الطيب العقبي-4
  عضو مستشار محمد الفضيل اليراتني -10                    أمين المال  مبارك الميلي-5

                                                 

 .1992 ،4 ، دار الغرب، ط3/83، أبو القاسم سعد االله، )1945-1930(الحركة الوطنية ) 1(
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  عضو مستشار  عبد القادر القاسمي-12  عضو مستشار الطيب المهاجي -11
  عضو مستشار  مولاي بن شريف-13

على اتصال دائم برئيس الجمعية في قسنطينة وأعضاء الس تكون : لجنة العمل الدائمة
 ا يسهل عليهم التردد عليهممالإداري وأعضاء لجنته كلهم من سكان قسنطينة لأن مقر الجمعية فيها 

  :الدوام فيه واشتملت اللجنة علىو
 عضوا        محمد الزميلي - 4                               رئيسا   عمر إسماعيل -1
  عضوا    الحاج عمر العنق -5                               كاتبا   محمد المهدي  -2
 أمينا للمال     أحمد عبد العزيزأيت سي -3

 للجمعية الجو وبسطت على فقد خلا، أما العام الثاني  كله في العام الأولكان هذاو
شهد العام الثاني  (: في قوله الدين الشيخ محمد خيروأخذت بزمام الأمور كما يصفه  نفوذهااللجان

من تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بداية ميلادها الحقيقي ومساهمتها في الحركة 
فقد كان هذا العام حدا فاصلا بين عهدين ومرحلة انتقال من الفوضى  الإصلاحية في بلادنا،

 أعداء المصلحين ورد االله كيدهم في والاضطراب إلى التنظيم والعمل الدقيق، فقد خابت مؤامرات
  .)1()نحورهم

  :وتغيرت تشكيلة الس الإداري ولجنة العمل الدائمة فكانتا على النحو التالي
  :الس الإداري

    عضو مستشار   محمد خير الدين-8    رئيسا               ابن باديس-1
  و مستشارعض   السعيد الزاهري -9    نائبه        البشير الإبراهيمي-2
  عضو مستشار   علي أبو الخيار-10       كاتبا عاما   محمد الأمين العمودي-3
  عضو مستشار             قدور الحلوي-11            نائبه            العربي التبسي -4
  عضو مستشار    يحي حمودي-12        مين عام             أ مبارك الميلي-5
  عضو مستشار       عبد القادر بن زيان-13             نائبه             أبو اليقظان -6
  عضو مستشار          الطيب العقبي -7

  :لجنة العمل الدائمة و

  كاتبا  رودوس محمود  - 2             رئيسا   أبو يعلى الزواوي -1
                                                 

  .1/120المذكرات،  )1(



جريـدة البصائـر وجمعيـة العلمـاء   
11 

      مستشار         رشيد بطحوش -4          مستشارا    محمد بن الباي -3
  أمين المال         بن مرابط محمد -5

وانقضت السنة ( : العام الثاني من حياة الجمعية وصف الإبراهيمي في الشيخيقول و  
صلحون وحدهم الأولى في التنظيم والتنسيق وبدأت الأعمال تظهر مراتب الرجال فاضطلع الم

ورة الثانية هجم لما جاء أجل الانتخابات للد و– ما هي بالحمل الخفيف و–بالأعمال التمهيدية 
 وغايتهم استخلاص ، دبروهاة الفاشلة بعد مكائدالعلويون ومن شايعهم على ضلالهم تلك الهجم

الجمعية من أيدي المصلحين وجعلها طريقة علوية واستخدامها هذا الاسم في مقاصدهم الخاطئة كما 
حازمة أنقذت  ووقف المصلحون لتلك الهجمة وقفة ،هي عادم في إلباس باطنهم لباس الحق

 وتألف الس الإداري من ؛صتها من كل مذبذب الرأي مضطرب المبدأمحالجمعية من السقوط و
  .)1()زعماء الإصلاح وصفة أنصاره

 بذلك الجمعية للمصلحين فزادت رابطة الأخوة بينهم ونمت عاطفة الاتحاد فيهم وخلصت
وانطلقوا في تسطير م وعقولهم وكبر شعور التضحية لديهم وعظم إحساس المسؤولية في وجدا

 ذلك تحديد الأهداف بدقة متناهية؛ فما كان تأسيسها إذن وليد صدفة البرامج وتنظيم الوسائل وقبل
 بل فكرة منظمة وأمل مشرق تكون في قلوب العلماء من بداية القرن العشرين ، وحدهورد فعلٍ

المسلمين عامة كما والجزائري خاصة  أوضاع القطر لتغييرالميلادي وثمرة لجهودهم وضرورة حتمية 
  .هو الحال في تونس والمغرب ودول المشرق

  )2(أةـنشالل ـعوام :يـرع الثانـالف

الشخص أو دراسة شخصية ما من  وأالصواب في الحكم على الفعل  ولا أقرب في مكابدة الحقيقة
 الجمعيةف ، يدع مجالا للشكما لا  والهيئة نفسها واعتماد تحليلها ذاابناء ذلك على أقوال الشخصية

  : عواملة إلى أربعنشأا عوامل )3(يرجع الإبراهيمي

                                                 

  .57معية، ص سجل مؤتمر الج)1(
، مازن المطبقاني، ص ، دمشق، )1939-1931( جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية )2(

ك، .و. وما بعدها، م92، وكتاب ج ع م ج وأثرها الإصلاحي في الجزائر، أحمد الخطيب، ص 1988. دار القلم، ط
  .1985. الجزائر، ط

.48 و47و 46 صالمرجع السابق، )  3) 
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 وكذا مؤلفات ، التي تأثر ا المصلحون الجزائريون)1(آثار دعوة الإمام محمد عبده: أولها
 التي كان لها الأثر القوي في إذكاء الحركة الإصلاحية في الجزائر ومن ثم )2( رشيد رضا الشيختلميذه

  .يد جهودهم تحت جمعية واحدةتوح
ة والتربية  الحيبدروسهالثورة التعليمية التي أحدثها الشيخ عبد الحميد ابن باديس : ثانيها

الصحيحة لطلابه، حيث كون عقولهم وشحذ عزائمهم وربى نفوسهم على وجه تتشوف به إلى كل 
  .دعوة تغيير في المستقبل بقائد الدين وشعار الإصلاح

  .لحرب العالمية الأولى ا وآثار مخلفاتمنر الفكري الذي طرأ على عقول الناس التطو: ثالثا
رجوع طائفة من المثقفين الجزائريين الذين كانوا يعيشون في المشرق العربي ولا  :رابعا

  .والعقبيأبرزهم الإبراهيمي الذي من سيما في الحجاز والشام و
في ظهور الجمعية على وتأثيرها  قوا  تفاوتمل أخرى ساهمت مع غير أن هناك عوا

  :منها ووجودها في قلب الأحداث الوطنية والتي أرض الواقع
ها من أشد يعيشها في كل مجالات الحياة والحالة المزرية التي أضحى اتمع الجزائري -1

 .فتكا وأخطرها الجهل بين عامة الجزائريين
حريات ائريين من كبت للاشتداد لهيب قوانين الاستعمار الجائرة على الأهالي الجز -2

 ابن باديس في  الإمام عليه وتعدي على الأملاك كما نبهيراضواستغلال للطاقات وسلب للأ
 الكثير منهم أنه جاء لينقل لهم ن ظ هذا الاستعمار الذيرواد، فازداد حقد الجزائريين علىجتماع الا

 وبصدق في  يفكرون كثيراينالحضارة وهو ما ادعاه لنفسه، فجعل العلماء والحكماء من الوطني
 .كيفية المواجهة وتخليص الشعب على اختلاف طبقاته منه

ها الكاردينال لافيجري مستغلا فقر ومرض  كبرالحملات التبشيرية الواسعة التي تولى -3
 . القضاء على دين الإسلام ومعالمه في أرضهذلك بالجزائريين محاولا

نمو نشاطها التخريبي للعقول  وتسلط الطرق الصوفية على الساحة الجزائرية، -4
 كوسيلة لتمرير  الاستعمار لكثير منها واستغلاله لهاالمهدم للعقائد الصافية بمباركة و،والعزائم

                                                 

م، أخذ عن جمال الدين الأفغـاني، تـوفي سـنة           1849 هو محمد ابن حسن مؤسس ضة مصر العربية، ولد بمصر سنة             )1(
  .6/252م، ينظر الأعلام للزركلي 1959

   .6/126م، ينظر الأعلام 1935م، أخذ عن محمد عبده، توفي سنة 1865هو محمد رشيد رضا، ولد بقرية القلمون بلبنان سنة  )2(
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  ينمو ويزداد ما جعل شعور العلماء،تأثيرها في الأمة ومخططاته الدنيئة القاضية على شعلة المقاومات
 . ويقضي على شرها في توجيه الرأي العاماطهايحد من نش وا بما يؤثر فيهابضرورة التصدي له

الترعة القيادية والريادية التي كان يتمتع ا الإمام ابن باديس ما جعلته محل ثقة  -5
 إذ القيادة من أعوص ما يعرقل قيام الهيئات ، الجمعيةعجلت في بزوغ شمسوء واحترام بين العلما

  .اديس في الأفقفلاحت عبقرية ابن ب عية،االأعمال الجم ووالجمعيات
 والذي عالج 1931سنة انعقد بالقدس  الذي الأثر الإيجابي للمؤتمر الإسلامي -6

 عقد ية، وظهور كوادر جديدة في الساحة، حيثمشاكل الأمة الإسلامية بعد تعطيل الخلافة العثمان
لافة  الإسلامي بعد سقوط الخ أمين الحسني وكان هدفه توحيد الصفالمؤتمر بالقدس برئاسة الحاج

 .الإسلامية
  كان يعتقده أعلام الجمعية في ظرف عصيب يمر بالأمة منالواجب الشرعي الذي -7

كم الشرعي الذي يقيم شعائر الدين ويتولى الحفاظ عليها وتنظيمها، فالجمعية رأت من افقدان الح
فساعد  )1(لامها بجماعة المسلمينالتي عبر عنها أع ونفسها أا الوارث الحقيقي الشرعي لتلك المهمة

 .ولي مهمتها المقدسة الخطيرة في الأمةتا لتذلك على تسريع تكو
الأهداف بين أعلام الجمعية، فقد رضعوا من لبن  والمبادئ وافق البديع في الفكرالتو -8

رشيد رضا ممن  ومحمد عبده و جمال الدين الأفغانيل منكالتي قادها المدرسة الإصلاحية الجديدة 
عبد الوهاب بن ابن القيم إلى محمد  و)2(تيميةثّلها ابن يمالتي لقديمة صلاحية الحركة الإتأثروا با

إحياء  و القاسم المشترك بين المدرستين الدعوة إلى التحرر من القيود المذهبيةذ كان، إوالشوكاني
 .الاجتهاد انطلاقا من مصادر الشرع الصافية من كتاب وصحيح سنة وعمل سلف الأمةوظيفة 

 بكيفية صارخة صاخبة موجعة 1930نسا بالذكرى المائة للاحتلال سنة احتفال فر -9
 في نفوس تولدفلمشاعر الجزائريين ظنا منها أا قضت على الشخصية الجزائرية، للنفوس جارحة 

  العزيمة في التحرك وإنقاذ الموقف العصيب الذي جراء ذلك من العلماء ذوي القلوب الحيةالشجعان
 كل ما فيه  في مظهره وباطنهالاحتفال  فقد جمعي، الإسلامهاتاريخفي زائر قط ما مرت على مثله الج

 .)3(شخصيته وقوميته ولغته واحتقار للشعب في دينه وامتهان

                                                 

.الله الحمد و محققعهو مطبو و)جماعة المسلمين(ألف الشيخ أبو يعلى الزواوي كتابا في الباب سماه )  1) 
  .3/376م، ينظر شذرات الذهب 728هو أبو العباس تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني الدمشقي شيخ الإسلام، فقيه حنبلي، توفي عام  )2(

.1/93نكرات العظيمة الشيخ محمد خير الدين، المذكرات، ما حوى من الم ووصف الاحتفال)  3) 
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 يكن وليد الصدفة لمتأسيسها  و ظهور الجمعيةأنّ العوامل  هذه مجموعمنالخلاصة الناتجة 
  .لت تأسيسهاظهورها وعج لما اجتمع من مقومات أنتجت  حتميةبل كانت ضرورة

  اـهوسائل وةـداف الجمعيـأه :عـب الرابـالمطل

  ةـداف الجمعيـأه: رع الأولـالف

 يدرك ما دف إليه  دعوة الجمعية وأصولهافي مقالة ابن باديس  الإمامرهالمتأمل لما سطّ
  :أهدافها فمن ،، فبعضها أصلية وأخرى ثانوية خادمة للأولىوضوح والجمعية بكل سهولة وشفافية

  :ـالمحافظة على الدين الإسلامي في الأمة وذلك ب -1
 الراعي لإقامة مشاعر الدين حلّت مكانه هيئة جماعة كم الشرعيا الح غيابفي  - أ

  . علماء الجمعية، والجماعة هذه لا يتأهل لها إلادوره المهم في الأمة المسلمين لتتقمص
 .عبإصلاح عقيدة الش والضلالات والبدع ومحاربة الخرافات - ب

 .تحصين المسلمين من خطر التبشير والتنصير - ت

تذكير المسلمين ودعوم إلى العلم والعمل بكتاب االله وسنة نبيهم وذلك من خلال  - ث
 .الدروس والمواعظ والمحاضرات

 شباب الأمة، هذا المرض العضال الذي انتشر  جسدالإلحاد الذي نخرمواجهة موجة   - ج
 .)1( بقوةهمفي أوساط

 . المبهورين بحضاراتها بماديشياع فرنسا الهلوعينعاته أد ومحاربة التجنس  - ح

وجهل  ،ها في اتمعت مكانت تلاشت وانحطحياء اللغة العربية في الأمة بعد أنإ -2
تخطيط العلماء الخطباء والمفتين مع  والعامية مكاا في الألسنة لدى العوامت أصولها وحلّن المسلمو

ضعف الوازع الديني في ا المؤدي إلى معية خطر الجهل المستعمر للقضاء عليها، فأدركت الج
نسيان هي لغة قرآم وسنة نبيهم، كما أن إهمالها تعلما وتعليما هو سبب رئيس لذ ، إالنفوس

وتفعيل عملية الاجتهاد   المدونة باللغة العربية،الموروثات التاريخية الواصلة بين الجيل القديم والجديد
ق ولا يقدر من لم يتضلع من علومها أن يتأهل للفتوى والاجتهاد على المنهجية مرتكز عليها، فلا يلي

ا الجمعية وتبنتها في مشروعها الإصلاحيالتي أراد.   
 .تمجيد التاريخ الإسلامي -3

                                                 

.1950 أكتوبر23/هـ1369 محرم 11: 133، ع  البصائر، لماذا انتشر الإلحاد للإبراهيمي:انظر)  1) 
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 .محاربة الجهل بتثقيف العقول -4

 .التربية الإيمانية السليمة للناشئة والجيل الصاعد -5

 .تسليم الأوقاف والمساجد لأهلها -6

 .أسلمة القضاء واستقلال -7

  .الدفاع عن الهوية الجزائرية -8

 .توحيد كلمة المسلمين في الدين والدنيا على مبدأ الأخوة -9

 محمد خير  الشيخفيرى  في بعث الاقتصاد الوطني المنهار،هدف اقتصادي محاولة منهم -10
 ومن ؛  مضتأن هذا الهدف من الفوارق بين جمعية العلماء والحركات الإصلاحية التي )1(الدين

للأغنياء  1942 ديسمبر عام 03 في  الإبراهيمي الشيخمظاهر السعي في تحقيق هذا الهدف نداء
الجزائريين في التكتل وخلق مؤسسات اقتصادية يعود نفعها على الأمة في الحاضر والمستقبل بعد 

 .الاستقلال

ائريين الهدف السياسي الذي فقهه المستعمر الفرنسي ولم يفقهه كثير من الجز -11
 الاستقلال الكامل التام في الدين مل والمرحلية في المقاومة حتى ينالوالمتمثل في التدرج في الع

  كتاباتئالهوية، ولا يخفى هذا إلا على من لم يستقر والشخصية والقومية والأرض وواللغة
إلا الخائض و ،أضمر شرا وأو فسدت نيته )2(مرامي أهدافها وة ويفهم معانيهاآثار علماء الجمعيو

 ودليل ذلك ما عاملت به ،في تاريخ الجمعية يتضح له أن أهدافها البعيدة المدى كانت سياسية
بين السياسي خاصة  ولم تفرق بينهمو م في السجون تزجلعلماء من مضايقات حيث فرنسا ا

  فهم الجمعية للدين فهما هذا كذلك على ويدل،1936بعد مشاركتهم في المؤتمر الإسلامي 
  .)3(دولة و عميقا دقيقا فالإسلام دينشاملا

                                                 

  .88-2/87 المذكرات، )1(
رك فيها وكانت في صف ولقد انبرى الشيخ عبد الرحمن شيبان لرد تلك الفرية الزاعمة أن الجمعية خذلت الثورة ولم تشا) 2(

يقضي على تلك ) في قلب المعركة(؛ ولعل كتاب  2009 ، مطبعة ثالة، الجزائر،2ط) باطيلحقائق وأ(في كتابه  المندمجين،
  .1997، 1 القاسم سعد االله، دار الأمة، طالفرية، فهو بمثابة فتوى في وجوب خوض معركة التحرير، هو بتحقيق أبو

قانوا الداخلي منه،  و؛ 23-22معية بتفصيل في قانوا الأساسي، من وثائق جمعية المسلمين، صغايات الج وينظر أهداف) 3(
  .72 و59 و58 ص
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  )1(دافـهالأق ـل تحقيـوسائ :يـرع الثانـالف

لة وسائل متنوعة كثيرة ما ينبئ عند تأملها عن اتخذت الجمعية لتحقيق تلك الأهداف النبي
عية تطور الحالة الاجتمال  منهامواكبةًتكيف الجمعية مع الأحداث وتغير تلك الوسائل بتغير الأحوال 

تحديدها وفق  والعالم، كما أا تدرجت في استعمال الوسائل ووالسياسية والثقافية للمجتمع
  :سياسات المستعمر وجوره وكانت جبهات تحقيق الأهداف على النحو التالي

التي مهمتها الوعظ والإرشاد وتقوية الإيمان وتصحيح النسبة للإسلام  و:المساجد -1
 كانت تبعث العلماء في كل رمضان إلى المساجد لتعميرها بالذكر ، حيثوتخريج العلماء والفقهاء

وهذه من سياسة  وتنشر أسماءهم في جريدة البصائر، التوعية والتعبئة الإيمانية والتربية ووالعلم
  . الحكيمة في الدعوة للفرصاستغلال

تي  الإعداد الإطارات القادمة وللتربية وتعليم النشء الجديدجعلت  : الحرةالمدارس -2
 .مختلف الميادينستتولى قيادة الأمة في 

 لاحتكاك مثقفي محلا اتخذت ا، كمعام الوطني ال التوجيهوظيفتها:  الثقافيةالنوادي -3
 .إحياء شعيرة التعارف والنصيحة والأمة فيما بينهم وتبادل الآراء

إيقاظ الهمم وتحرير الفهوم  لنشر المبادئ وتحديد الأهداف الإصلاحية، و:الصحافة -4
  على أوسع نطاق، المكائد الاستعمارية والحيل الطرقية الإسلامية، والتحذير منالدفاع عن القيمو

 ،وحشيته وها من اضطهاد المستعمركما كانت وسيلة للتعريف بالقضية الجزائرية ومعاناة شعب
والثانية في سلسلتيها الأولى ) البصائر( و)الصراط( و)الشريعة( و)السنة( ت أربعكانت للجمعية مجلاف

 . بالفرنسية)الشاب المسلم( و بالعربيةوكانت كلّها

 حيث كلفت العلماء والدعاة المنتسبين إليها بالترحال والانتقال :الانتقال في الدعوة -5
  وسعيا في توحيد،بين مدن القطر الجزائري في محاولة لتعميم اليقظة وربط أطراف القطر فيما بينه

 ولقد عاد تجوال ابن ، لغته ولونه وعرقهالطرف غير مبالية بنوع غاضة ،جهود وطاقات الأمة كلها
 ،على الأوضاع بالخير والنفع العميمفي بدايته   وغيرهمباديس والإبراهيمي والميلي والعقبي والتبسي

 . برمتها لدعوا ومبادئها تعاطف الأمة من خلالها الجمعيةتوكسب

                                                 

، موفم للنشر 108-107تركي رابح عمامرة، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية، ص:  ينظر في وسائل الجمعية)1(
  . مازن المطبقاني وج م ع ج وأثرها، أحمد الخطيب، وكتاب ج ع م ج،2004 ،1الجزائر، ط، والتوزيع
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ة ومصنع التكوين للقيادات لمعون بمثابة مخزن ا التي كانت:الرحلات إلى الخارج -6
، والإطارات كما كانت وسيلة ناجعة في استمالة قلوب المسلمين إلى ما يعاني منه إخوام الجزائريين

 كما ساهمت في  وتموين ذلك،المواجهة و إلى ميدان الجهادولفت أنظار الزعماء العرب والمسلمين
 من المثقفين والتجار رجلب لها الأنصا ما شعب للجمعية في البلدان الإسلامية والأوربيةفتح 

 وسعيد صالحي والميلي والإبراهيمي )1(لانيتفضيل الورل فكان ل،ووسعت جبهات النضال والمواجهة
 .تلك الوسائلأنيطت بالدور المهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي 

لى  حيث تعدت التخطيط النظري إ:المشاركة في التجمعات العامة والاحتجاجات -7
فتارة بالمظاهرات  عونا على الوصول إلى غاياا المنشودة، والتطبيق العملي إذا رأت في ذلك مصلحة

تارة أخرى بحمل السلاح وصعود الجبال وتوطن  وتارة بالإضرابات و1945 ماي 08كما في 
  .الثغور

في  صدر من الجمعية قرارا سريا يقضي بمنع مقاومة الزوايا والمرابطين :بعض الزوايا -8
، ما يتحتم توظيف تلك الزوايا في بث  التي كانت للكنيسة ا نشاط تخريبي هدام منظمبلاد القبائل

  .)2(الوعي الديني الإسلامي ورد شبه المنصرين عمليا
ات الاستعمار وخزعبلات من أنجع الوسائل فتكا ودكا لمخطط وكانت: الفتوى -9

الجمعية بدليل تأسيس الجمعية للجنة الفتوى تبوأت الفتوى مكانة عظمى في عمل  حيث ،الطرقيين
 .تتولى إصدار الفتوى في المسائل والقضايا التي م الرأي العام وكان لها صدى كبير وفعال في اتمع

فكانت تواسي الأيتام وتكفل المنكوبين كما في زلزال : الخدمات الميدانية الخيرية -10
ت لبناء المساجد والمدارس والنوادي وكانت ترعى  وكانت تنشئ صناديق التبرعا،1954الأصنام 

  .)3(قلوب كثير من الناسما جعلها تستعطف الفقراء بالنفقة بقدر الاستطاعة 

تدريبه على  ولت دورها في تربية الشباب المسلم فع: الكشافة الإسلامية-11 
لقد ف، )4(ضيةدت وساندت الهيئات الرياالصعاب كما اهتمت بجانبه الخلقي فأي والمسؤوليات

                                                 

م بـبني ورتـلان     1900 فيفري   06 عضو بارز في جمعية العلماء وأحد دعاا وقادة حركتها في فرنسا ومصر، ولد في                )1(
م، ينظر موسوعة العلماء والأدبـاء  1959 مارس 12سطيف، صاحب كتاب الجزائر الثائرة، توفي في اسطنبول تركيا في      

  .75ائريين، ص الجز
  .2/118 المذكرات، )2(

.1954 أكتوبر 01/هـ1374 صفر 04: 287  البصائر، ع) 3) 
 .1/290 المذكرات، )4(
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ة بث فيها ألقى في ناديها محاضر و لدعوة شباب جمعية بجاية للرياضة ابن باديسلشيخ ا مثلابااستج
 .)1(لخدمة الأمة رغب الحاضرين في استغلال النوادي الرياضية و،روح الوعي

  اـمعوقا وةـال الجمعيـأعمج ـتائ ن:سـب الخامـالمطل

  ةـيال الجمعـج أعمـنتائ: رع الأولـالف

وسائل تحقيقها بثورة فكرية هيأت ا الرأي العام  وأهدافها على ابناءًلقد قامت الجمعية 
علامها على بعض أ؛ وأعمال الجمعية كثيرة جدا قد وقف  عقليته في كثير من عاداته ووغيرت فكره

 تلك لامها أحد أبناء أعيصف وحققتها،في حيام ولم يشاهدوا النتائج الأخرى التي جنتها  نتائجها
إن جمعية العلماء قد أحيت الجزائر وبعثت فيها عربيتها التي كادت أن  (: بقولهالإنجازات البطولية
 كتبه ا أبو القاسم سعد االله تقريرا سري الدكتورونقل ،)2()الذي كاد يقضى عليهتغيب وإسلامها 

الخطر على الفكرة الفرنسية أن العلماء كانوا يمثلون أكبر : (لون فرنسيون في الخمسينات مفادهمسئو
 يمارسونه مدرسة حقيقية  الذيمفالإسلا فشعب مدارسهم عبارة عن خلايا سياسية، ،في الجزائر

  .)3()للوطنية
إن جمعية العلماء المسلمين : (ه شهادة أحد من خبر عمل الجمعية عن قرب قائلاذوه

ن يدرك أعداء الإسلام هذه الحقيقة الجزائريين قوة كبيرة في الإسلام لا يستهان ا ومن العجيب أ
 عن عقائدهم وتذودويحسبوا لها ألف حساب ثم يغفل عنها أبناء الإسلام الذين تعمل لهم الجمعية 

  .)4(...)ئس الاستعمار ومكر الماكرينودينهم ودسا
المشروع هي جبهات  التي وويمكن توزيع هذه النتائج والأعمال على الميادين التالية

  :معيةالإصلاحي للج
  : الميدان الديني الثقافي التربوي-أ

ا له في كل  شعاره فاتخذ مشكلاتهه منكونت جيلا آمن بدينه وأنه منبع عزه ومخلص -1
  .أعماله

                                                 

.1938 جوان 03/هـ1357 ربيع الثاني 04: 116  البصائر، ع) 1) 
مقدمته لة ، بمناسبة وفاة الشيخ الإبراهيمي، نقلا عن الشيخ شيبان في 1965عدد أوت  ،)حضارة الإسلام(مجلة  )2(

  .16/57، )الشهاب(
.، الجزائر1986 ،3، ط101 ص3الوطنية الجزائرية، ج الحركة ) 3) 
.2/118 كلام التجاني الفولي، نقله الشيخ محمد خير الدين في مذكراته، ) 4) 
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 الله أن يضيع دينه، حيث اشاع وحأحيت دين الأمة الذي كان على وشك الضيا -2
 وتولى كبر الجريمة لت مقاصدهالتصقت به شوائب ليست منه فشوهت صورته وأبطلت فعاليته وعطّ

 ما جعلها تخطئ لتكسب وإشباع الغرائز والتروات التي اتخذته وسيلة لالشنيعة بعض الطرق الصوفية
 أعادت سلطانه في النفوس،  فالجمعية،إعماله في الواقع و وبعث التدين في النفوس فيه التجديدطريق
 من قبل بسياساته الماكرة  أتباعهفسده وأفسدقبضة الاستعمار وبسط نفوذه عليه حيث أصته من وخلّ

 .التي عمل من خلالها على إبعاده من حياة الناس وانشغالام
إيمانا  ، في الدين بضوابطه وشروطهفتح باب الاجتهادجاهدت بالقول والعمل على  -3

 .لعصر والمكان وإيجاد الحلول للقضايا المستجدةلمواكبة تطورات ا منها أنه ضرورة حتمية
 التوازن على قافي الحضاري الذي يؤدي بدوره إلىا على المستوى الثأقامت توازن -4
المتنوعة في كل القطر الجزائري وحتى  وياسي، وذلك من خلال نشاطاا الكثيرةالمستوى الس

 .خارجه
 لا ينكر وتوج بعضوية ، وفضلها في ذلكالألسنة وأحيت اللغة العربية في الأقلام -5

 .عربية، أكبر هيئة تعنى بشؤون لغة القرآنرئيسها الثاني في مجمع اللغة ال
6- رت مجريات الأحداث في الساحة الدينية بأن أضحت مرجعية غالب القطر غي

 .الجزائري
 .ا لهامتثلت ومقاصد الشريعة وبأن أظهرت محاسن الدينوقفت سدا منيعا للإلحاد  -7
زاجرة عن التجنس  بما أصدرته من فتاوى  حفظا أمينافظت على دين الأمةاح -8

هم بقوة  من خلالهما تمهيد الطريق لردة المسلمين وأولادهم عن دينتوزواج الكتابيات حيث خشي
  .)1(الانتهازيين المبشرين عظيما في صد عدوان االقانون الفرنسي الأجنبي، ولقد أبلت بلاءً

 أنشأت ضة علمية تعليمية في النوادي لا يعلم لها مثيل في التاريخ المعاصر من بناء  -9
 . والمساجد والنوادي الحرةدارسالم

 .أعادت التربية الإسلامية إلى عملها المنتظر منها في النشء -10
11- وأبانت  بعد أن ظل راكدا ساكنا قرونا المثقفيننفوسكت التاريخ الإسلامي في حر ،

 . الأمة الجوهريةاياعن طرق الاستفادة منه ليخدم قض

                                                 

د االله، ، أبو القاسم سع)1954 -1830(تاريخ الجزائر الثقافي : 1930 ينظر عن النشاط التبشيري في الجزائر منذ )1(
  .2007 نة الجزائر، طبعة خاصة س،، دار البصائر6/137-140
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12- النفوس على نطاق واسع في ت حاضرة العلم في العقول ومت صرح الجهل وبنهد
، ما جعل الحياة الفكرية تنتعش في الساحة تمهيدا للاستقلال العلمي الذي يبنى عليه طبقات الأمة

  .هو دعامة كل تحررو ،الاستقلال الأرضي الوطني ، فالأول استقلال سيادي
13- ا في الأمة، ف وللحضارةدت مهما جنته النهضة الجديدة المعاصرة وغرست نوا

إن هو إلا أثر ونتيجة بعيدة المدى د الاستقلال وقد يكون حتى اليوم زائر من أعمال وثمرات بعالج
 .من أعمال الجمعية

  .فهمهما والعمل ما والتحاكم إليهماتخدمة القرآن والسنة بالدعوة إليهما و -14
   :الميدان الاجتماعي -ب

ت ب الخمر وحدقضت بفضل من االله على كثير من الآفات المهلكة من الزنا وشر -1
من شيوعها، فحفظت شرائح اتمع الحساسة من التفكك والانحلال الذي من شأنه أن يؤخر 

 .االاستقلال أعواما وقرون
2- ته فرنسا على عقول كثير من الناس، فقد أقنعت مأزالت شك النسب الذي خي

ر بخطر على من ذ الجزائر أيامهم ينهابعض ضعاف الشخصية أن البنية السكانية التي كانت علي
سمتهم السكان الأصليين من البربر، فأرادت بذلك إحداث الفجوة بينهم وبين العرب، فانتصب 

الإبراهيمي وفندوا شبه العنصريين المدعومين من  ون ابن باديسالهذه السياسة الخطيرة الشيخ
 بأن ،لحاصلوا الصدع اب، وأقاموا على ذلك الحجج من التاريخ، واستطاعوا أن يرأالاستعمار

 وعمل الكل في سبيل تحرير الأمة ،جمعوا في جمعيتهم العناصر السكانية الجزائرية من عرب وبربر
ارت بحمد االله سياسة الظهير البربري ، وعادت اللحمة بين تلك العناصر واماديا ومعنويا

  .الاستعمارية على عتبة إخلاص رواد الجمعية ونبل أهدافهم
 . الشامل بمشروعها الإصلاحييد فكرة الوطن الجزائريكانت السباقة في تجس -3
دفعت الناس على العمل والتكسب الحلال، بعد أن بعثت روح الأمل في اتمع و -4
 . سنين وعقودلروح الازاميةأكتهم ا

 الأمة على العيش في اجتماعية سيئة الأثر خطيرة الضرر أعاقتقضت على عادات  -5
 .المهور والطلاقسعادة وهناء كعادة الغلاء في 
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  :الميدان السياسي -ج

  وشروطها الشرعية معالمهاأبانت عن وصححت مفهوم السياسة وحددت أركاا -1
 . المثال الصحيح للسياسي الناجح في الميدان وضربتلمن أراد دخول مضمارها،

ياء  مبناها على إحكان، حيث رت خطة سياسية حكيمة مآلها الاستقلالسطّ -2
، وفضائل أصيلةعادات صالحة وتقاليد صحيحة لغة ودين وو مة من جنسوتكوين مقومات الأ

 طريق الوصول إلى  نظريا وعمليااسة فأفهمت الس،إيجادا وتصحيحا وتقويما المقومات فخدمت هذه
 .الغايات

  :الميدان الاقتصادي -د

ساهمت في بعث الاقتصاد وتحريره من يد المستعمرين، ودعت إلى توحيد الجهود 
مرين الاقتصاديين المسلمين وتجميع قوم وتكوين مؤسسات اقتصادية تكون نواة انطلاق والمستث

  .)1("أعمال" تكللت تلك الجهود بشركة اقتصاد كبير في المستقبل و
  :الميدان العمراني -هـ

 .بنت المساجد الكثيرة -1
 .شيدت المدارس الحرة في كل أنحاء الوطن -2
3- تكنتعميرها بعد أن لم و فتح النواديتسن . 

ه، تصلح ما أفسده أو أراد إفساده هت الاستعمار في كل درب سلكفالجمعية واج
 التي أصعب الأوقات وأحلك الظروفإسلامها وعروبتها وقوميتها في  وفأعادت للجزائر شخصيتها

   .مرت على بلد الجزائر

  هاـق أهدافـي تحقيـة فـت الجمعيـي واجهـات التـعوقالم :يـرع الثانـالف

 نيته وقدرة ما يظهر حقيقةكل عمل خير أن يبتلي صاحبه في سبيل تحقيقه  في سنة االله
،  حتى في حق الأنبياء عليهم السلامن المشاريع الإصلاحية في العالم كلهاستعداده له وهذا شأ

 فلقد  عن هذه القاعدة،ذ؛ والجمعية لم تش الحرب سجال وتصطدم بمعوقات وتواجه عراقيلف
 تلك الظروف وأحوال تلك لجبال في خضمالمتاعب ما تنوء بتحمله وحمله اواجهت من الصعاب و

  :البيئة التي وجدت فيها الجمعية، فلاقت في سيرها

                                                 

.1/302 المذكرات، مصدر سابق، ) 1) 
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وضعت كافة أعضاء  ، فهي1933 الفرنسية على أعضائها منذ تضييق السلطات -1
لخطورة ذا إدراكا منها دار تصاريح جديدة لمدارس الجمعية، وه تحت الرقابة ومنعت إصالجمعية
  .الجمعية

 المتاحة لها في السر والعلن حتى تقف في وجه مدها الوسائلامتطت كل الطرقية التي  -2
 غايتها القضاء على الحركة ، ولا تحصى كادت للجمعية وأعضائها مكائد لا تعدوتوسعها، فلقد

 صورا  تشويه، غيرت أسلوا وعملت على يتسنى لها تحقيق ذلكلم فلما ،الإصلاحية في مهدها
 وساعدها ، الأكاذيب عليها وتحميلها ما لم تقوله والحكم عليها بلوازم الأقوالفيقللرأي العام بتل

 طريقالعلى ذلك المستعمر الذي أضحى انتشار الجمعية وتقدم الجمعية خطرا عليه محدقا قد يكون 
 . بحمد االلهكان ذلكزواله، و موته وإلى

كيفية ق كثيرا أعلام الجمعية في  ما أر،ائرامرات الفرنسية على هوية الجزالمؤ -3
الشعب الجزائري من مغبات تلك المؤامرات في جو مواجهتها والخلاص منها، فأخذت تحذر 

 القاضي بمنع "1933 مارس 08كقانون " بالافتراقات والتنازعات بين الأحزاب السياسية مشحون
محاكمتهم مع ارمين المعتدين على  ولأحرارعرقلته بإغلاق مدارسه وسجن المعلمين ا والتعليم العربي

 16الإرشاد في المساجد بمقتضى قانون  ودروس الوعظمنع أعضاء الجمعية من إلقاء  و،القانون
 الذي يقضي بسلب حرية 1935 يناير 20قانون  وأصدرت السلطات الفرنسية ،1933فبراير 

 شالي مشروع معاقها كثيرا في نشاطها كما أ،زائريين وعدم الترخيص لهم بفتحهاالنوادي على الج
لعاصمة تشرف على مساجد ا تشكيل جمعية دينية إسلامية القاضي ب1933 فبراير 27الصادر في 

 القاضي على التعليم 1933 قرار لجنة البحر الأبيض المتوسط ؛ وكذا تحت رئاسة ميشال النصراني
 .العربي الحر

 الاندماجيين والمتفرنسينالملاحدة و كثرة الأعداء لمبادئ الجمعية من الشيوعيين -4
  أغراضهم الشخصية ولاعنالأحزاب السياسية الباحثين زعماء  ومن بعض ،المنبهرين بحضارة الغرب

 يكونوا من أهلها  لملما و،الزعامة واحتكارهاالباحث بعضهم عن و ،مهم المصلحة العامة للأمة
أعداء العروبة  (عهم الإبراهيمي في قوله ولقد جم فاتخذوها عدوا وسخريا،عليهم الجمعية أبت

 .)1()والإسلام

                                                 

.1947 أوت 01/هـ1366 رمضان 14: 2  البصائر، ع) 1) 
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تفطن الاستعمار الدائم لها  و، الموارد والوسائل الدفاعية المادية والمعنويةةشح -5
 .السجن تارة أخرى لأعيان العلماء وبالحبس وبالتعطيل تارة في الصحف والجرائد

في إضعاف  لها أثر كبير  ولكن لقلتها لم يؤبه لها ولم تكن،بعض الصراعات الداخلية -6
 .)2(، وحادثة جماعة القاهرة)1(جهود الجمعية الإصلاحية، كحادثة استقالة الشيخ العقبي منها

يمة أساليبها في الدفاع عن الأمة، ما جعلها في كثير من قلة من فهم مغزاها وعرف ق -7
 .الأحيان تشتغل م عن أهم المهمات

  نـ المفتيهاـأعلام مـ لأهزةـة موجـترجم :ادسـب السـالمطل

بن مد المصطفى بن المكي بن محمد هو عبد الحميد بن مح :)3(الشيخ عبد الحميد ابن باديس -1
 11ربعاء  ولد بمدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري يوم الأ،عبد الرحمن بن باديس الصنهاجي

  .د الظهر على الساعة الرابعة بع1889 سبتمبر 04 هـ الموافق لـ 1307ربيع الثاني 

ثم  "المداسي"على يد الشيخ  نشأ في بيئة علمية فقد حفظ القرآن وهو ابن ثلاثة عشر سنة
أسرته  ؛  أثر طيب في اتجاهه الديني أول الشيوخ الذين كان لهمالونيسي حمدان تتلمذ على يد الشيخ

لى حاضرة انضم إ و1908  سنة رحل إلى تونسالتاريخي، هورة بالعلم والثراء والجاه والوصلمش
 على الشيخ محمد النخلي الذي كان له الأثر البالغ في نفسيته بما غرس فيه  فيهادرس والعلم الزيتونة

                                                 

، محمد الصالح بن عتيق، 180-177 ص ،أحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحية بالجزائر:  في ينظر سبب ذلك)1(
  .منشورات دحلب

.2009. ، طدار المعرفة، 86-3/63أراء في تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله ،ج وأبحاث ) 2) 
  : مصادر الترجمة) 3(
  .1981، 3ط،ن ت الجزائر وشركةال الشيخ عبد الحميد ابن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر، تركي رابح، -1 
  .1997، 3 ط،البي، الشركة الجزائرية، عمار الط)ابن باديس حياته وآثاره( مقدمة -2 
  .2007 .الفكرية، الزبير بن رحال، دار الهدى عين مليلة، ط والإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية -3 
  .2003 .، دار الحضارة، ط12-11جماعة، ص  والأدباء الجزائريين، رابح خدوسي و موسوعة العلماء-4 
  .2001 ،1، دار الغرب الإسلامي، ط16بد الرحمن شيبان، ج  مقدمة جريدة الشهاب، ع-5 
  .2007.، دار الهدى عين مليلة، ط44-7عبد الكريم بوصفصـاف، ص . ، د)1965 إلى 1889(رواد النهضة والتجديد في الجزائـر  -6 
  . لأصول الدين الجزائر، إصدار المعهد الوطني العالي1998-1997، العدد السادس )الموافقات( مجلة العلوم الإسلامية -7 
  .2004 . عبد الحميد بن باديس رائد النهضة، رابح لونيسي، دار المعرفة، ط-8 
  جهاده، مسعود فلوسي، دار قرطبة الجزائر، وجوانب من فكره وأعماله و الإمام عبد الحميد بن باديس لمحات من حياته-9 
  .2006، 1ط 
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 الذي وضع )1( ودرس على الشيخ محمد الطاهر بن عاشور،فهمه والتجديد والتغيير وحب القرآن
توجيهه إلى  وئته تاريخيا اليد الطولى في تعب صفربصمته عليه في علوم العربية كما كان للشيخ البشير

 كما ؛ واقع المسلمين دراسة وتشخيصا للأدواء ومحاولة فهم عوامل الانحطاط ليسهل وصف الدواء
بمترله في تونس والشيخ محمد  و في الجامع الأعظم)2(درس على يد الشيخ محمد الخضر بن الحسين

 محمد بلحسن بن الشيخ المفتي أبو والشيخ محمد بن القاضي و والشيخ سعيد العياضيالصادق النيفر
  .النجار

ألقى دروسا في  وس فيها عاما بعد ذلك ثم رجع إلى قسنطينةدر و1912 سنة  منهاتخرج
الجامع الكبير فيها وأوقف بعد وشاية من أعداء الإصلاح فاضطر للرحلة مرة ثانية هذه المرة إلى 

ثة أشهر وتوج ذلك بلقاء شيخه المشرق فأدى فريضة الحج ثم مكث يدرس في المسجد النبوي ثلا
كان اللقاء نواة تكوين الجمعية وبداية المشروع الإصلاحي ، فرفيق دربه البشير الإبراهيمي والونيسي

 وفي رجوعه مر على ،بعد أن أوصاه الشيخ حسين أحمد الهندي بالرجوع إلى الجزائر لحاجتها إليه
 هم محطة تذكر في ذلك زيارته للأزهر وأتمع برجال العلم والأدب والفكر،الشام ومصر واج

شرع في تجسيد مشروعه  و استقر في قسنطينة1913 وفي ،ملاقاته للشيخ بخيت المطيعيو
توطن المسجد وأصدر الجرائد لإدراكه الدور المهم  والكبار وس الصغارالإصلاحي التربوي فدر

 في تأسيس جريدة النجاح سنة اللسان فشارك والقلم وللصحافة في التعبئة والتوعية فناضل بالعقل
 عدد ثم عطلت فأنشأ مجلة 18 التي صدر منها 1925  ثم قام بتأسيس جريدة المنتقد1919

الشهاب في العام نفسه التي تعد من أشهر الات في شمال إفريقيا ولم تتوقف عن الصدور إلا قبل 
 وفي عام ،وفاة الشيخ حيث ظلت أربع سنوات مجلة أسبوعية ثم صارت شهرية لظروف قاهرة

 جبار تأسست  جهد مضنٍدالجزائر المعاصر بعالمهم في تاريخ الشيخ وتاريخ دث الح طرأ 1931
 مع كوكبة من رواد الإصلاح والفكر والعلم الجزائريين رسميا في نادي الترقيجمعية العلماء المسلمين 

  :وأشرف على جرائدها وهي على التوالي

                                                 

من تولى التدريس بجامعة الزيتونة ثم الإشراف عنها، 1879مة تونس سبتمبر  العلامة المحقق، ولد بالمرسي ضواحي عاص)1(
 بتونس، ينظر ترجمته في 1973 أوت 12صاحب كتاب التحرير والتنوير في التفسير و مقاصد الشريعة الإسلامية، توفي في 

  .   مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية، علي خوجة
م، ينظر 1958رج من جامع الزيتونة، تولى مشيخة الأزهر، توفي بالقاهرة عام م، تخ1876 جزائري الأصل، ولد بتونس )2(

  . 1999، 14، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، لبنان، ط6/113الأعلام 
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 وآخرها )الصراط السوي(جريدة ف )الشريعة المحمدية( جريدة ثم )السنة النبوية(جريدة 
 الدور البارز في تأسيس  من حسناتهفي سلسلتها الأولى إلى وفاته، ولو كان) لبصائرجريدة ا(

 ؛ من أعماله العلمية الجبارة  وعلمهها بعد ذلك من خريجي دروسهؤالجمعية لكفى وكيف وأعضا
 لدعوة  فيهارنظّ،  حلقة يوميا17  نحووم في ودرس العلّ مالك،وطأ سنة وم25ه للقرآن في شرح

 التعليم والتربية في أسلوب مواكب للنهضة الإصلاحية في العالم اعدها أن جعل أعمدا قوالإصلاح
ناضل في السياسة  و جاهد؛ ده الهيئات والجمعيات والمؤسساتستسد ثغرا لم يكن لفالإسلامي 

مؤلفاته العلمية قليلة  ؛  من حيث الأسلوب والمنهج والغايةبطريقة لا يعلم لها مثيل في عصره
  .صار أبا روحيا للدعوة والعلماء والعوام؛  البالغ في تكوين الرجال  اهتمامهوالسبب

ادة تأهيل شعب كان على بعد حياة كلها نضال وتضحية وجهاد لإعلحقه أجله المحتوم 
  .الرجال والعلماء وكترا غاليا يتمثل في المبادئ تاركا ميراثا و1940 أفريل 16في ، وشك الموت

   :)1(راهيميالبشير الإبالشيخ  -2

 قرب )أولاد إبراهيم(الإبراهيمي ولد في قرية بن محمد السعدي بن عمر هو محمد البشير 
 حفظ القرآن في التاسعة من عمره ،1889 جوان 14الموافق لـ  1306 شوال 13سطيف في 

الذي ) محمد المكي الإبراهيمي( وأخذ العلوم العربية والإسلامية على يد عمه علامة الجزائر في زمانه 
الجو الملائم للنبوغ الفكري حيث حفظ قدرا كثيرا من متون اللغة وعددا من  ووفر له البيئة العلمية

  .تضلع في علوم البلاغة والفقه والأصول ودواوين فحول الشعراء
 مرورا بالقاهرة التي مكث فيها ثلاثة أشهر والتقى فيها كبار 1911  عامرحل إلى المدينة

 وفي المدينة ارتشف من علم علماء الحرم المدني وفيها كتب االله له التقاء ،عراءالعلماء وفحول الش
  . رفيق دربه في الدعوة الإمام عبد الحميد ابن باديس وتكونت بينهما رابطة مودة

                                                 

   :مصادر الترجمة) 1(
  .1997، 1، ط، دار الغرب الإسلامي163 ص 5تقديم طالب الإبراهيمي، ج  وآثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، جمع -1
 .2003 .، دار الحضارة، ط26جماعة، ص  والأدباء الجزائريين، رابح خدوسي وموسوعة العلماء -2

 .، إصدار المعهد الوطني العالي لأصول الدين الجزائر1995، العدد الخامس جوان )الموافقات(مجلة العلوم الإسلامية  -3

، دار الهدى عين 68-46د الكريم بوصفصاف، ص عب. ، د)1965 إلى 1889(التجديد في الجزائر  ورواد النهضة -4
 .2007.مليلة، ط

5- Cheikh Mohamed El Bachir El Ibrahimi le Précurseur, Nour-Eddine Khen 
doudi, Edition Alem El Afkar, P 9-23.   
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وبعد ست سنوات في رحاب المدينة انتقل إلى دمشق واشتغل فيها بالتعليم الحر وعين 
 1922 السلطانية الوحيدة في دمشق آنذاك ثم رجع إلى الجزائر سنة أستاذا للأدب العربي في المدرسة

عوة الشيخين محمد عبده بعد أن اشتد عوده وأخذ في نشر العلم والأدب بعد أن لقح عزيمته بد
فلقد عرف له نشاط قوي في الدعوة والتعليم وجال بين المدن والقرى وبقي في ورشيد رضا، 

ء بإيحاء من  إنشاء جمعية العلماح في الجزائر إلى أن جاءت فكرةوة الإصلااتصال دائم مع رموز دع
  .1931حتى   غير أم لم يستطيعوا تجسيدها1924ابن باديس سنة 
 المشروع الإسلامي ةرياديتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والإبراهيمي في منذ 

 كان نائبا لرئيس الجمعية حتى، ف من مساجد ومدارس حرة وصحافة ونواديهالكبير بشتى وسائل
، فمرة  اعتقال ونفي رئاستهفترةعين رئيسا لها، وتخللت   وبعده1940ابن باديس   الإماميوم وفاة

 ولم 1945 ماي 08مرة أخرى إثر حوادث ثم  ولبث فيها ثلاث سنوات 1940  سنةوهرانإلى 
  .1946 مارس 09يفرج عنه إلا بعد صدور العفو العام في 

شاطه في الجمعية تحقيقا لغاياا متربعا رئاسة تحرير البصائر مستفتحا أعدادها وعاد إلى ن
 ،بمقالات أرت العالم وظهرت فيها عبقريته الفذة مع مشاركة فعالة في بناء المدارس والمساجد

 ومكث فيها عشر سنوات متنقلا بين عواصم الدول 1952إلى المشرق سنة واضطر للعودة 
ب تأييد وإعانة الحكومات الإسلامية للجمعية والقضية الجزائرية ماديا ومعنويا الإسلامية لغرض كس

أداء المهمة  وكسب تأييدهم فتمكن من  بقيادات المسلمينهاتصالبوتكللت تلك الجهود  ،وعلميا
التي وكلته ا الجمعية أحسن قيام وكان له الفضل في ابتعاث طلبة إلى الخارج في مجال الدين والعلوم 

  .ن سيقود الأمة بعد الاستقلال م يعد كاندنيوية وكأنهال
 ،الشخصية الثانية البارزة التأسيسية والإصلاحية لجمعية العلماء بلا منازعالإبراهيمي يعتبر 

 بجهاده الطويل في محاربة المستعمر ومخططاته والطرقيين ومكائدهم بمقالاته الشافية  الشيخعرف
م يتوانى  فل1962ل حيث عاد إلى الوطن سنة ده حتى بعد الاستقلاالكافية المقنعة وبقي على جها

 همفي محاولة جمع شمل القيادة الذين أطل عليهم الخلاف والتراع وأخذ يشتت صفوفهم ويورد
ا سيحدث لبلاده التي ضحى بكل ما لم وكأن خطبته المشهورة في مسجد كتشاوة خطت ،المهالك

 وعبر عن آرائه الجريئة منتقدا الأنظمة التي حملت عليها ،متهايملك لأجل استقلالها وضتها واستقا
يوم   أن لزم بيته بعد أن ضعفت صحته وكبر سنه وكانت وفاته متاعبا إلىكالبلاد وأورث له ذل

النبوغ ب تاركا مؤلفات تشهد له 1965 ماي 19 هـ الموافق لـ1385 محرم 18الخميس 
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والأدبية والتربوية والسياسية ومخلفا جحافل من طلابه الذين والبطولة والتضحية في االات العلمية 
 وجمع ابنه طالب الإبراهيمي مجموعة من مؤلفاته تحت عنوان آثار الإمام ،تربوا على يديه وتوجيهاته

  من القلائل الذين كتبوا وتكلموا عنعدي و،محمد البشير الإبراهيمي أصدرته دار الغرب الإسلامي
 .المحطات الهامة المؤثرة فيهم رحمه االله رحمة واسعةبأنفسهم وفترة أخذهم للعلم 

  :)1(الشيخ مبارك الميلي -3

  .هو مبارك بن محمد إبراهيم الهلالي الميلي الجزائري :اسمه ونسبه
 في دوار أولاد مبارك في قرى ميلية 1898هـ الموافق 1316ولد رحمه االله سنة : مولده

  .من أحواز قسنطينة
 نزح ، نشا يتيما فكفله جده ثم عمه: وشيوخه ورحلاته العلمية وأعمالهنشأته العلمية

زاول الدراسة الابتدائية على الشيخ ابن ، و فحفظ القرآن في جامع سيدي عزوز"ميلة"إلى بلدة 
  .معنصر الميلي ثم ارتقى إلى دروس الشيخ ابن باديس بالجامع الأخضر وتربى على يديه

ادق د من الشيخ محمد النخلي القيرواني والشيخ محمد الصالتحق بجامع الزيتونة واستفا
تخرج ضي وغيرهم حيث  والشيخ محمد الطاهر بن عاشور والشيخ بلحسن النجار ومحمد بن قاالنيفر

 وانكب بعد رجوعه إلى الجزائر على التدريس ،1924من الزيتونة بشهادة التطويع العلمية سنة 
فأسس ) البيضاوي(ضاء مرة بالتصريح باسمه ومرة بإم) لشهابا( و)المنتقد(وشارك في تحرير جريدة 

لما ؛ و  في المسجد هناك دروس للعوام، وأقام"الأغواط"دينة بم) الجمعية الخيرية( و)مدرسة الشبيبة(
بعد سبع  و، لمالهاا انتخب عضوا في مجلس إدارا وأمين1931أسست جمعية العلماء المسلمين سنة ت

خطب فيه  و فأنشأ فيها جامعا"ميلة" رجع إلى مدينة صباه "الأغواط" سنوات قضاها تعليما في
 )البصائر( ثم أسندت إليه رئاسة تحرير جريدة )نادي الإصلاح( و)مدرسة الحياة(ووعظ وأرشد في 

                                                 

   :مصادر الترجمة) 1(
، دار الهدى عين 110-98ص عبد الكريم بوصفصاف، . ، د)1965 إلى 1889(التجديد في الجزائر  ورواد النهضة -1

  .2007.مليلة، ط
 .دار هومة، الجزائرمن أعلام الإصلاح في الجزائر، محمد الحسن الفضلاء،  -2

 .1/293خير الدين، ص محمد مذكرات الشيخ  -3

 .جماعة وأبو عمران الشيخ. معجم مشاهير المغاربة، د -4

، منشورات 54-49 محمد الصالح بن عتيق، ص مواقف في مجال الدعوة الإصلاحية للحركة الوطنية بالجزائر، وأحداث -5
 .دحلب الجزائر

   .2002، 1التوزيع الجزائر، ط ونبذة مختصرة عن العلامة الشيخ مبارك الميلي، محمود أبو عبد الرحمن، مجالس الهدى للإنتاج -6
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بعد وفاة ابن  و بعد الشيخ العقبي1937 أكتوبر 29 الصادر في 84 من العدد االأسبوعية ابتداءً
) السكري(للطلبة في اية السنة الدراسية ثم لمرضه التدريس العلمي راف على باديس خلفه في الإش

  .تقلد التبسي المهمة
 أجمع المترجمون أنه كان يغلب عليه الجد والصراحة والشجاعة في الحق ودقة :أخلاقه

 يمقت الكسل والتبذير حسن وبؤد شاهدة على ذلك، عامل )الشرك ومظاهره( سلسلتهالملاحظة و
ى كرسي شيخه ابن شرة حليم بشوش محترم لأصدقائه غلب عليه التواضع خاصة بعد جلوسه علالمعا

  :؛ أثنى عليه العلماء وعلى كتبه كثيرا منهم باديس بعد وفاته
وأما تاريخ الجزائر فواالله ما كنت أظن في الجزائر من يفري هذا الفري : (شكيب أرسلان القائل فيه

  .)1()ولقد أعجبت به كثيرا
 ، كله فكر وعلمحياة كلها جد وعمل، وحي( :يخ الإبراهيمي القائل في مسيرة نضالهالش

 من أركاا عالما أي عالم فحل ذخا، وفقدته الجمعية ففقدت ركنا با... ،وعمر كله درس وتحصيل
رصين ودليل لا  عقل متين ورأي ، لا تدحض حجتهبرح تخاض لجته و بحر لاعراك وجدل حكاك

  .)2()تليضل ومنطق لا يع
  :القيمة منها ف المؤلفات سنة ولكنه خل47ّ يعش سوى لم :آثاره العلمية

سلان وابن باديس  الذي نال إعجاب شكيب أر،تاريخ الجزائر في القديم والحديث -
 .وشيوخه

 .رسالة الشرك ومظاهره، من أقوى مؤلفاته حجة وتأثيرا -
 . رسالةلمائتيارسائل خاصة تربو على  -

عالج في  و1933عضال داء السكري بعد خروجه من الأغواط سنة  ابتلي بداء :وفاته
  . خبر وفاة شيخه ابن باديسشعر به لما بلغه ، لكن سرعان ما عاوده"فيشي"في فرنسا  والوطن

  . ودفن في الغد09/02/1945 الموافق لـ 1364 صفر 25وافته المنية يوم 
الذكي الفؤاد العميق النظر هو مؤرخ الجزائر  (:)3(محمد خير الدين قال فيه :أعماله

الصائب التعليل ومدعم الدعوة الإصلاحية برسالة الشرك ومظاهره وأمين مال الجمعية من أول 

                                                 

  .2007. ، محمد الميلي، دار الكتاب العربي، الجزائر، ط1/13 مقدمة تاريخ الجزائر، )1(
  .1948 مارس 08/هـ1367 ربيع الثاني 26: 26ائر، ع  البص)2(
  .1/293 المذكرات، )3(
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 ئريومها الذي خدمها بخبرته وأمانته وأنفق عليها من ذاته رغم مرضه وهو مدير جريدة الجمعية البصا
 إبقاءر إخوانه تين فخيإحدى المهملته الصحية بالتخلي عن  حا وقد قضت1937من السنة الماضية 

  ).آسفين بتخليه عن المالية لعهدته ورضوا )البصائر(إدارة 
  :)1(الشيخ العربي التبسي -4

العربي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات جدري ولقبه فرحات وهو اسم جده  هو :سيرته
 كلم 70 على بعد "تبسة"ة  شمال الجبل الأبيض في الجنوب الغربي لمدين"أسطح"الثاني ولد في بلدية 

   .م1895منها في العام 

حفظ القرآن الكريم وتلقى مبادئ العلوم بمسقط رأسه على يد والده الشيخ بلقاسم بن 
 1907من " الخنقة"  بـ سيدي ناجي وعمه عمار، ثم رحل إلى زاوية1903مبارك المتوفى سنة 

 بقي فيها ثلاث سنوات وفي 1910م جنوب تونس عا" نفطة" ، وبعدها انتقل إلى زاوية1909 إلى
وختم رحلته ، 1919التحق بجامع الزيتونة بتونس العاصمة وظل في رحاا إلى عام  1913عام 

 ثم عاد بعدها إلى الجزائر ونشط في مسجد ،1927 إلى غاية تلك السنةالعلمية بجامع الأزهر 
 بغرب الجزائر فأقام ا سنتين "سيق"انتقل إلى مدينة بعدها  و1930معلما مرشدا إلى " تبسة"ـب

 شارك في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وانتخب عضوا 1931 وفي ،واعظا معلما
ن في عي سكاا عليه في الترول عندهم ف بعد أن ألح1933ّ عام  المدينة"تبسة" رجع إلى ؛ إداريا ا
بن باديس انتصب لخلافته في تدريس طلبته  كاتبا عاما للجمعية، وبعد وفاة الإمام ا1935أكتوبر 

 سجن بتهمة الاتصال بالألمان أثناء الحرب العالمية 1943في تبسة كافلا إياهم متفرغا لهم وفي سنة 
ثم  1940 سنة  من قبلفقضى حوالي ستة أشهر في السجن وقد اعتقل ) 1943-1939( الثانية 

 ولما افتتح معهد عبد ،1946برية حتى عام  وفرضت عليه الإقامة الج1945 أعيد سجنه مرة ثالثة
  . أسندت له إدارته 1947الحميد ابن باديس بقسنطينة 

                                                 

  : مصادر الترجمة) 1(
  .96-70عبد الكريم بوصفصاف، ص . ، د)1965 إلى 1889(التجديد في الجزائر  ورواد النهضة -1
    ، 245عمامرة، ص رؤساؤها الثلاثة، تركي رابح  و)1951-1931(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية من  -2

  .2004 .، ط الجزائر،ف م وم
 .2004 .، دار الآفاق، ط6-5إمام ااهدين الشيخ العربي التبسي، بشير كاشة الفرحي، ص  -3

   .1976 .، ط قسنطينة،، مطبعة البعث43 ص 1، محمد علي دبوز، ج)1975-1921(أعلام الإصلاح في الجزائر  -4
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لاني وتولى ت واغتنم الفرصة فزار دمشق والقاهرة والتقى الإبراهيمي والور1954حج عام 
شهر أبريل سنة ، وفي  وتوجيه مدارس الجمعية)البصائر(في السنة نفسها الإشراف على جريدة 

 العاصمة في منتصف الليل "بلكور" ـ داهم الجيش الفرنسي مترله الكائن بشارع التوت ب1957
بعد ذلك من المفقودين رحمه االله رحمة واسعةواختطفوه وعد .  

 والأستاذ التبسي عالم( :ق دربه الشيخ البشير الإبراهيمي قال فيه رفي:ثناء العلماء عليه
 عزوف الهمة ، التفكير، سديد النظر في الحكم على الأشياء فيعريق النسبة في الإصلاح بعيد الغور

الآراء السديدة في  و وهو صاحب آثار جليلة في العلم والإصلاح ...عن المظاهر والسفاسف
  .)1(..). مة الأمة مرابطا في نشر العلمكان مخلصا في خد... . الاجتماع والسياسة

هي مجموعة  ود الرفاعي الشرفير أحم الدكتو طرف جمعت أعماله الكاملة من:آثاره
كان رئيس لجنة الإفتاء في إذ البصائر  وفتاواه المنشورة في الشهاب ومقالاته في الجرائد وبعض رسائله

  .الجمعية

  :)2(الشيخ الطيب العقبي -5

  . الطيب بن محمد بن إبراهيم بن الحاج صالح العقبيهو
  .م1888 سنة "بسكرة" شرق "سيدي عقبة"دينة بم ولد :مولده
الطيب هنالك كبر هاجرت إلى المدينة النبوية ته معروفة بالورع والتقوى حيث  عائل:نشأته

 في جميع العلوم من الفقه والتوحيد واللغة قوحفظ القرآن وحضر الدروس في مسجد الرسول 
  .ه وحرصت على إتمام دراستهيه بعد وفاة أب كفلته أمالعربية؛

 الأولى في السياسة حي قبيل اندلاع الحرب العالمية بنشاطه الصحفي الإصلا الشيخعرف
هت إليه مة من جراء كتابته أنه من أنصار الشريف حسين وأنه يتزعم حركة النهضة جوالدين فو

  .التحقت به عائلته بعد ذلك وإلى الأناضول بتركيافنفته العربية واعتقلته السلطات العثمانية 
 وإدارة )القبلة(لشريف الحسيني إدارة جريدة  وأسند إليه ا1918  عامرجع إلى مكة

  .المطابع الملكية فساهم في بعث روح النهضة العربية الدينية
                                                 

  .1999، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط132الب الإبراهيمي، ص آثار الإمام الإبراهيمي، جمع ط)1(
  :مصادر الترجمة) 2(

  .2007 .دوره في الحركة الوطنية الجزائرية، أحمد مريوش، دار هومة، ط والشيخ الطيب العقبي -1
 .2003 .، دار الحضارة، ط59جماعة، ص  والأدباء الجزائريين، رابح خدوسي وموسوعة العلماء -2

  . 322جماعة، ص  وبوعمران الشيخ.  المغاربة، دمعجم مشاهير -3
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وتفرغ فيها لمشاكل عائلية، " بسكرة"ـ فاستقر ب1920ثم قرر الرجوع إلى بلده سنة 
بية عرف على أدباء بلده كمحمد العيد آل خليفة والأمين العمودي فقرر إصدار جريدة عرهنالك ت

أقام حربا ترد على البدع والطرقية فتنشر فيها أفكاره الإصلاحية و) الإصلاح(إصلاحية بعنوان 
شعواء على الشعوذة راجعا في ذلك كله إلى القرآن والسنة الصحيحة وآثار السلف وانتقل بين المدن 

شرف عليه بعد ينشر دعوته واتصل برفقاء دربه وتوطن نادي الترقي كثيرا فألقى فيه المحاضرات وأ
رهذلك وسي.  

؛ شارك في تأسيس جمعية العلماء عام  عرف الشيخ بفصاحة اللسان والقوة في قول الحق
ن مديرا لجريدة البصائر عي؛ و 1936لعب دورا هاما في نجاح المؤتمر الإسلامي عام ما  ك،1931

  .1935لسان حال الجمعية 
م بقتل مفتي الجزائر مكيدة رت للشيخدبكحول فاعتقل برفقة صاحب له محمودحيث ا، 

، غير أنه  على الإفراج عنه لما لاقته من ضغوطات ومضايقات أرغمتولكن السلطات الفرنسية
فتخلى عن إدارة جريدة أعماله الجمعوية الحادثة وقلل من بعد تلك  هنشاطعليه نوع تغير في لوحظ 

  عام وفي1938لجمعية العلماء سنة  ثم على العضوية في الس الإداري 1937 سنة )البصائر(
 وظهرت في كتاباته بعض 1930 المتوقفة منذ )الإصلاح( أصدر من جديد جريدة 1939

  .يخسر شعبية كبيرة و يفقدهبين أعضاء الجمعية ما جعل و بينهالمناوشات
  .في العاصمة" بولوغين" قبرةدفن بم و1960توفي رحمه االله سنة 

  .العربية لم تجمع بعد في حدود علمي والوطنيةة في الجرائد يدله مقالات عد
  :)1(الشيخ أبو يعلى الزواوي -6

بعرش إغيل " تاعروست" في قرية 1866 هو أبو يعلى سعيد بن محمد الزواوي ولد سنة 
 في تلك القرية فتتلمذ على  إماما حاليا، كان أبوه"تيزي وزو" ولاية "عزازقة"نزكري في ناحية أ

يلولي المشهورة في أعالي  انتقل إلى زاوية عبد الرحمن الإوالقراءات والنحو ثم أخذ عنه الفقه ،يده

                                                 

  :  مصادر الترجمة)1(
  .2003 .، دار الحضارة، ط48جماعة، ص  والأدباء الجزائريين، رابح خدوسي وموسوعة العلماء -1
 .2009 .الأفكار الإصلاحية في كتابات الشيخ أبي يعلي الزواوي، محمد أرزقي فراد، دار الأمل، ط -2

 .2007 .، دار البصائر الجزائر، ط125-121 ص 8في، أبو القاسم سعد االله، ج تاريخ الجزائر الثقا -3

 .2009 خاصة .، عالم المعرفة الجزائر، ط145 ص 2آراء في تاريخ الجزائر الحديث، أبو القاسم سعد االله، ج  وأبحاث -4

   .2002 .، دار المعرفة، ط28-21دعاة البربرية في مواجهة السلطة، رابح لونيسي، ص  -5
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 انتقل إلى دمشق وأخذ عن كثيرتلك المناطق، بعدها  في فترة كان التصوف هو السائد في "بوزقان"
 في أوائل الحرب العالمية الأولى وكان من شيوخه فيها ثم انتقل إلى مصر  وعمل فيهامن علمائها

تأثر به أبو يعلى كثيرا والشيخ محمد بن بلقاسم البوجليلي الذي  محمد بن سعيد بن زكريالشيخ 
 ومحمد كرد وشكيب أرسلان والعلامة طاهر الجزائري ومن أقرانه رشيد رضا والشيخ محمد الخضر

 ، فأسندت إليه وظيفة الإمامة في مسجد سيدي رمضان1920 عاد إلى الجزائر سنة ومحمد عبده ثم
 كتبا عديدة ، للشيخ رصيد علمي كبير فقد ألففكرته الإصلاحية فيه عن لشيخ يناضلاوأخذ 

 )الخطب(ه ذي الصدى الواسع كتبمن  والات المحلية والدوليةامقالات كثيرة متنوعة في كتب و
له مؤلفات أخرى لم ترى النور بعد ولا  و)جماعة المسلمين( و)تاريخ زواوة( و)الإسلام الصحيح(و

 نشاطه يزداد حيوية  أنّمع تقدم سنه إلاّ ذلك، والملاحظ في سيرة الشيخ أنهببا مقنعا في نعلم س
وقوة في الدفاع عن الإسلام الصحيح ولغة العرب حتى لقبه الشيخ العقبي بشيخ الشباب وشاب 

ها بدع محاربة لا هوادة في كان من دعاة التحرر المذهبي بالمعنى الصحيح له وكان يحارب ال؛ الشيوخ
غيرها عن حق المرأة في في  ودافع فيها) المنتقد(ومن قبل  )الشهاب( و)البصائر( صفحات عمر بذلك

 ودعا إلى إصلاح التعليم في ،الميراث منتقدا أوضاع الزواوة في ذلك كما دعا إلى تعليمها وتربيتها
الذي يجب أن تكون ا والنظام الزوايا جملة وتفصيلا من حيث المواد التي تدرس فيها ومنهج إلقائه

 أنه أول سياسي طالب باستقلال الجزائر حيث عليه، كما كانت له إسهامات في السياسة حتى قيل
  .الرئيس الأمريكي ولسون) 1918 -1914(راسل بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 

  في مهدها)البصائر(وكلته إدارة جريدة  به من رجال الفتوى في الجمعية إذرفقاء درعده 
 بخطبه المرتجلة الحماسية مع القدرة العجيبة في  الشيخ عرف كما فيها،رئاسة لجنة الفتوىعلى 

 شبها ، كتب في مواضيع مهمة عدها ضعاف العلم والإيمانالإقناع وتوصيل الرسائل والمعلومات
يؤسف على فقداا أسفا شديدا  وأهل الكتاب، ذبائح  في، وألفعلى الإسلام كتعدد الزوجات

  . كشكيب أرسلانعض العلماء والأدباء الكبار على بعضهااصة وقد أثنى بخ
 الموافق 1952 أول جوان سنة البروستاتةتوفي بمرض و عاش الشيخ قرابة ستة وثمانين سنة

 هـ وقد أشرف على جنازته صديقه الطيب العقبي ودفن في مقبرة سيدي 1371 رمضان 08لـ 
 وعقب وفاته نشرت العديد من ، محمد سعيد بن زكريعبد الرحمن الثعالبي إلى جانب شيخه

الصحف كلمات وقصائد التعازي منوهة بخصال المرحوم وعلمه ونشاطه الإصلاحي وما خلف من 
  .كتابات ومؤلفات نفيسة 
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  :)1(الشيخ سعيد صالحي -7

  . صالحي سعيدهو الشيخ :اسمه ونسبه
 ببني يعلى حاليا" سطيف" لايةالتابعة لو" قترات" في 1902 من مواليد :نشأته ومولده

  . مدينة نبغ فيها الكثير من العلماء،1946 التي أصبحت بلدية سنة
 في بلدته علي يد عم أبيه الشيخ حفظ القرآن الكريم ودرس مختلف العلوم: نشأته العلمية

 اقتنع بأفكار محمد عبده ،)قترات(أرزقي صالحي كما ل من خمسة عشر عالم كانت تزخر م 
  .رشيد رضا فحذا سبيل دعوم، وكان ابن باديس يجله كثيرا وال الدين الأفغانيوجم

 عرف بثورته على البدع و كعضو فعال في بلدته، انضم إلى جمعية العلماء المسلمين:نشاطه
 24 قدمه ابن باديس في المؤتمر السنوي العام للجمعية الذي بدأ أعماله في ؛ المبتدعينو

ال الجمعية الذين لهم أثر في بعث النهضة الجزائرية جرقي على أنه من أكبر ر بنادي الت1937سبتمبر
وعلى نشر مبادئ الجمعية وممن يعتبر من طلبته الربيع بوشامة ويوسف اليعلاوي ومحمد المسعود 

  . فألقى كلمة في الجموع الغفيرة1937 أوت 30بوعمامة وغيرهم استقدم ابن باديس في 
 ماي 08 لكن أغلقت عقب أحداث 1944رسة عصرية نجح الصالحي في فتح مد 

لاني، تثم رحل إلى فرنسا بعد ذلك ناشرا فيها دعوة الجمعية مع الفضيل الور  الأليمة،1945
والجمعية فكرت في المهاجرين المضطرين للهجرة هربا من حالة البؤس والشقاء الذي فرضه 

نقاذها من الكفر والذوبان والانسلاخ عن فاتخذت الجمعية الوسائل لإ الاستعمار على أهالي القرى
لاني ثم عضدت ت للورا فوكلت مهمة ذلك ابتداء1936ًالعروبة والإسلام وبدأت عملها التجريبي 

 به الصالحي ثم سعيد البيباني ومحمد الصالح بن عتيق وحمزة بوكوشة والزاهري وفرحات الدراجي،
 الذي دعا إليه 1937 فيفري 21اريس في وكان ممثل الجمعية في الاجتماع الذي انعقد في ب

؛ ومما يعرف عن الصالحي  شكيب أرسلان لتقريب وجهة النظر بين الجمعية ونجم شمال إفريقيا
؛  ون العربية والقضية الفلسطينية على الأخص وكان يجمع لهم التبرعاتؤكذلك شدة اهتمامه بالش

ر وعين مشرفا على الحركة الإصلاحية في مدينة عاد بعد الرحلة الدعوية العملية في الغرب إلى الجزائ
                                                 

  :مصادر الترجمة) 1(
  .2008 .، سليمة كبير، المكتبة الخضراء الجزائر، ط40من أعلام الجزائر في العصر الحديث  -1
 .2000 .من أعلام الإصلاح في الجزائر، محمد الحسن فضلاء، دار هومة الجزائر، ط -2

 . عرش بني يعلى، محمد أرزقي فراد،18/12/2006ليوم  1871جريدة الشروق، ع  -3

  . 2003 .، دار الحضارة، ط207جماعة، ص  والأدباء الجزائريين، رابح خدوسيو موسوعة العلماء -4
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فسها لمهمة نل "وهران" ثم انتقل إلى 1953 إلى أواخر 1950 من اوالمدن ااورة لها ابتداءً" سيق"
  .1956 ماي 26وظل هناك إلى 

اعتقل في العديد من المرات وسجن وأبعد وبقي مخلصا لمبادئ الجمعية فاعتقل أول مرة عام 
تي  على إثر الأحداث ال1945 ماي 08ومرة ثانية ) جنان بورزق( في معتقل  مدة عامين1941

 واعتقل مرة ثالثة "عين الدفلى" الإقامة الجبرية في  ثم ضربت عليه1946عرفتها سطيف وخرج عام 
  .1962 حتى عام 1960 بوهران من الإقامة الجبريةف "تلمسان" في 1956 ماي 29في 

   .1965الحديث في تلمسان إلى أواخر بعد الاستقلال أشرف على دار 
واستدعي من طرف الملك الحسن الثاني المغربي لإلقاء دروس في قصره سنوات عديدة عبر 

 ،الراديو والتلفزيون المغربيان كما عين نائبا لرئيس الس الإسلامي الأعلى وإصدار الفتوى الدينية
  .فن بمقبرة الشراقة بالجزائر العاصمة ود1986 جوان 25 وتوفي في 1972أحيل على المعاش سنة 

ام بمسجد قترات وقرين الشيخ المدرس والإم( :بقوله )1(وصفه محمد خير الدين في مذكراته
لاني في تأسيس الحركة التهذيبية الإصلاحية بباريس وبعض مدن فرنسا وأحد أركان الإصلاح الورت

رفة الفروع الفقهية بين عامتها وأحد أبناء والتعليم في قبيلة بني يعلى المعروفة قديما بانتشار مع
 بطوا فيها رباطا شرعيا بحبس أنفسهم على نشر الهدايةاالمرابطين في تلك الجبال الذين أرادوا أن ير

هو نائب أمين مال الجمعية في هذا العام  ووتعليم الإسلام والعربية وخدمة عباد االله لوجه االله الكريم،
1938(.  

  

                                                 

  .1/294 المذكرات، )1(
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   يـث الثانـالمبح

  رـائـدة البصــريج

  بابـالأس وأةـخ النشـتاري :ب الأولـالمطل

في نضال الجمعية ومشروعها الإصلاحي، فلقد أدركت تبوأت الصحافة مكانة عظيمة 
 عما يرميها به انجاعتها وفعاليتها في التأثير على الرأي العام وإيصال المعلومة إليه ودفع الشبه عنه

  من مظهره العناية الفائقةستعمر، ما جعلتها تم ا اهتماما بالغا الكثر من الطرقيين والمأعداؤها
   .إصدار الجرائد والات والكتابة فيها باللغة العربية والفرنسيةب

فالشيخ ابن باديس يعتبر الأب الروحي للصحافة الإصلاحية الدينية في الجزائر، حيث أخذ 
افع عنها بكل ما أوتي من قوة استدلالية بيانية حتى ينشر أفكاره ومبادئ الدعوة الإصلاحية فيها ويد

 فيها، ا التي يشاركون الرئيسفهموا مغزاها واقتنعوا بمبادئهممن أقنع الكثير ممن أصبحوا رواد الجمعية 
خير  أثرا بالغا في نفوس المصلحين وبشرى 1925 سنة  الإمامهاقد كان لجريدة المنتقد التي أنشأفل

صدر منها ثمانية عشر عددا ثم أوقفتها الإدارة الفرنسية لدعوة س فياض إذ لدعوم وتلقوها بحما
 ثم أصدر ابن باديس بعدها جريدة ،بوضوح وحماسو إلى التحرير والنهضة الوطنية  بصراحةالجريدة

لها إلى مجلة ت على ذلك أربع سنوات ولضائقة مالية خانقة حورالشهاب في قسنطينة كالأولى واستم
  حيث أوقفها ابن باديس لحنكة سياسية بعدها1939ور حتى الحرب العالمية الثانية واصلت الصدف

، غير أن الجريدة الباديسية التي حملت مشعل الدعوة وعرفت بمبادئ المدرسة رأى في ذلك المصلحة
واسع والكبير في صفوف الصدى الفلقد كان لها  ،)الشهاب(الإصلاحية قبل تكتلها هي جريدة 

 بعد  سنتين1933صدر الجمعية سنة  وكتب فيها جل أعلام الجمعية قبل أن تالإصلاحيين،
تحت إشراف ) السنة النبوية المحمدية(المسماة بـتأسيسها جريدا الأولى لسان حالها والناطقة باسمها 

 من العقبي والزاهري وكان صدور العدد لحميد ابن باديس ويرأس تحريرها كلرئيس الجمعية عبد ا
تصدر كل أسبوع  في قسنطينة 1933 أفريل 3وافق  الم1351 ذي الحجة 08وم الاثنين الأول ي

 واللهجة والمبادئواستمرت على عهد الشهاب في الحماسة والوضوح في الغايات ، يوم الاثنين بعدد
 بعد فاضطرت سلطات فرنسا إلى توقيفها ف الطرقي والبدع والشرك والخرافاتالعنيفة ضد الانحرا

يثني ذلك عزيمة الجمعية في إصدار جريدة ثانية وكان لها ذلك  دد الثالث عشر، ولكن لمصدور الع
 رئاسة التحرير نفسها في وبالإشراف) الشريعة النبوية المحمدية(بعد أسبوعين فأصدرت جريدة 
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لتي ا  كثيرا الجماهير لهاستاءت التوقيف الصادر من وزارة الداخلية قراروكان ) السنة النبوية(جريدة 
تصدر من ) الشريعة( وبقيت جريدة ،)1( الصارخ للجمعية هو عداء لمبادئها وغاياا أن العداءأيقنت

  الموافق1352ولى  جمادى الأ07قسنطينة وعلى منهج سابقتها حتى صدور العدد السابع منها في 
 ، فالجمعية لم تخفيوكان سبب التوقيف نفسه  حيث لاقت مصير سابقتها1933 أوت 28 لـ

النية لم  وتلك المبادئ الجريئة الخطيرة المآل على المستعمر وخططه، غير أن العزيمة لم تفتر فيها عن
 ،)الصراط السوي(تها جريدة فاضطرت الجمعية إلى إصدار جريدة ثالثة في أسبوعين وسمتضعف 

 نة بقسنطي1933 سبتمبر 11 الموافق ل 1352 جمادى الأولى 21فكان صدور العدد الأول في 
حتى أوقفت  ا وما لبثت أن صدر منها سبعة عشر عدد، كل يوم اثنين على عهد سابقتهاتصدر

الكلل في صفوف علماء الجمعية  و بث المللذلك محاولة بالسلطات كذلك صدورها واضطهدا
 حتى يتخلوا عن فكرم ومبدئهم المناقض لها، إلاّ أن العلماء المدركين لسنة االله في خلقه العارفين
بحكمة ابتلاء االله للأنبياء في الدعوة والجهاد لم يستسلموا ولم يرضخوا لمطالب المستعمر بل سارعوا 

 ا في العالم والتي ا انتشر صيتهأكبر جريدة ساهمت في المشروع الإصلاحي للجمعيةإلى إصدار 
 واستبشرت ،توترال وبعد عام من الانتظار والصبر المشوب بالقلقصدورها  وجاء ،)البصائر(جريدة 

الهدوء والتعقل خلفا  ولجزائر المعروف بالرزانةواليا عاما ل) ميو(ن السيد الجمعية خيرا لما عي
 على تحسين العلاقة بالوالي ة الجمعيعملت ف،)جان ميرانت(المعادي للصحافة الإصلاحية  وصبللمتع

معية التهذيبية التعليمية الدينية لا أطلعوه على مقاصد الج و الثقة الحكيمة لحكومته لهوانلوأع الجديد
 لصدورما أرادوا أن أصدر قرار قبوله  فكان لهم  وهذا بلا شك تقية،السياسية المعادية لفرنسا

 1935 ديسمبر 27 الموافق ل 1354 شوال 1صدور العدد الأول في وكان  )البصائر( جريدة
لتي كان يملكها الشيخ أبو حيث كانت تصدر بالعاصمة وكانت طباعتها بالمطبعة العربية ا

 ثم أصبحت تصدر في مدينة قسنطينة وتطبع بالمطبعة الإسلامية الجزائرية إلى غاية قيام ،)2(اليقظان
 للصدور بالجزائر العاصمة بالمطبعة العربية 25/11/1937 وعادت في الحرب العالمية الثانية

  .السالفة

                                                 

.17/07/1933: ينظر مقال ابن باديس في العدد الأول من جريدة الشريعة الصادر في ) 1) 
 جرائدا كثيرة، توفي عـام      م بالقرارة غرداية، من خريجي جامع الزيتونة، أصدر       1888هو ابراهيم ابن الحاج عيسى، ولد       ) 2(

، 2، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، ط       356م، ينظر معجم أعلام الجزائر، عادل نويهض، ص         1973
1980.  
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انية وقررت الجمعية السكوت واستمر كذلك صدورها إلى قيام الحرب العالمية الث
 للمصلحة ورفضت تأييد فرنسا فأوقفت اجتماعاا وصحيفتها التي كان آخر عدد صدر منها في

منها بإدارة ) 83(، 180 وكان عدد الإصدار 1939 أوت 25 الموافق 1358 رجب 09
 أكتوبر 29 ـ الموافق ل1356 شعبان 24 من االباقي تحت رئاسة مبارك الميلي ابتداءً والعقبي

اشتاق قراؤها ومحبوها إليها واشتكى مدمنوها فقداا إلى أن أذن االله  وطال غياا، ف1937
فعادت بحلة جديدة تحت رئاسة وامتياز رئيس جمعيتها آنذاك  برجوعها وبزوغها بعد غروا طويلا

 25 ـ الموافق ل1366 رمضان 07محمد البشير الإبراهيمي وكان صدور العدد الأول منها في 
 حيث كان آخر صدور في 1956الصدور بعدها إلى أفريل  و واستمرت في العطاء1947جويلية 

فكان مجموع الإصدارات  من الإصدار الثاني 361 عدد 1375 شعبان 25 ـ أفريل الموافق ل06
 الشهاب لم  وتجدر الإشارة هنا إلى أن،تسع في الثانية و أربعة في الأولى، سنة13  إصدارا لمدة541

تكن الجريدة الرسمية للجمعية غير أا كانت ميدان أعلامها مؤيدي الحركة الإصلاحية وكانت جل 
جرائد الجمعية أربع باللغة  الكتابات في خدمة مبادئ الجمعية موافقة لغاياا ومناهجها فحاصل

السلسلة  و،ثانيةسلتها الأولى قبل الحرب الالسنة فالشريعة ثم الصراط وآخرها البصائر في سل: العربية
                 )الشاب المسلم( أما باللغة الفرنسية فكانت للجمعية جريدة أسمتها ،الثانية بعدها

)Le Jeune Musulman ( ا باللغة الفرنسية وكانتوكانت على مبدأ ومنهج البصائر غير أ
 وكانت نصف شهرية موجهة إلى الطبقة المثقفة بتلك اللغة واستقطبت نخبة منها كمالك بن نبي

  .تصدر من العاصمة

  ياـدول واـ محليرـلبصائدة اـجرية ـمكان :انيـب الثـالمطل

وهي من أهم صحف هذه (لا يختلف اثنان أن جريدة البصائر هي أبرز جرائد الجمعية 
انتشارا ومن أعظمها أهمية لما تركته من أثر  والجمعية، ومن أكبر الصحف العربية الجزائرية شهرة

، وترجى الباحث محمد ناصر إعطاء حق هذه )1()الوطنية من جميع نواحيهاق في مجرى الحياة عمي
الجريدة من الدراسة التحليلية المستفيضة باعتبارها وثيقة رسمية ومصدرا هاما للمؤرخ في تاريخ 

  .فته من تداعيات في ما بعدها وما خلّالجزائر العلمي الإصلاحي الوطني في تلك المرحلة

                                                 

.2007، 3 ، دار الغرب الإسلامي، ط345، محمد ناصر ، ص 1954 إلى 1847 الصحف العربية الجزائرية من ) 1) 
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 عند صدورها المقتنعون بمنهجهاون للجمعية والسائرون على درا المحب و المثقفونر سفلقد
اعزيز بن عمر يوم أن رأت  بحيث قال الشيخ  والأشعار في وصفهتسرورا يجا توالت المقالا

  .)1()تكتب ما ينفع ويسر وتعرف ما تقولإن سرورنا اليوم العظيم بعودة هذه الجريدة التي ( :النور
 تإعجاب المسلمين والمنصفين بمشارق الأرض ومغارا حيث خدم) البصائر(قد نالت ل
اليمن  والعراق و إلى سورياوتونس والمغربمن ليبيا ومصر دافعت عنه ببسالة  والدين الحق

والسعودية ولبنان مرورا بالجاليات المسلمة في بلدان أوربا ورفعت لها منهم أسمى عبارات الشكر 
  .)2(لامتنانوالتقدير وا

  )3(الإصلاحي ةـروع الجمعيـ في مشرـدة البصائـدور جري :ثـب الثالـالمطل

  : وفق ما سطرته الجمعية لها حيثإصلاحي رائد قامت البصائر بدور
1- وحت روابط التعارف بين طلائع الإصلاحدت بين جهود المصلحين ومد.  
2- يف عوار الفاسد منه والضعتفت بالدين الصحيح وفضحت وكشفعر. 
في نفوس الجزائريين في الداخل والخارج روح التضحية وأعادت لهم الأمل نفخت  -3

 .في النهوض من جديد
كانت منبرا لإحقاق الحق وإبطال الباطل وكشف مكائد أعداء الدين والوطن من  -4

 .المستعمرين والطرقيين والملحدين
كانت تصدر ا فأعادت للغة العربية مكانتها واعتبارها في وقت كاد أن يقضى عليه -5

 ا ماتت وحلت الفرنسية محلهابلغة فصيحة ناصعة أُعجب العالما وانبهر بعد أن كانوا يعتقدون أ. 
6- المغرب ومصر وتونس ودت قضايا المسلمين في كل مكان من فلسطينأي. 
 فت بنكبة الجزائر عالميا ويشهد لها بذلك، كما عر العالمغتهبلّأسمعت صوت الدين و -7
طلعت علينا البصائر من عاصمة الجزائر فأسمعت العالمين الشرقي ( : جة البيطار بقولهالشيخ محمد

 .)4()والغربي صوا العالي المرفوع
                                                 

.1935 ديسمبر 27/هـ1354 شوال 01: 1البصائر، ع)  1) 
/ هـ1354 ذي الحجة 05: 9 في البصائر ع) البصائر كيف يراها إخواننا في المغرب الأقصى( ينظر مثلا في ذلك مقال )2

  .1936 فيفري 28
 جامعة الأمير عبد تصال، والاقسم الدعوة والإعلام: دورها الإصلاحي، جمال غنية، رسالة ماجستير و جريدة البصائر:ينظر) 3(

  .2004-2003 قسنطينة،قادر، ال
.1949  سبتمبر26/هـ1368 ذي الحجة 03: 91ع   البصائر،) 4) 



جريـدة البصائـر وجمعيـة العلمـاء   
39 

 .ربطت الحاضر بالماضي وأحيت الروابط الثقافية التاريخية بين المسلمين -8
 . ثقافياتكوين قيادات الجزائر وأعطت الفرصة لبروز رواد المستقبل وأسياد الوطن -9

 .قوميا ولغويا وساهمت في تحرير الوطن مساهمة كاملة شاملة وافية، تحريرا دينيا -10
ت من خلالها ث، فبع وأبرزت مناهجهلعلم الصحيح والاجتهاد القويم قواعدهأرست ل -11

 وأنارت طرق البحث بطرائق مجدية نافعة مثمرة، حيث ، فكرة فتح باب الاجتهاد من جديدالجمعية
أن تبنى  ووالمفتين في الجريدة أن لا يستشهدوا إلا بالحديث الصحيح، والدعاة ألزمت الكتاب

 .كتابام على الطريقة الاستدلالية وأرشدم إلى الاستقلالية في ذلك
 سياسية  أاالجريدةفي الساحة فيمكن اعتبار كان موجودا  لماإعطاء البديل السياسي  -12

 .المضمون وفي الشكل
 . الجهد الكبيرة للأخلاق السافلة وكان لها من ذلكداعية للأخلاق الفاضلة ومحارب -13
 كانت ذإ المتوسطة الطبقة وبقة المثقفة ثقافة راقية في الطةبالمسؤولي أيقظت الشعور -14

 وهذا العامل أكسبها تعاطف كل اتمع وشكر لها ،عكس كثير من الصحفموجهة لهما الاثنين 
 . ونصيحتهاجهدها

ويظهر أثر ذلك في أسئلة المستفتين وكتابات من ة كانت جريدة تربوية دعوية ذيبي -15
 .تربى على مقالاا فيما بعد

غت دعوا فهي من أنفع الجمعية ونطقت بلساا وبلّ الجريدة مبادئ بالجملة خدمت و
 لأا تصل إلى الناس جميعا التاجر في متجره والصانع في مصنعه والطالب في مدرسته، وسائلها

  .عب، واصطحبها المقيم والمسافر، وطالعها الرجال والشباب والنساءودخلت النوادي والملا
هي كوكب سيار ( : جريدة البصائر فيقول علامة الشام الكبير محمد جة البيطاريصف

يهدم  و،ها على طريق النجاةالإسلامية فينير لها سبل الحياة ويدلّ ويبدو في فضاء هذه البلدان العربية
ام ويعود لهذه الأمة ل سلطل الحق فينهار بنيام ويتقلص ظر فيها بمعاوه أيدي الاستعماما بنت

  .)1()ن شاء االله تعالىإعهدها الأول، الأغر المحجل 
فإن مكانة البصائر  (:وهذا من طلاب العلم في المدينة المنورة يصف مكانة البصائر فيقول

  .)2() ورجال العلم الحقيقيينبالمدينة لاسيما لدى أبنائها الصميمينعزيزة في نفوس قرائها 

                                                 

.1951 جويلية 23/هـ1370 شوال 19: 164  البصائر، ع) 1) 
.1937  فيفري12/هـ1355 ذو الحجة 01: 55  المرجع السابق، ع) 2) 
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 تنشره من دعائم للإصلاح الديني لاقت الاهتمام البالغ من العالم الإسلامي كله لماو
 المثقفون والسياسيون و واضحة واستفاد منها العلماءجة صريحة لغايةالكة خطة قويمة في ذلك بلهس
فكانت حلقة وصل بين كل تلك الرؤساء  والملوك والزعماء واللغويون والقانونيون والتربويونو

  .الفئات من اتمع

  رـ البصائدةـي جريـوى فـالفت :عـب الرابـالمطل

 إلا ما صدر من  من الفتاوى على كاهلها أن لا تنشر في جريدا العهدأخذت الجمعية
  :في الجريدة قليلة ويرجع السبب في ذلك إلى  الفتوىذالجنة الفتوى أو ما أقرته اللجنة، له

وى ليس من شأا أن تذاع في الصحف السيارة تعظيما لشأا كما أعلنت في الفت -1
  .)1(عدد من أعدادها

 .اطلها على لجنة الإفتاء ما يحرج رئيس تحريرها في اختيار وانتقاء ما ينشر وكثرا -2
 لفتاواها ويغني عن نشاط الجمعية في المساجد والمدارس والنوادي التي كانت محلا -3

 في خطبة الجمعة  فهي تنشر، فتاوى الجمعيةن الناس إلى مظا)2( ويرشد الإبراهيمي،يدةنشرها في الجر
 .ودروس التفسير والحديث والمحاضرات العامة وفي المقالات المكتوبة

ربما تجنبا للصدام والمواجهات مع المستعمر والسلطات الفرنسية وتعطل الجريدة  -4
لا يجوز تأخير (ن الفتاوى إلا ما كان من قبيل قاعدة  ولذلك ارتأت الجمعية أن لا تنشر مها،وتوقف

التحذير من المكائد كما في إمامة من ولتهم الإمامة السلطات الفرنسية ك )البيان عن وقت الحاجة
 ولكن المتدبر لما حوته مقالات كثير من  لتلاعب المستعمر ا،وقضية إعلان رؤية هلال رمضان
ى ولكن بأسلوب ذيبي على وفق منهج علمي بحث يؤصل أعلامها لا يتوانى أن يعدها فتاو

وأحكام العلماء المتقدمين عليها أنواعها  وللمسائل ويستعرض معانيها اللغوية والشرعية وتقاسيمها
 صريحة حيث تضمنت حقيقة المسألة كشأن سلسلة الشرك ومظاهره للميلي التي هي فتاوى

  . منهالاستدلالوجه وتقاسيمها مقرونة بالحكم الشرعي مع دليله و

                                                 

.1951  جويلية23/هـ1370 شوال 19: 164  البصائر، ع) 1) 
.1950 جوان12/هـ1369 شعبان 26: 123 ، عالمرجع السابق)  2) 
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  ل الأولـالفص

  الفتـوى عنـد الجمعيـة

  

  :و يشتمل هذا الفصل على مايلي
  

  .أحكامها والفتوى: المبحث الأول

  .حكمها التكليفيوتعريف الفتوى  :المطلب الأول

  .أهمية الفتوى :المطلب الثاني 

  .شروط المفتي: المطلب الثالث  
  .تجزؤ الفتيا ومراتب المفتين :المطلب الرابع  

  .دراسة فتاوى الجمعية :انيالمبحث الث

   .لفتوىلالجمعية أهلية : المطلب الأول  

   .آراء الجمعية في الفتوى والمفتين :المطلب الثاني  

  .فتاوى الجمعية ومصادرهاوضوعات لمالوصف العام  :المطلب الثالث  

  . الجمعيةعندأصول الفتوى  :المطلب الرابع  

  . في الفتوىالجمعيةأسلوب  ومنهج :المطلب الخامس  
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  المـبحـث الأول

   أحكامها والـفـتـوى

  يـها التكليفـحكم ووىـف الفتـتعري :ب الأولـالمطل

  اـاصطلاح وةـوى لغـف الفتـتعري :الأول رعـالف

تى وهو الشاب الحدث الذي قوي  فراسم من أفتى إفتاء، المصدالفتوى  :لغةتعريفها 
  :)1(ا معنيان وهماله، والمفتي يقوي ما أشكل بيانهوشب، فكأن 

  .الطراوة والجدة :المعنى الأول

��: تعالىهلوقمنه  والتبيين :المعنى الثاني m� m� m� m¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����

©©©©llll ]127:النساء[.  
 الإمام ابن  أكثر استعمالا في كلام العرب يقوللوالأو ،الفتوى اسمان من المصدر والفتيا

  .)2()الفتوى والفتيا اسمان يوضعان موضع الإفتاء: (منظور
  . تعالى االلهن حكمهو اسم فاعل يطلق على الذي يبي :والمفتي

  .للمفتي يوجه السؤال هو السائل الذي :والمستفتي
  . على الفتاوى والفتاوي الفتوىتجمع

الأصولية وكتب الفتاوى القديم  والمطلع على المؤلفات الفقهية : في الاصطلاحتعريفها
لعل  ؟الاختلاف ويفهم من ذلك التباينهل ف ،لإفتاءمنها والحديث يجد كثرة التعاريف لمصطلح ا

ه فرعا من علوم ومنهم من عد ،)3(جعله علما مستقلا العلماء من من أن  إلىسبب ذلك راجع
  رأي الأصوليينوقد استقر (:يقول ابن الهمام أكثر الأصوليين جعلوا المفتي نفسه اتهد و،)4(الفقه

  .)5()فتي هو اتهدعلى أن الم

                                                 

  .2008 .ط، ، دار إحياء التراث العربي806 اللغة، ابن فارس، صسمعجم مقايي) 1(
  .15/147لسان العرب، ) 2(
  .1/145مجموع الفتاوى، : كشيخ الإسلام ابن تيمية، ينظر) 3(
  . 84، من مقدمة فتاوى الشاطبي لأبي الأجفان، أبو الأجفان، ص2/427مفتاح السعادة، طاش كبرى زادة، ) 4(
  .ت.، د2، دار الفكر، بيروت، ط7/256فتح القدير، محمد ابن الهمام، ) 5(
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الإخبار بحكم االله أو حكم الإسلام عن دليل شرعي لمن سأل ( :لتعريف المختار للفتوىوا
  .)1() على وجه الإلزامعنه في الوقائع وغيرها، لا

 ، يكون من غير سؤالدوق ،وبيان الحكم الشرعي في عملية الفتوى عند السؤال عنه
 بيان حكم نازلة و، أا ونسوهاإحيائها في اتمع بعد أن غفل الناس عنه وكتذكير بحكم مسألة

  .يتبينوا أمرها في تصرفام ومستجدة ليعلم الناس حكمها
المستفتي  وتعريف الفتوى في الاصطلاح لم يخرج عن المعنى اللغوي في وجود المفتي

  .شرعية في الاصطلاح أن المسألة المبهم حكمها غير ،والإفتاء
فين للفتوى اصطلاحا مرده إلىواختلاف المعر:  

 من مطغيان التقليد على أقوامهاعتبار خصوصيات الزمان الذي يعيشون فيه من جهة  -1
  .هغير
  . اختلاف مجال الفتوى لديهم بين موسع ومضيق لها على مجال معين-2
  . الاختلاف في بعض الشروط الواجب توفرها في المفتي-3
  .  الاجتهاد ذاته هي الفتوى ثمرة الاجتهاد أملهفالعملية، صدور  اعتبار مراحل -4

  وىـ للفتيـم التكليفـكالح: يـرع الثانـالف

ووقائع حوادث   للناست حيث إذا عرض،للفتوى هو من فروض الكفاية أصالةالانتصاب 
 المبهم يجلي المفتي أن ، فعلىالنوازللم يكن من قبيل ى مفتون الإجابة عن ذلك، وإن فيجب أن يتولّ

ومن فروض  (:ي المحل الإمام يقول،ح بين الأقواليرج وداتلتصرفات والعبا على ا الحكمويصدر
 والقيام بعلوم الشرع ،ودفع الشبه وحل المشكلات في الدين، الكفاية القيام بإقامة الحجج العملية،

 وقد نقل ،)2()الإفتاء للحاجة إليهما وبحيث يصلح للقضاء الحديث والفروع الفقهية، وكالتفسير
  .)3( خضرلعبيديتفاق الفقهاء على ذلك اا

  :على المفتي في حالات منهاالإفتاء أنه قد يتعين على 
  . خلو البلد أو الإقليم من المفتي غيره-1
  . ضيق الوقت وخشية فوات الحادثة دون معرفة حكمها الشرعي-2

                                                 

  .2004، 1، دار النفائس، الأردن، ط56فتاء عند ابن القيم، أسامة عمر الأشقر، صمنهج الإ) 1(
  .4/214شرح المنهاج، المحلي، ) 2(
  .23الفتوى والقضاء أمانة ونزاهة وتقوى، ص) 3(



    عنـد الجمعيـةالفتـوى
45 

  .إذا عينه ولي الأمر ورضي المفتي بذلك -3
 باعتبار توفر شروط ،ف الخمسة الإفتاء تعتريه أحكام التكلي كثير من المعاصرين أنّيورأ
  . للفتوىبالانتصا وبين حكم إفتاء المستفتي نق آخروفر و،)1(وتعين حالات
  :تشمل الفتوى كلا من :)2(مجال الفتوى
  .الكفر والإيمان وركالش و الاعتقاد كالتوحيد مسائل-1
  . المسائل الأصولية-2
  .العبادات وأحكام الأسرة والجنايات و المعاملات-3
  .المسائل الأخلاقية -4

  وىـة الفتـأهمي: يـب الثانـالمطل

وقد تولاها  ، وموضوعها الحديث عن االله تعالىكم االله،لحي بيان هف ،الفتوى أمرها عظيم

����̈̈̈̈����§§§§����¦¦¦¦����¥¥¥¥¤¤¤¤����££££����¢¢¢¢�m�m�m�m :قال تعالىخطرها عن المولى سبحانه بنفسه ما ينبئ 

©©©©llll ]عن االله بوحيه الكريم فكان يفتي ،قها في الأمة الرسول أول من تولاّ و،]127:النساء 
 الصحابة الكرام والعلماء من  ثم تولى منصب الإفتاء بعده،تشريفالفتوى تكليف وما يدل على أن 

 ، عظمة مترلتها وشرف قدرها مع خطر أمرها في الوقت نفسه ما يبينمصر و عصركلبعدهم في 
وموقع للشريعة على أفعال المكلفين  ،والمفتي مخبر عن االله تعالى كالنبي (: مبينا أهميتها)3(يقول الشاطبي

 الأمر وقرنت طاعتهم لذلك سموا أولي و،لافة كالنبي ونافذ أمره بمنشور الخ،ظره كالنبيبحسب ن

���������m�m�m�mÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ:رسوله في قوله تعالى وبطاعة االله

ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßßàààà����áááá����ââââ����ãããã����äääällll 

  .)4()الأدلة على ذلك كثيرة و،]59:النساء[

                                                 

  .2001 ،1، المكتبة العصرية، بيروت، ط640-639الفتوى نشأا وتطورها، حسين ملاح، ص: ينظر) 1(
           الفتيا ومنـاهج الإفتـاء، محمـد سـليمان الأشـقر،     ، و، دار ابن حزم 41توى، الزيباري، ص  حكام الف مباحث أ : ينظر) 2(

  .، دار النفائس36-35 ص
هـ، 790، الإمام الحافظ، صاحب كتابي الاعتصام والموافقات، توفي سنة  هو أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى الغرناطي)3(

  .مام الشاطبي، محمد أبو الأجفانينظر ترجمته مقدمة تحقيق فتاوى الإ
  .4/245الموافقات، الشاطبي، ) 4(
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، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إن العلماء ورثة الأنبياء( :ق ومنه قول النبي
عنى التوريث في الحديث التبليغ عن المشرع رب مو ،)1()ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بعلم وافر

�����mjjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqqrrrr����ssss����tttt����uuuu : تعالىالعالمين الآمر رسوله بذلك في قوله

vvvv����wwww����xxxxl�]67:المائدة[.  
 الواحد منهم يدرأها نكاوفقهوا عظم التكليف ا ف ، التابعون مقام الفتوى الخطيرأدرك

 يتوقف حتى لا يتجرأ  وإلاّ بهفيها نصا قاطعا من القرآن أو خبر الرسول فيفتيتيقن  إذا عن نفسه إلاّ
ما لم ان وزمان وذلك دأب الربانيين من العلماء في كل مك ، دين االله في القول فيه بغير علمعلى

 وسيلة إصلاح ونشر الخير وأمر بالمعروف وي عن المنكر كما كما اعتبرت الفتوى تتعين عليهم،
من جهة  بالغة عندها أهمية الفتوى كتستاالتي  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  عندالالحهو 

جة الناس لمعرفة الحق من ا ومن جهة ح،عظم السلطة التي كلفتهم ا في إصدار الأحكام والفتاوى
  .المشاكل والباطل في واقعهم المحفوف بالمخاطر

  ي ـروط المفتـش :ثـب الثالـالمطل

يلي ة التي يجب أن تتوفر فيمن انتصب للفتوى مامن أهم الشروط المقرر :  

   ةـوة العلميـة القـمن جه :رع الأولـالف

 من علوم كالناسخ والمنسوخا م وما يتعلق ق االله وسنة الرسول  العلم بكتاب-1
 أيقتصر على آيات وأحاديث ، مافي قدر العلم بين الأصوليين كم والمتشابه مع اختلافوالمح

  . أم يتعدى ذلك؟الأحكام
الخلاف والمذاهب الفقهية للاستعانة ا العلم ب و كي لا يخالف، العلم بمواطن الإجماع-2

  .شاذ عنها فلا يخاصة مذاهب الصحابةووالترجيح بينها 
 ،الفتوى وي هو صمام أمان الاجتهاد المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده الذ-3

  .مباحث القياس والأدلة المختلف فيها ودلالات الألفاظومن تلك المبادئ 
 التي ا تفهم الخطاباتوبلاغة ومنطق وغيرها  وفعلوم الآلة من نحو وصر الإلمام ب-4
  .على وجهها الصحيح  من النصوصلمقاصدتدرك ا وفهما سليما

                                                 

، وابن ماجه في كتاب )2683(، والترمذي في كتاب العلم برقم )3641(داود في كتاب العلم برقم  الحديث رواه أبو) 1(
  ).223(المقدمة برقم 
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، ومراعاة تغيرها همستجدات وأوضاع العصر وأعرافهم واقعهمو وعرفة بأحوال الناس الم-5
  . تتريلا سديدا عليه الحكمحتى يفهم الواجب في الواقع فهما صحيحا ويترل

  .لفقهية القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص والتي يعبر عنها بالملكة ا-6
 تصورا ول عنهاؤ الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة المس-7

  . على الشيء فرع عن تصوره إذ الحكم، القانونيةالاقتصادية والالتزامات و كالمسائل الطيبةكاملا،
 لقد اشترط الشاطبي ما اشترطه الأصوليون فيو ،منهاشبع  والت معرفة مقاصد الشريعة-8

فهم مقاصد الشريعة : (المقاصد من أهم تلك الشروط فقالاتهد وزاد على ذلك أن جعل العلم ب
في فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده فقد حصل له وصف هو السبب  ،على كمالها

الحل والحرمة  (:وقال الزركشي .)1()يم والفتيا والحكم بما أمره االله في التعلتتريله مترلة الخليفة للنبي
   .)2()لمقاصد الشريعةتابعان 

مقاصد الشريعة هي المرجع الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه ( على أنّ )3( علال الفاسيونص
 الفقيه مستمرة ودائمة إلى معرفة ةعاشور حاجوجعل ابن  ،)4()التشريع والقضاء في الفقه الإسلامي

ه بحاجة الفقي( : فقالتتبدل وأعراف الناس تتغير والأحو ومقاصد الشريعة ما دامت القضايا تستجد
وجهة  وضح تلك الأنحاء الخمسةأ، بعد أن )5() في هذه الأنحاء كلهاإلى معرفة مقاصد الشريعة

  . وطرق توظيفهااحتياج الفقيه لها
  : ما يليمراعاة المقاصد للمفتي الناظر في النوازلأهم جوانب  و
  . تطبيقا صحيحاعلى الوقائع لتطبيقها  على ضوئهافهم النصوص -1
 .التوفيق بين الأدلة المتعارضة على أساس فهم المقاصد -2

الحكم على المسألة عن طريق القياس أو الاستطلاع أو الاستحسان أو العرف في  -3
 .عليه أن يتحرى بكل دقة أهداف الشريعة ومقاصدها

                                                 

  .107-4/105الموافقات، ) 1(
  .، دار الكتبي1/337البحر المحيط، ) 2(
  .4/98م، ينظر الأعلام 1974م، زعيم وطني كبير، توفي عام 1908هو محمد بن عبد الواحد، ولد بفاس سنة  )3(
  .55 ص علال الفاسي،مكارمها، ومقاصد الشريعة) 4(
  .13مقاصد الشريعة الإسلامية، ص) 5(
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4- ة من جعل وجوه الاستفادف )طرق الكشف عن مقاصد الشريعة(  كتابصاحبا أم
  : وهي على وجه الإيجاز)1( سبعةالفقيهوالمقاصد للمفتي 
  . الاستعانة بالمقاصد في مسائل التعارض والترجيح-1
  . الاستعانة بالمقاصد في بعض الأحكام الشرعية-2
  . الاستعانة بالمقاصد في فهم النصوص وتوجيهها-3
وتحقيق مقاصد  وتتريل النصوص على الوقائع ، توجيه الفتوى إلى الهدف منها-4

  .المستفتيأحاد الشارع في 
  . استنباط علل الأحكام الشرعية لتتخذ أساسا للقياس ا فيالاستعانة -5
  . تحكيم المقاصد في اعتبار أقوال الصحابة والسلف من الفقهاء-6
 ولا ، دليل لم يدل على حكمها للوقائع المستجدة التيا منها ابتداءً الأحكام استنباط-7

  .يقاس عليهفنظير  اوجد له
التي يكادون يتفقون على  وشروط الاجتهاد المذكورة عند الأصوليين وهذه الشروط هي

  .أكثرها

  ةـالأهليات ـالمواصفة ـمن جه :يـرع الثانـالف

  .الناسمما أجمع عليه وهو  الإسلام -1
 .)2(يقصد به البلوغ والعقل والتكليف -2

 إذا إلاّ وموم فالعدالة شرط باتفاقإذا استقامت حالة الناس في الع  حيث:ةـالعدال -3
 فمن باب الضرورة تقبل فتوى الفاسق خاصة مع عدم وجود الأرضق وغلب على أهل عم الفس

  .)3(الصالح

في المفتي خمس إن جملة ما شرطه العلماء  (:في خمسة فقال الباحثين ضأجملها بعلقد و
  اختلاف الأصوليين فيومرد .)4()جتهاد القريحة والاوجودةوالعدالة التكليف الإسلام و: شرائط هي

                                                 

  .58-43ص) 1(
  .، المكتب الإسلامي3 المفتي، ابن حمدان، ص وصفة الفتوى) 2(
  . تحقيق بشير عيون،، دار البيان4/220وقعين، ابن القيم الجوزية، إعلام الم) 3(
  .39مناهج الإفتاء، محمد سليمان الأشقر، ص والفتيا) 4(
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تلك المراتب درجة التحصيل التي مقياس  و وتفاوا، اختلاف مراتب المفتين إلىشروط المفتيبعض 
  . فيشترط للمجتهد المطلق ما لا يشترط لغيره،العلمي الشرعي اللغوي

  نـب المفتيـا ومراتـزؤ الفتيـ تج:عـباب الرـالمطل

  اـلفتيزؤ اـتج: الأولع رـالف

 يمكن إرجاعه إلى اختلاف مراتب  كما سبقسبب اختلاف الأصوليين في شروط المفتي
المفتين وتفاوا الذي مرده إلى درجة التحصيل العلمي الشرعي اللغوي فيشترط للمجتهد المطلق ما 

ا  فمن عرف أصل المواريث وأحكامها ودقائقه،)1(تجزؤ الفتيا أجاز الجمهورلا يشترط لغيره لذلك 
تهدا في نوع من يكون الرجل مجقد  إذ الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام ف،جاز أن يفتي فيها

لتكنولوجيا  وفي عصرنا عصر ا،)2(فهذا له أن يفتي فيما اجتهد فيه فحسب  ايتههالعلم بالغا في
استيعاا  يستحيل على المفتي  قدة ماكثيرة وبرزت قضايا معقدة في مجالات عداستجدت مسائل 

ولقيام داعي  عندهمح مذهب الجمهور بقوة لأدلته المذكورة  ولذلك يرج، كلّهاوالإحاطة ا
وآخر  ، في الأحوال الشخصيةوآخر  في المعاملات المالية،صأن يتخصفللمفتي عليه  والحاجة اليوم،

  .في المسائل الطبية والكيميائية وغيرها

  نـب المفتيـمرات :يـرع الثانـالف

التي  و، المفتين مراتب ودرجاتنيجعلانسب التحصيل العلمي وتفاوت تبار تجزؤ الفتيا اع
  . إلى مرتبتيناترجع عموم

 أدوات الاجتهاد على أكمل  الذي توفرت لديه المستقل اتهد المطلقمرتبة :المرتبة الأولى
  . وجمع شروطه التي قررها الأصوليون،وجه

 والتي تتفاوت كذلك فيها المقامات  غير المستقلالمقيد بالمذهبمرتبة اتهد  :المرتبة الثانية
وتبحره في   عليها مذهبهبنالدى مفتي هذه المرتبة ممن عرف قواعد إمام المذهب ومداركه التي 

القدرة على التصرف  العربية وأصول الفقه مع  العلوم فيهالاطلاع على النقول وتفقهه فيها وتضلع
 في إتقان معرفة القواعد والمدارك والمستندات وممن عرف  سابقهعنف  ومن تخل،داخل المذهب

   .فروع المذهب وأعطي فهما لها ودوم
                                                 

  . 47و 46الفتيا للأشقر، ص و،2/389 المستصفى، و،90أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، ص : ينظر) 1(
  .4/275أعلام الموقعين، ) 2(
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هو كعدم جواز إفتائه بالتقليد لمذهبه و وضوابط اواشترط في جواز الإفتاء بالتقليد شروط
 كما يحرم عليه ،لمفتي هذه المرتبةما أمكن له الترجيح ح  فيرج أن مذهب غيره أصوب في المسألةيعلم

 الثبوت صحةإذا توفرت شروط الاستدلال بالنص من النص وإن وافق مذهبه بضد أن يفتي 
   .)1(الف والعارض وغيرهاووضوح الدلالة وضعف المخ

  

                                                 

     التمذهب، عبد الفتاح اليافعي،:  كتابالمذاهب الأربعة إلى آخر ينظر تفاصيلها في  من مذهبتختلف هذه المراتب) 1(
  . 2009 ،2، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط60-77
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  يـالمـبـحـث الـثـانـ

  ةـاوى الجمعيـة فتـدراس

  وىـة للفتـالجمعية ـأهلي :ب الأولـالمطل

في وطن واحد لغايـة شـريفة     و في وقت واحد  لجمعية   علماء ا  شاءت أقدار االله أن يجتمع    
كما استجمعوا الشروط للقيام بوظيفة الاجتهاد والفتوى بـشهادة         ،حدة وبوسائل شريفة واحدة   وا

الحمد الله العالم النظار     و )الجزائر(جد من بين أبنائها اليوم      وي (:حد أعلامها  يقول أ  ،القريب والبعيد 
لشيخ  الإبراهيمي يشهد ل    الشيخ وهذا ،)1()ريعة الإسلامية وأسرارها  والفقيه الضليع العالم بمقاصد الش    

أصبح علما فـردا في     له ذلك وغيره أن      حتى أه   فيها  وسداد رأيه   الشرعية  في العلوم  بتضلعهلتبسي  ا
وعبد : (قالة   في رئيس الجمعي   ، وقبله )2( والتي منها منصب الإفتاء    ادة الأمة في جميع ميادين حياا     قي

لكنه ليس كعلمـاء الـدين       و إمامها، ومدرب جيوشها، عالم ديني     و باديس باني النهضة  الحميد بن   
           من علماء الدين في     ق في غيره  الذين عرفهم التاريخ الإسلامي في قرونه الأخيرة، جمع االله فيه ما تفر 

العقل  و،المطاوع، والذكاء الخارق، والفكر الولوداللسان هذا العصر، وأربى عليهم بالبيان الناصع، و 
ع الواسـع علـى     أسرار التشريع الإسلامي، والإطّلا   فهم الغواّص على دقائق القرآن، و     ال و اللّماح،

العمليات من   و اتالرأي السديد في العلمي   أحوال المسلمين، ومناشىء أمراضهم، وطرق علاجها، و      
 وبعدها ،)3()نافعها وهار مع التمييز بين ضار بمعارف العص الكافيالإلمام، و وأطوار تاريخهفقه الإسلام

هـذه شـروط     ف في أعضاء جدد في لجنة الفتوى حيث حلاهم بمواصفات المفتي الشرعي الحقيقي؛           
 الجمعية بأعلامها لقيادة الأمة في كـل اـالات           الشيخ  ويؤهل الإفتاء بالكامل تحققت في الإمام،    

م في التوجيه ومكانتهم في التدبير      وللعلماء المصلحين قو   (:دينية والتي منها الفتوى فيقول    العلمية وال 
وقدرم على القيادة وإن هذه النتيجة لدعوة جمعية العلماء لمعجـزة ادخرهـا االله لهـذا القطـر                  

  .)4()الجزائري
  الـتي  الأسـئلة كثرة    وقناعة الناس بذلك   أحقية أعلام الجمعية بالفتوى   مظاهر  من  لعل  و

الـشيخ  و ، لـذلك  حقيتهابأا  وإقرارا له  الأمة من   فا فيعتبر اعترا   تتهاطل يوميا على الجمعية،    كانت
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لى علماء الجمعية كالميلي وأبي يعلى الزواوي ممن توفرت فيهم العدالة عالتبسي بنفسه يحيل المستفتين 
والثاني منهم يعتبر نفسه من فرسان هذا المضمار من غير غرور أو             ،والعلم الكافي لتولي مهمة الإفتاء    

 رايـة، ولا  قاصد الـشريعة    يرفع لم  ممن لم    الأغمار ضرورة لوقف زحف      وجعل ولوجه فيه   ،ادعاء
ى قو على الأمة والدين بأن      فجنى ، ولا نضج في النظر والاستدلال فهما      ، آلات العلم اتقانا   استكمل

مـسبة للإسـلام     جعل تعدد الزوجات في الإسـلام         الذي فتيذلك الم ك ،ا في العقول  مشبه أعدائه 
 تشهد شهادة حية في وقتها ولمن جاء بعدها لتلك الكفاءات           )البصائر(معية  ؛ وجريدة الج   والمسلمين

  ود علماء المسلمين في كل الأقطارتكسبالتي   كانت مضمارا لتلك القدرات العلمية       النادرة، حيث 
 عترافا بأهليتـها   وا  استرشادا بعلمها   المصيرية لشعوم   القضايا  في أخذوا يستفتوا والأمصار الذين   

 التي استفتاها فيها علماء وهيئات إفتـاء         في فتوى التجنس    هو الحال   كما الأمة في مصائبها،  لتبصير  
 الفرنسي  يكود باري  ويخلص الا  ، على ملك المغرب وغيرها     الخروج  فتنة  وفتوى من تونس والمغرب  

فهـم   على الأمن القومي الفرنسي يكمن في عظمة أعلامها من الجهة العلمية          أن خطر الجمعية    إلى  
 تنتشر  ما جعل دعوا   ،)1() الإسلامي وفلسفته والواقفون على أسرار معتقداته      عالمون بأمور الدين  لا(

حقيتـها في  لأ من أهل العلـم المنـصفين       إجماعا  لاقت الجمعيةف ، في قليل من الوقت    سريعاانتشارا  
  . بلا منازع في بلاد الجزائرالفتوى وأا أهل لها

 معرض بيان    الإبراهيمي في   الشيخ ا الجمعية أشار إليه    فتاوى مظان :ن فتاوى الجمعية  مظا
 ،تقتضيه الحكمة الـشرعية    ما   وبيان(منهج الجمعية في الفتوى المبني على ملاحظة المقاصد الشرعية          

 وفي  ، تناولناها في الخطب الجمعيـة وفي دروس التفـسير والحـديث           ،وما يقتضيه الحكم الشرعي   
قنـوات بـث      هي بمثابة   في كلام الشيخ    فالمذكورات ،)2()كتوبة وفي المقالات الم   ،رات العامة المحاض

 من الشيخ لمكان وجود     هذاالبيان الكاشف   و ،سائلهالفتوى من و  الذي    الجمعوي الإصلاحمشروع  
 حيث  ،)البصائر(قلة الفتاوى في جريدة     قد يشفع عذرا، ومزيل للتساؤل عن سبب        فتاوى الجمعية   

ا للفتوىوسذلك المذكورة في كلامه الميادينشملت حتى عت دائرة إصدارا .  
 ـ     قر :لجنة الفتوى   : مـن  اابتـداءً المنعقـد   العـام    سادسرت الجمعية في اجتماعهـا ال

 ـ الموافق 24/09/1937 الس الإداري إلى لجان    تقسيم  دام ثلاثة أيام    الذي   و 20/7/1356  ل
   . لجنة الإفتاءمنهاالتي  وأربع
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 االله في المسائل التي تحتاج إلى الإفتاء وتكون هذه اللجنة         وظيفتها بيان حكم    : لجنة الإفتاء 
 ـ، وألزمت هذه اللجنة على عـرض فتاوي       مستندة في ذلك إلى أصول التشريع الإسلامي المعروفة        ا ه

ذلك تجنبـا  لعل و ،المتعلقة بالأمور الهامة المصيرية الحساسة على الس الإداري ليعطي رأيه في الفتيا    
فتتقـي   قبل صدورها باسم الجمعية  الرسمية لهاهي بمرتبة المراجعةو ، لمهامهاللفوضى فيها وتنظيما

 تـشوه    من نتائج وتبعـات    ما قد ينجر عن انفلات لبعض أعضائها وخروجهم عن الحكمة         بذلك  
دينية، وكانـت لجنـة   لا وتجلب لها المتاعب مع أعدائها من المستعمر والطرقيين والأحزاب ال          سمعتها

  : عضاء التالية أسماؤهم تضم الأالفتوى تلك
  .عضو مستشار:  البشير الإبراهيمي-3       .بصفته رئيس اللجنة:  العربي التبسي-1
  .عضو مستشار:  علي الخيار-4              .عضو مستشار:  مبارك الميلي-2

 شـوال  06وكان الاقتراح بتشكيل اللجنة للإفتاء في الس العام للجمعـة المنعقـد في           
 إلى لجنـة  كانت إدارة البصائر قد عهدت بصفة مؤقتـة     و ،1936 جانفي   01لـوافق   الم 1354

لماء مـن   تأتمنها على الفتوى في دين االله برئاسة الشيخ أبي يعلى الزواوي إلى حين تعيين جمعية الع               
إلى  الشيخ التبسي انتقلت رئاسة لجنة الإفتاء        استشهاد، أما بعد    )1( بصفة رسمية باتة    لجنة إفتاء  ناحيتها

، )2(رئيس الجمعية الشيخ البشير الإبراهيمي الذي وسع من دائرة تلك اللجنـة بزيـادة أعـضائها               
  :ويتمثلون في كل من

  مصطفى الفخار -                           أحمد سحنون -
  الفضيل اسكندر   -                  عبد اللطيف القنطري -
  نعيم النعيمي -

  نـوى والمفتيـي الفتـة فـلجمعيآراء ا :يـب الثانـالمطل

بذل للطاقة من الفقيه في تحصيل       (:أنهب الاجتهاد فقالت فيه     ينصوليلأعا ل فت الجمعية تب  عر
لـدليل  بذل الجهد في استنباط الحكم مـن ا        (:عرفه الإمام ابن باديس بأنه     و ،)3()حكم شرعي ظني  

 واجب  أا و أن للفتوى أهل  ترى  كما   ؛ يقصد قواعد أصول الفقه    و ،)4()الشرعي بالقواعد المتقدمة  
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 ، لها إذا توفرت فيه الشروط     عصرهم أن يوجد من يتصدى    نه ليس بالمستحيل في     أ غير   ،مشاع بينهم 
 على فتح باب الاجتهاد      اعتقادا منها باستحالة أن يخلو عصر من قائم الله بحجة، وعملا منها            وذلك

اتهـد   وشروط المفتي على مر العصور في الغة أنه قد وقع تعسير ومب اقتنعت فلقد   ،بضوابطه وآدابه 
 لهـذه   فدعت إلى نوع تحرير وتيسير     ،ل إليها درك ولا يتوص   لا ت  تعجيزيةتصبح شروطا   حتى كادت   

 على الأمة الويلات     ذلك التعصب فيها   فجنى  في الواقع  الاستحالة استصعبت إلى درجة     التيالشروط  
 ركود فقهي وجمود عقلـي       من آثارها الخطيرة وقوع     والتي ،ا بمقتضاه من جراء غلق باب الاجتهاد    

  . والتطور العلمير سلبا على النهضة والتحرر المعرفيأثّ
 مل نصابه في العلم   ت عوده ويك   يشتد رت من استفتاء من لم     حذّ  الموقف المعتدل  مع ذلك و

 وإنّ (:ير الشيخ البـش   فقال هلا لها، ر لها من غير أن يكون أ      منعت ديانة سؤال من تصد    التقوى، ف و
جماع الأدلة حذرا من تحليل      أن يفتي في أحكامه إلا بعد استحكام الملكة واست         الدين لا يجيز لدارسه   

لأن الفتيا في   (قال في موضع آخر      و ، فيها الجاهلين لمآل ذلك     على المتساهلين   منه ذلك رد  و ،)1()محرم
  فلا جديد عندها   ،)2() في الدين  الحلال والحرام حق على كل عالم بالأحكام مستوفي للشرائط المقررة         

؛ يدل على أصالة علمهم ومصداقية اجتهادهمالأصوليون في ذلك ماره ا سطّفي شروط الاجتهاد عم 
وكأن الشيخ الإبراهيمي يشترط في المفتي المعاصر أن يكون ذكيا بارعا في تنقيح منـاط المـسائل                 

 في تتريل الأحكام الشرعية على النوازل       وتحقيقها، فهو يصف من اختارهم في لجنة الفتوى بالبراعة        
الفقهية وهذا في غاية الأهمية لمن تصدى للفتوى، كما أشاد في صفة المفتي الواجبة بسعة الإطـلاع                 

  وحسن الإدراك لحوادث العصر وملابساته      المشهورة، واستحضار النوازل المدونة في كتب الفتاوى     
 ـ الانتصاب ل من التبسي الشيخيحذرو .)3(وحقائق قضاياه الجديدة المبنى والمعنى     ن لم يكـن  لفتوى لم

ع إمامته أو توليه    وكم منهم من ثبت عليه ما ينافي العدالة الشرعية أو يتنافى م            (:عدلا في ذاته فيقول   
 فلا يليق بفاسق غاصب لملك الغير مثلا أن يفتي في العدل ورد الحقوق، ولا من                ،)4()منصب الإفتاء 
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ناجعة المفعول لو وظّفـت      وترى أن الفتوى وسيلة إصلاح       ؛ لى دين االله  ديدنه الكذب أن يؤتمن ع    
  .في إصلاح اتمعلأتت بنتائج مذهلة و لا المدعي لهامن صانعها الحقيقي 

وأثر في النفوس   ، الإبراهيمي المفتي إلى ما به تكون لفتواه صدى في العقول           الشيخ هويوج ، 
 فقهاءنا أخذوا الفقـه مـن       ولو أنّ  (:فقالس في بنائها     الذي ينبغي أن يكون الأسا     منوها بمصدرها 

رن المسائل بأدلتها وتبين حكم الشارع تقلين المستدلين التي تقالسنة أو من كتب العلماء المس      و القرآن
منها لكان فقههم أكمل وأثاره الحسنة في نفوسهم أظهر ولكانت سلطتهم على المستفتين في العامة               

 فالفتوى من منطلـق  ،)1()يتهم وترويضهم على الاستقامة في دين االله أعلى       أمتن وأنفذ ويدهم في ترب    
 وإضـفاء    وتسليمهم للفتوى  هو الكفيل في إقناع المستفتين     بالدليل والحكمة را  الآية والحديث وق  

  .الهيبة عليها
 من   علم عدلا في ذاته     صاحب يظنونه من    كلّ توجيه أسئلتهم إلى  أرشدت المستفتين   كما  

  يقتصروا لاّأو فهذا الواجب في حق المستفتين على اختلاف مراتبهم في العلم والفهم،             ،مةعلماء الأ 
  المبينة لقدره  من آداب المفتي   وأن   ،ر عليه إجابة كل السائلين     إذ يتعذّ  ، على مفتي واحد   في استفتائهم 
 لم واحد استفتاء عا قد يؤدي    و ،كما هي خصلة المفتي عند السلف      ،في كل ما يسأل عنه    أن لا يفتي    

 ما نصحت المستفتين بتجنب    ك ؛ حكامحقهم في معرفة الأ   و السائلين    مصالح تيفووالإكثار عليه ت  
صـيدا للوظـائف     الفاحص عن الـسائلين غرضـهم        الذين يعمون الجواب  (بعض المفتين    تساهل

  . أحكامه وحقائقه في حياة الناسغيبت و فيذهب الدين)2() للسلطةاواسترضاءً
  وهـو  ،ل عباراا جهد المستطاع   يسه و يختصر الفتوى بقدر الإمكان   ورغبت للمفتي أن    

ها جيدا ويحفـظ عباراـا إن        سائل فهم  ى لكلّ حتى يتأت ( المستحبة وذلك    أدب من آداب الفتوى   
، فيكون عونا له في نشرها وترويجها وتداولها بين الناس خاصة في المهمات المتعلقة بمصيرهم               )3()أراد

 في حقيقة وجوهر الوظيفة، فجعلت      معية بين المفتي والقاضي   قت الج وفر ،خرويالعام الدنيوي والأ  
، )4() البتة اتلات الدنيوية ولا صلة لها بالعباد      القاضي في الإسلام مقصورة على أحكام المعام       سلطة(

فلا يجوز له إقحام نفسه في ما يخص المفتي ويعد مجال وظيفته الدينية المقدسة وهذا كان له داعـي                   
شوال، وكانوا   و ثل في تجرأ القضاة على استصدار القرارات احفة في ثبوت الأهلة لشهر الصوم            يتم

                                                 

  .1947  سبتمبر19/هـ1366 ذو القعدة 04: 7 المرجع السابق، ع) 1(
  .1938  جانفي14/هـ1356 ذي القعدة 12: 95 المرجع السابق، ع) 2(
  .المرجع نفسه) 3(
  .1948  أوت02/هـ1367 رمضان 27: 45 المرجع السابق، ع) 4(



    عنـد الجمعيـةالفتـوى
56 

تجاه   المخربة للأديان والمشوهة للشعائر، فما كان من الجمعية        الاستعمارفي ذلك عالة على سياسات      
 ذكرت الناس بمجال تخصص وسلطة القاضي في الـدين حـتى لا يغتـروا بـه                 هذا الخطر إلى أن   

   .ويطاوعونه في ما لا علم له ولا سلطة فيهلك ويهلكون
 في  فتي لا يقتصر دوما على الظـواهر      هت على أن الم   نبتأصيل لمنهج الإفتاء    ال  معرض فيو

قد تكون في السرائر ما تحـف بـه         ف ،لاق تبنى على النية والقصد    الطّ و الإيمان مسائل   نّ فإ الحكم،
 ثلاثـة   الاجتـهاد ما جعلت الجمعية الناس مع       ك ،)1(لظواهرل الحكم له ولا تقبل معه ا      تجع و القرائن
  :أقسام

اللغوية ذو الإدراك الواسع لمقاصـد    و ر في العلوم الشرعية   اتهد الذي تبح   :القسم الأول 
  .الشريعة فوجب في حقه النظر في الأدلة واستخراج الأحكام منها

ذهب دون  د الم  يقلّ  له أن  اة، فهذ الأدلالمقلد الذي لا يملك القدرة على فهم         :القسم الثاني 
  . العامة من الناسوهم معرفة لدليله،

 أصله الذي بنى   و المتبع الذي يأخذ الفتوى وقول اتهد مع معرفة مدركه         :القسم الثالث 
 لترجيح قـول    وتكونت لدية ملكة صحيحة تؤهله     اللغوية، و فله إلمام بالعلوم الشرعية    الحكم عليه، 

 ب العلم الـشرعي   وعلى طلاّ  ح لديه وفق ذلك،   يترج  ما رفيختامن قويه   على آخر ومعرفة ضعيفه     
 ـ   إلىلمهم على ما يوصل     تع و يجروا في تعليمهم   ( أن  عند ابن باديس   المعلمين له و  ىـ هذه الرتبة عل

جعـل   و ،)4(هأقر و  في هذا على نحوه    )3( الميلي تقسيم ابن القيم     الشيخ مبارك  لقد عرض  و ،)2()الكمال
  .على من مرتبة مجتهد المذهبمرتبة المتبع أ

  ومصادرهاة ـاوى الجمعيـفتات ـلموضوعام ـعالف ـوصال :ثـب الثالـالمطل

  اوىـات الفتـ لموضوعامـف العـالوص: رع الأولـالف

 فتـاوى    كثيرا من   لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين      )البصائر(حوت جريدة   
تحقيق مـشروع   ها أداة فعالة في      وأن ،يستهان به   لا ادورأن للفتوى   لقد أدركت    ،الجمعية وأعلامها 

 لتعم الفائدة   ،أخذت تنشر وتذيع تلك الفتاوى في جريدا      ، فامتطت سبيلها و   الإصلاح الذي تبنته  

                                                 

  .1936  جوان05/هـ1355 ربيع الأول 15: 22 المرجع السابق، ع) 1(
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  ولأجل هذه الغاية أسفر اجتماعها الإداري      ، ويقرع الحق كل الأبواب    ،وليصل الإصلاح كل الناس   
 العـربي التبـسي      الشيخ  يرأسها ، عن تشكيل لجنة للفتوى    1937 سبتمبر من عام     20المنعقد في   

إلى رئيسها ابـن    ثم  أبي يعلى الزواوي في الفتوى      الشيخ   إلى   )البصائر(إدارة  وكانت قبل ذلك تعهد     
لتي تحتاج إلى الإفتـاء      في بيان حكم االله في المسائل ا        كما سبق  دت وظيفة لجنة الإفتاء    وحد ،باديس

  . التشريع الإسلاميفي ذلك إلى أصولمستندة 
  :موضوعات الفتاوى

 شاع فيه  مع ما    ،تمع الجزائري والمغاربي عموما   شغلت ا خطيرة   قضايا مصيرية ومشاكل  
عرفة حكم  وطلب م  م إلى الاستفتاء     دفع ذلكبه كثيرة، فكل    ش عليها   أعراف و معقدة من عادات 
  من خلال تلك الفتـاوى     ة، فبرز  بعد أن لاحت بوادر النهضة في الساحة الدعوي         خاصة الشرع فيها 

ثقافيـا  غف العلماء في إصلاح حالة مجتمعهم        وش ، مدى حرص الناس على دينهم     المبثوثة في الجريدة  
 في  مة أو اتمع   الفتاوى مرآة لحالة تلك الأ     عفمواضي مناحي الحياة،    في كلّ  و بلودينيا واجتماعيا،   
  :لاا كالتاليفباستقراء تلك الفتاوى تكون مجا كل مناحي الحياة،

  . والفتوى والتقليد الاجتهادعنفتاوى  -1
 .ستدلالفتاوى في أصول الا  -2

 . الطهارةفتاوى عن  -3

 . الصلاة عن أحكام فتاوى -4

 . الصيام عن أحكام فتاوى -5

 . الزكاة عن أحكام فتاوى -6

 . فتاوى الذبائح والنذور -7

 . فتاوى النكاح -8

 . فتاوى الطلاق -9

 .فتاوى النفقات -10

 .لمرتدين وأهل الأهواء الحرابة وا فيفتاوى -11

 .فتاوى الأطعمة -12

 .فتاوى اللباس والزينة -13

 . والأعراف البدع والعادات عنفتاوى -14
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 .فتاوى الأذكار -15

 .فتاوى الميراث -16

 . الوصايا فيفتاوى -17

 . الحكم والخلافة فيفتاوى -18

 .فتاوى في العقيدة -19

 .فتاوى الجنائز -20

 ةـاوى الجمعيـادر فتـمص: يـرع الثانـلفا

 من عقيـدة    ،ها وشاملة الات الفتوى كلّ    ،لجمعية غزيرة ومتنوعة   ا  عند مصادر الفتوى 
وقد ،  المالكية والحنفية وغيرهاوكتب الفتاوى هب  المذلغة وحديث وتفسير وفقه ا    وأصول ومقاصد و  

ا  تصرح في مر  استقراء ما ذكره الأعلام في فتـاوى      جمع هذه المصادر ب   تم   و ،ح في أخرى  ت ولا تصر
مة البارزة للجمعية اتجاه هذه المصادر النقـل الأمـين           والس ،)البصائر( نشرت في جريدة  ومقالات  

ود أعلامها على من أساء فهم كـلام أصـحاب          ردويبين ذلك    ،الخالي من التصرف والتأويل لها    
 ،أمينـا  كان    فتعاملها مع المصادر   ، أو نقل الكلام مبتورا أو ضاع عليه المعنى المراد         الكتب والأعلام 

  :وتمثلت في
 ديات الأحكام وآيات الأصول العامة قواع     أكبر مصدر للفتوى من آ     :رآن الكريم الق -1

 . تقريبا في كل الفتاوىالمنطلق منها وفكان المبدأ ،الشريعة

تفـسير   اطلاع واسع على تفاسير القرآن منها تفسير ابن جريـر،          :تفاسير القرآن  -2
تفسير  تفسير رشيد رضا في مجلة المنار،     ابن كثير و  تفسير   ، لآيات الأحكام  ابن العربي تفسير   القرطبي،

تفسير البغوي   ،)جزء عم (تفسير محمد عبده     تفسير ابن عطية،   ، الأصفهاني مفردات القرآن للراغب  
 .وتفسير الثعالبي

 ، والصحيحين البخاري ومـسلم    ، الموطأ ،مصدر أحاديث الفتاوى   :الحديث النبوي  -3
معاجم الطبراني   حمد،أمسند الإمام    النسائي، ي،الترمذ ،هابن ماج  وكتب السنة المشهورة أبى داود،    

 ، للبغوي المصابيح المشكاة للتبريزي، لمرام،  بلوغ ا  الجامع الصغير للسيوطي،   لدارقطني،سنن ا  الثلاثة،
 . العسقلاني التلخيص الحبير لابن حجر: وكتب التخريجعبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة

 .المصباح المنير و الصحاحمعجم: المعاجم -4
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 شرح العـيني   شرح النووي على مسلم،    ، فتح الباري لابن حجر    :شروح الحديث  -5
شـرح   مـسلم، لـصحيح     شرح عياض   الأبي على  تتمة شرح عياض على مسلم،    على البخاري، 

شرح  لباجي،المنتقى شرح الموطأ ل نيل الأوطار للشوكاني،  ،)سبل السلام (الصنعاني على بلوغ المرام     
 .بي داودالخطابي على أ

 ـ   قواطع الأدلة للـسمعاني،    الموافقات للشاطبي،  :ب الأصول تك -6  ولإرشـاد الفح
 . الأصوليةتب القرافي كإعلام الموقعين لابن القيم،  بداية اتهد لابن رشد،،للشوكاني

أصول البدع والسنن محمـد أحمـد        الاعتصام للشاطبي،  :كتب الردع على البدع    -7
 .بو شامة المقدسيالبدع والحوادث أالباعث على إنكار والعدوي 

العـدوي   و شروح خليل وحواشيه كالخرشي    مختصر خليل،   المدونة، :كتب المذهب  -8
تـب   ك الجواهر الثمينة لابن شاس،     المقدمات لابن رشد،   ،)قرب المسالك أ(شرح الدردير    و وعليش

بعض شروحها وحواشيها، متن ابن عاشر       و كتب الأجهري، رسالة ابن أبي زيد القيرواني       ابن عرفة، 
 .روحهوش

فتاوى بخيت المطيعـي في مجلـة        ،فتاوى عليش  المعيار للونشريسي،  :كتب الفتاوى  -9
 .الإسلام

 .لابن تيمية) منهاج السنة( :كتب العقائد -10

   .رشيد رضا) إهداء إلى الجنس اللطيف( بخيت المطيعي،) أحسن الكلام( :وكتب أخرى

  ةـد الجمعيـوى عنـول الفتـأص: عـرابب الـالمطل

 وتبنت أصولا ا تثبت الأحكـام،      ة منهجا علميا واضح المعالم في الفتوى،      الجمعيجت  
الفصل الثالث من قانوا الداخلي تحت عنوان       من   64 ونصت على هذه الأصول بصراحة في المادة      

وتجري في الدين منها خاصة على الرجوع إلى صـريح          : ( فقالت مقاصد الجمعية وغاياا وأعمالها   
  ثم الرجوع إلى الإجماع الثابت والقياس الجلي فيما لا نص فيه، تم الترجيح             الكتاب وصحيح السنة  

 إرجاع الأمة إلى    على أن غايتها   صصنت  منه 66المادة   و ،)1()تفيما اختلفت فيه الأنظار والاجتهادا    
 ابن باديس    الشيخ ح وفي دعوة الجمعية وأصولها يصر     ، وعمل السلف الصالح   ،هداية الكتاب والسنة  

 الأحكام في الإسلام على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح مـن            د السابع عشر أن بناء    في البن 
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 لت في وعو ، مرعي في الفتوى   أصل  المصلحة ومقاصد الشريعة   كما نصت على أن كلا من      ،الأئمة
 ،لحقائق الإسلام ونصوص الكتاب والـسنة     وأصحه    فهم الذي هو أقوم   م على فهمه  السلفعمل  

مع  ، الأقوال والأفعال والإقرار والشمائل    فتشمللتبسي في أقسام السنة المعتبرة       ا لشيخ ا ويزيدها بيان 
  : التالية فيتلخص من هذا كله الأصول،الإجماع بشروطه وكذا القياس بشروطه

مرجعيته في كل   أن تذكر     فرصة تذكير وإرشاد    في كل   الجمعية  ما فتئت  : الكتاب -أولا
صدر التحاكم إليه والرضا بما ي    ب زمت المسلمين حكاما ومحكومين   ل أ حيث ،الحالات وجميع االات  

لمصالح الناس    الكافل  هو كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل     ف ، فيما بعد   وامتثالها  التزامها  التي من أحكام 
،  في نص القانون الداخلي للجمعية يقصد به صراحة الدلالة         )الصريح(الصفة الكاشفة    و في الدارين، 

وتنطلق  فكانت في كل فتوى تستشهد بالقرآن الكريم      ،  النص و  في كتب الأصول بالمحكم    نهر ع والمعب 
  .حكام القضائية في ما يخالف الشرع كما في فتوى التحسين واستئناف الأمنه

 التبسي جوانب الـسنة      الشيخ حيث أوضح  ،المصدر الثاني للتشريع   : السنة النبوية  -ثانيا
جعل القول والفعل والتقرير والـشمائل مـصدرا   والأخلاق الدينية، ف النبوية التي تثبت ا الأحكام  

 اعتمادهـا علـى     لملفت للنظر في مرجعية هذا الأصل في فتاوى الجمعية         أن ا  ، غير  الشرعي للحكم
فكانت تطالب المخالفين لها في الفتاوى الاستدلال بالصحيح وتـرك           ، منه الصحيح دون الضعيف  

 ودرجته في   وكانت تألوا جهدا في التأكد من صحة الحديث        ،حكامالضعيف الذي لا يحتج به في الأ      
 ، وضة المطابع كانت في مهدهازمان ومكان لا تتوفر فيهما المصادر والمراجع الكبرى لتحقيق ذلك   

، الضعيف وأ من قبيل الضعيف جدا       التي هي  ،ما فوت عليها التحقيق في كثير من الآثار والأحاديث        
  على العيال في يوم عاشوراء، مستدلا       حكم التوسعة  أبي يعلى الزواوي عن   كما هو الحال في فتوى      

 وسع االله عليه في سنته من وسع على عياله في يوم عاشوراء"  والذي متنه،الحديث المشهور في ذلك ب
 الشيخ الميلـي الفقهـاء      و ويدع  معللا ذلك بما يقنع،    أحد علماء الجمعية  فنبه على ضعفه     ،)1("كلها

 به  الاستدلال بالصحيح من الآثار فحسب، ويرى بطلان        الاستدلاللخطباء والوعاظ إلى    والمفتين وا 
 الصريح على كل قول عالم  كما كانت تقدم الحديث الصحيح،)2(حتى وإن كان في فضائل الأعمال 

 مـن    لمذهب القولية أو العملية بمجرد مخالفتها     رد السنن النبوية     وعدت ،بوإن كان مشهور المذه   

                                                 

، قال ابن تيمية حديث موضوع مكذوب، )9302(الطبراني في الأوسط برقم  و3/365 البيهقي في الشعب الحديث رواه) 1(
  .25/300 ،مجموع الفتاوى
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 إلى نصوص  هذا ومنهجها الاستدلالي واستندت في موقفها الشرعي،ق محادة لرسول االله     المذاهب
ك مـن    ومنهم مال  أت الجمعية الأئمة   وبر ،الكتاب والسنة وكلام الأئمة المنابذين للتعصب المذهبي      

  .راء وأقوال اتهدين على السنة الصحيحة الصريحةآ تقديم مة
  وجود كالأفعال، واشترطت لذلك  روك النبوية   ت بالت دلّوفي جانب التصرفات النبوية است    

ا الأصل من أقوى الأصول الذي يهـدم         واعتبرت هذ   ولا يفعله،  قضي للفعل ثم يتركه النبي      المقت
 الحال في فتوى رئيـسها ابـن        ن ويكشف ضعف مستندها، كما كا     ض أركاا يقو و ح البدعة صر

  .راءة على الجنائزالطاهر بن عاشور في مسألة القالشيخ  باديس مع
، وأشير إلى ذلـك في   بشروطهاكما كانت تقبل زيادة الراوي الثقة من الحديث والألفاظ      

  . )1(بعض الفتاوى ومقالات أعلامها
تبنى عليهـا الأحكـام     اعتبرت الجمعية الإجماع أصلا من الأصول التي         :الإجماع -ثالثا

فعلى المفتي التحري في ثبوتـه قبـل         ،إذ ليس كل مدعي للإجماع صادق      ،ثبوته واشترطت لذلك 
مـه في   ، وكانـت تقد    العميق والدقيق في اختلاف العلماء     ستدلال به وذلك ما يتطلب البحث     الا
لا يطـرأ إليـه      ، كما أنه   لأنه مستند إليهما أو إلى أحدهما      ،عمال على نصوص الكتاب والسنة    الإ

 في مسألة التجنس بجنسية      مثلا ت به  فبدأ ،التأويل ولا الاحتمال كما يطرأ لنصوص الكتاب والسنة       
أحكام الشريعة باختياره غير     يقتضي رفض    فتصرفه ، واعتبرت صاحبه مرتدا بالإجماع    ،دولة كافرة 

  .مكره، وكثيرا ما تعلل ردها للبدع بكوا مخالفة لإجماع الصحابة والسلف الصالح
  الـشيخ اعتـبر  و،اساعتمدت عليه الجمعية القي   التي من أصول الاجتهاد  : القياس -رابعا

، وبين أهميته وفائدته    الإبراهيمي الحاجة إليه ماسة لمواكبة التشريع لوقائع الناس ومستجدات حيام         
توظيفه ليتقنوه ويـصير     و بية الأجيال على استعماله    تر رغبهم في  و  على التضلع منه،   وحث المعلمين 

لأجل ذلك منعـت الجمعيـة       إعماله يتوقف على حسن فهمه وتحقق شروطه          غير أنّ  ملكة فيهم، 
 ـ المفتي و  للمجتهد  ذلك بدا إن   الاستدلال به في مقابل النص الصحيح الصريح المخالف له         ا، ظاهري 

 إليه   الصيرورة  التبسي يرىو ؛  مطلقا نص الصحيح والقياس الجلي   في الواقع لا تعارض بين ال     فإلاّ  و
وجعـل وجـود الـنص في     ،سألة وصورا فقدان النص من الكتاب أو السنة في الم،عند الضرورة 
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 التبسي ردا على مفتي قاس مع وجـود          الشيخ  يقول ،فيلغىأحدهما علامة فساد اعتبار ذلك القياس       
  .)1()وكأنك نسيت قول الأصوليين لا قياس ولا تشبيه مع النص(: النص الشرعي

 أهم شـروط    من و ؛  عليه اما اشترطت في حكم الأصل المقيس عليه أن يكون منصوص         ك
، المعروفة عند الأصوليين  ذي نبهت عليه الجمعية إدراك العلّة واستنباطها بمسالكها          ال  الصحيح اسالقي

 والتي منها أن تكون وصفا مناسبا منضبطا لا مـن           ، شروط العلة الصحيحة    بعض كما أشارت إلى  
 قراءة القـرآن علـى الأمـوات         ابن باديس على من قاس      الشيخ كما هو الحال في رد     ،سر الغيب 

معلـلا    رطبا على قبرين   )2( في وضعه عسيبا   ق  النبي ر للتخفيف على أصحاا بما ورد عن      لقبووا
لا يصح القياس عليه     الغيب الذي أطلع االله نبيه عليه و       ة من سر   غير أن العلّ   ذلك بالتخفيف عليهما،  

الأمور المعقولة  قياس  مجال ال  في الصورة هذه، لأن      الاستدلال بالقياس فلا يستقيم     تظهر، لأن العلّة لم  
 التبـسي  الشيخ    لذلك جعل  ،)3(بحجة خفاء العلة الاصطلاحية فيه     اتالمعنى ومنعته الجمعية في العباد    

 ـ  يفتي التبسيفهذا الشيخ    ،)4() الأقيسة الواهية والاستحسانات    عن ات في أمنع مكان   دالعبا( واز بج
 : على الفقهاء فقال   الأولوي اس ومن مستنداته في ذلك القي     صرف الزكاة في بناء المدارس والمساجد     

عن حكم  و ،)5()العلة في ذلك هي اليوم في تعليم الأمة وبناء المعاهد والمدارس أبين منها في الفقهاء              (
   .)6()والعبادة لا تكون بالرأي والقياس( : الميلي الشيخيقولالقياس في العبادات 

دم مع نص من كتاب أو      تصايهو من أصول التشريع عند الجمعية ما لم         :  العرف -خامسا
كالقياس  غير أن مجاله لا يتعدى المعاملات        سنة أو إجماع، واعتباره من باب التوسعة على المكلفين،        

 ـ             الشيخ في سلسلة رد  ف تدلال  ابن باديس على الطاهر بن عاشور في مسألة القراءة على الجنازة واس
  :عمل الناس إلى قسمين م يقس،ذلكلا أقوال بعض أئمة المذهب في قاالأخير بعمل الناس وعرفهم ن

،  توسعة عليهم ورفعا للحرج عنهم      فيه يعد   أعراف الناس وعوائدهم   والذي اعتبار  :قسم المعاملات 
  .وهو المطلوب فيه
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 إذا شهدت له نـصوص الكتـاب         إلاّ لا يجوز اعتبار عمل أحد وعرف جماعة فيه       : قسم العبادات 
ض إليه بنقص أو زيادة إذ الأصـل فيـه   د مضبوط لا يتعر فهذا اال عند ابن باديس محدو   ،والسنة

 أجازت الجمعية عرف بعـض      على هذا التفصيل   وإلا حكم على الفعل بالبدعة،     التوقف إلا بدليل،  
حيث تعارفت بعض قرى القبائل  ، وكان في باب العاداتلا يخالف نصاإذ القبائل واعتبرته صحيحا  

  .))1م على ذلكفأقر عانداء بالبوق إذا أرادوا الاجتمال على
 عن اعتبارها للاستحسان كأصل تبنى      ظاهر فتاوى الجمعية يوحي    : الاستحسان -سادسا

 على من استحسن ولم      الإنكار فلقد أنكرت أشد   ،يستعين به المفتي في عملية الفتوى     و عليه الأحكام 
 ه لدقة مـسلكه أن و،يعارضه عارض من شرط الاستحسان أن لاأنه ت رقر، حيث  لذلك يكن أهلا 

من ابتدع طريقة    التبسي على     الشيخ أنكرو،   لا يصدر إلا من اتهد الحاذق      وعورة تحقيق ضوابطه  و
علته أنه صدر    و واه هذا الاستحسان    ونكفأبطل حجته في     ، على الاستحسان  للذكر خاصة معتمدا  

 وأ سان تصرفٍ  استح كما أن ن ليس أهلا لذلك، زيادة أنه استعمل في العبادات التي ليس محلا له،            مم
ب على وفـق    الموازنة بينهما ثم الحكم للغال     و  عن مبدأ المصلحة والمفسدة    بمنأى ينبغي ألاّ يكون     فعلٍ

 الميلي قـول     الشيخ  أبطل الزردة التي   بدعة  في كما هو حال   عند الأصوليين،    ضوابط الموازنة المقررة  
  .)2(من استحسنها لكثرة مفاسدها

حيـث  اعتبار سد الـذرائع      الجمعية في الفتاوى   يب عن فقه   يغ  لم : سد الذرائع  -سابعا
ي العقائـد والأعـراض     التبس  الشيخ زماا، وخص بتدعة  مجعلت من المبدأ سلاحا حادا في وجه        

 مبثوثـة في    ونماذجـه  هذا المبدأ    إعمال و والأنساب عن غيرها من الجوانب في الإكثار من توظيف        
، وما أكثر تحكيم الجمعية لهذا الأصل كما سيأتي في          اهره الميلي في سلسلة الشرك ومظ      الشيخ فتاوى

  .فصل المقاصد
 على المـصلحة     في الحقيقة  يدور رحى مقاصد الشريعة الإسلامية     : المصالح المرسلة  -ثامنا

عتبارا وإعمـالا   شروطها يعد ا  ب المفتي للمصلحة المرسلة     فاعتبار  ميادين المقاصد  أفسحفهي   ،المرسلة
مـن  جعلت   تشذ عن طريق العلماء في اعتماد المصلحة المرسلة حيث           لمقاصد الشريعة، والجمعية لم   

 فكانت تبعا   اعمالهفحددت لها مفهومها الشرعي وميزت مجال إ       ، المصلحة الفتوى و أصول الاجتهاد 
 ،م على المـستجدات لحكفي ا مكثرة منها وارتكزت عليها فجعلت منها منطلقا     لإمام مذهبها مالك    
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 غـير أن    ، ومواكبتها للعـصور   ،لإثبات صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان      مقنعا فعالا    وسلاحا
بـها   حيث توسطت فيها واعتدلت اعتدالا جن      من المبدأ،   عن المقصود  هااعتبارها للمصالح لم يخرج   

ا عن الانحـلال    نأى  ، كما   لمصلحيا الرافضين للنظر    الجمود كما هو حال كثير من مفتي عصرها       
  . تحليل المحرمات واستحسان البدع باسم المصالحوالتساهل إلى درجة

اتخاذها وسيلة  وضرورة تفعيلها وشعورا ب،إدراكا لأهمية المقاصد : مقاصد الشريعة-تاسعا
 من الحاقدين عليه أذنـاب المبـشرين    ، المشوهين لصورته  ،رد كيد المتعدين عليه    و للدفاع عن الدين  

 أقامـت   ،اف المسلمين والمنهزمين هزيمة نفسية تجاه حقـائق دينـهم         ى ضع ستشرقين وحت المأكثر  و
ت نكبة   ورد ، هاما امنها مرجع وجعلت  الجمعية للمقاصد الشرعية في فتاواها وأعمالها صرحا شامخا         

نـوا عليـه     يعمل به الفقهـاء ولم يب       إذ لم  المسلمين في دينهم إلى إغفال وجهل هذا الأصل الأصيل        
 التـراث الـديني     وجعلت العودة إلى تعليم المقاصد وتفعيلها هو المنطلق لفظ الغبار علـى            ،مفقهه

 ودليل العناية   ، المادة  قلوم حب   من أشربت   عن عقول   الشبه ةضبابيالإسلامي في عصرهم، ونزع     
ن اعتبار   أعلامها في اجتهادام م     تلك المسالك الكثيرة المنتهجة من     بالمقاصد في فقه وفتاوى الجمعية    

المصالح ومبدأ سد الذرائع والالتفات إلى مآلات التصرفات والنظر في مقاصد المكلفين والحرص على              
، كما راعـت    صيانة كليات الشرع الضرورية من دين وعقل ومال ونفس وعرض ونسب ونسل           

  وجد المقتـضي ولم     الأحيان إذا   كثير من  رفع الحرج عن المكلفين والتمست للضرورة أحكامها في       
ولقـد  ،  الفصل الثالث دليلا عليها وبيانـا لهـا       وغير ذلك من الأساليب التي أفردت لها         ،يمنع مانع 

 وسيخلص المـتمعن لتلـك الفتـاوى        ،الجزئيةالخاصة و  المقاصد العامة و   عمدت في الفتوى تحقيق   
 مـا  ، الواقعقت المقاصد ونزلت ا من التنظير إلى الإعمال في       الجمعية طب  أنّإلى   والدارس لها بتعمق  

تهاد على  تجديد الفقه والاج  ر منصة الدعوة إلى      إلى تصد  تأهلتف،  جعل الأعداء يشهدون لها بذلك    
 أنت تبحث عن المقاصد    و فك الجمعية لا تكلّ   الحقيقة الملموسة أنّ   و ، بعد ذلك  ضوء مقاصد الشريعة  

لا يدع مجالا للتأويل ح بما فهي تصر   فكرها عامة أي عناء،    فيمدى استحضارها في فقهها خاصة و     و
 فهي تقصر الاجتهاد في    تبني عليها الأحكام في مناسبات مختلفة،     تعتبرها و  و  ممن تلاحظ المقاصد،   أا
الفهم الـصحيح للكـلام      و  الإدراك الواسع لمقاصد الشريعة،    السنة ذو  و لمتبحر في علوم الكتاب   ا(

   .إلاّ لدوافع عزيزة المطلب أذكرها في محلّها، وما هذا الاهتمام البالغ بالمقاصد من الجمعية )1()العربي
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واضح في مبادئ الجمعية كما تقـدم أن فهـم وعمـل            :عمل وهدي السلف   -عاشرا
  تفصل ، وجعلته ميزان  م فهم السلف للنصوص    فهي تحكّ  ،السلف مرجع مصحح لمسار عملية الإفتاء     

  مـن الطـرقيين    لمبتدعينفأشهرت سلاح فهم السلف في وجه ا       البدعة،والممنوع   و ه بين المشروع  ب
 ، الإنكار  فأعلنوا عليهم  ،ةيالقول و وبعض المفتين المتعصبين للمذهب المالكي الغير آين للسنة الفعلية        

مخالف   أو  لم يعرفه السلف    ذلك  العمل أنّبون على المخالفين لهم     كثيرا ما كان أعلام الجمعية يرد     و
 )1(" الذين يلوم   الذين يلوم ثمّ    قرني ثمّ  ناسخير ال  ":ق  تعالى وذلك مصداقا لقوله  ،  فلهدي السل 

�����m^̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj : قوله تعـالى   وقبله

kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooopppp����qqqq����rrrr����l ]وسبيل المؤمنين يـدخل فـيهم      ]115:النساء 
الفتوى  والاجتهاد في ضابط فهم السلف عند الجمعية و،ثم التابعون ، الصحابة رضي االله عنهماابتداءً

  تطبيقا سليما   فطبقوها  معرفة كاملة صحيحة،   هم عرفوا حقائق الدين   اعتقادا منها أن   و من البدعة، لتؤ
 ، ولذلك اعتبرته مسلكا من مسالك معرفة مقصد الشارع كما سيأتي في بابه            على مراد االله ورسوله،   

 ولا مـن    في إنكارهم على البدع أا لم تكن من عمل السلف         فلقد اجتمعت كلمة أعلام الجمعية      
 الزواوي يشهر هـذا      الشيخ كما كان  أثر ضعيف،     حتى  ولا  في ذلك  لا يثبت عنهم شيء   هديهم و 

 التبسي يستدل بعمل الـسلف      ، والشيخ الميلي في سلسلته مظاهر الشرك     الشيخالسلاح في فتاويه و   
  .)2( رفع الخطيب يديه على المنبر يوم الجمعةوهديهم في كراهة

  :موقف الجمعية من التمذهب

كمـا   ،الكتاب والسنة المصدرين الأساسيين للتـشريع     ية كلّها تشيد ب   أصول دعوة الجمع  
همـا  فهـي تعلـق علي     التعصب المذهبي،  و  وأدهما الجمود   إحياء حقيقتيهما اللاتي    تدعوا إلى  كانت

مة وبعثها  لنهضة الأ وما فتئت تدعوا إلى جعلهما المصدريين الأساسيين         مشروعها الإصلاحي برمته،  
 شخصت الداء بدقة، ثم وصـفت        فهما مصدرا العز فيها، وذلك بعد أن       ،من مرقد التخلف المهين   

التمـاس   و ،ليـل ملكـة التع   و ،آلياته و تعويد الطلبة القياس  ل فشحذت همم المربين   الدواء له بمهارة،  
 ةة جديرة في تكوين الملك    المقاصدي و ةوالنشأة القياسي  ؛  مباشرة  من الأدلة الشرعية   كمالحِ و ماكالأح

 ـ التفوق المعرفي العملي، ولعلميوفسح اال واسعا أمامهم في النبوغ ا ملكاملة عندهاالفقهية   ك ذل
التي قضت على حيـاة   الخرافات وم أصنام الجمود وزخم الأوهام   ما كانت تترصد له الجمعية لتحط     
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 مـن   ا آلت إليه فتاواهم   لم يتأسف    والمستقصي لحال المفتين في وقت الجمعية      الأمة الدينية والفكرية،  
روايـة   وقول في المذهبتشبث بما لا سند له ولا دليل إلاّ أنه تحجير على العقول وجمود في الفكر و     

في معاملات   وقتها،    مع عجز الكثير منهم على إيجاد الحلول لتلك النوازل الجديدة المعنى والمبنى            فيه،
نا ركودهم العلمـي     فج ؛ لعالم وتطورات الحالة السياسية في ا     والزخم المالي أنتجتها الثورة الصناعية    

في حيث اختـصر العلـم       ، من نفوس العوام    والعلماء  والعلم  هيبة الشريعة  تسقطعلى الدين بأن    
 في بيانـه، ولـسانه   عأن كانوا المرج  وتخاذل حاملوه بعدخلافات جدلية في أصول الدين وفروعه،   

  ل دا وخولا لهؤلاء المبتدعـة الـضلاّ      عبي(المبين لشرائعه، فصاروا     و ر عن حقائقه،  العذب اللّذق المعب
 ، شـهوام بـأخس يعيشون عالة عليهم ويتساقطون على فتات موائدهم ويتطوعون لهـم حـتى        

وعلى هذه الحال أدركنـا      ،م االله ون لهم من اللذائذ ما حر     ويشهدون لهم الزور على االله ودينه ويحلّ      
فتنوا بالمذاهب والخلافات الفرعيـة       إلى جانب ما   ،)1( الإبراهيمي  السيخ  يقول )أهل عصرنا  و عصرنا

، ضعف سلطام على النـاس    عليهم العصبية المذهبية وجه الحق حتى       ت  غطّف غزوا ا، الفقهية حتى ل  
 ثم ،إدراك أسـبابه  ورت عن ساعد الجد في تفحص مـواطن الـداء  ما كان من الجمعية إلا أن شمّ  ف

  . وامتثالهالانطلاق إلى وصف الدواء الناجع
مـن    الحقيقي  الجمعية الباحث إلى موقف   يخلص )البصائر(الفتاوى في    نماذجومن خلال   

دعوا المفتين إلى    و  استقلالا،  القرآن والسنة  إلى  الشرعية  الأحكام ط استنبا ، فأعلامها نزعوا في   المذهبية
 مع شاهد عمـل الـسلف        الشرعية تحكيم المقاصد  و وجوب ذكر الأدلة التي بنيت عليها الفتوى،      

 في توظيف الأدلة على     بأصول الإمام مالك   استعانت و الاجتهاد عندهم،  و ذا هو العلم  فه ،موفهمه
 أصـول  في لا يعدو المعاملات كما هو    جعلت إعمال القياس    الوجه المرضي في الوصول إلى الحق، ف      

، وفي أن التروك النبوية يحتج       وأنه يعمل بالحديث إذا صح سنده وسلم من علة في متنه           ، مالك الإمام
أرادت ذا المنهج أن تلفـت الأنظـار أن التمـذهب            و ،المذهب كالأفعال وغيرها من أصول      ا

  لا الفـروع العمليـة،     قليدهم في الأصول العامة للتشريع     هو ت  الصحيح المقبول من الأئمة أنفسهم    
كمـا   ،الترجيح بـين الآراء   و  في بناء الأحكام على وفقها     نطلق منها فجعلت هذه الأصول قاعدة ي    

 إدراك مقاصد الشريعة من طريقهـا،      و ،فهم النصوص على حقيقتها   نت باجتهادات الأمة في     استعا
 ابـن    الشيخ  فترى لأئمة على وجه صحيح يرضوم عنه،      من تمام إتباع مذاهب ا      عندها هذا كله ف

 الذي يسع المسلمين إنّ( :المصلحة في ذلك فيقول   لوحظت  باديس يخالف المشهور إذا تحقق المقصد و      
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لازلنا لا نلتزم مذهب مالك في كل        و قد كنا  و إنما هو الإسلام بجميع مذاهبه     و مذهبا بعينه ليس هو   
منعا مـن    و ،الحرج عنهم وتحقيقا للمصلحة    و رفع الضيق  و ذلك إلا فتحا لباب الرحمة    ما   و )1()جزئية

ر  فالشيخ الإبراهيمي في حكمه على عادة المغـالاة في المهـو           ،الوقوع في الضرر المنهي عنه شرعا     
أعلاه كون التقيد به في المسألة يفوت        و ذهب في تحديد قدر المهر من جهة أدناه       الضارة يخرج عن الم   

، فمبدأ المصلحة عند الجمعية ذريعة لتجاوز كل المـذاهب          يوقع في مفسدة متيقنة    و مصلحة حقيقية 
 ثم أردفه ببيان    ،الكقام الإمام م  مه عن    التبسي في كلام    الشيخ لقد أجاد  و ؛  الأمر اقتضىالفقهية إن   

 ويقصد أصول الاجتهاد والفتوى     ، إحياء روح مذهبه   المتمثل في  و  لمذهبه الإتباع السليم    الإتباع معنى
لو قدر لمالك أن يبعث حيا من قبره لقال في نسبة هـذا  ( : فقال،وطرق الاستدلال والنظر في الأدلة 
يسى صلوات االله وسـلامه عليـه في        لين لروح مذهبه ما قال ع     الرهط إليه المخالفين لوصاياه المعطّ    

����¬¬¬¬����»»»»�����m}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©ªªªª تعالىبقولهأولئك الذين كذم 

®®®®����̄¯̄̄����°°°°����±±±±²²²²����³³³³����́́́́����¶�µ¶�µ¶�µ¶�µ����¹�¸¹�¸¹�¸¹�¸ºººº����»»»»����¼¼¼¼����¾�½¾�½¾�½¾�½����¿¿¿¿l ]117:المائدة[، 
ابذ لسنة عمليـة أو قوليـة بـدعوى          بريء من كل ن    أولوا العلم يشهدون أن مالكا     و االله يشهد و
 لا جمود على حروفه وقبـوع       ،قليد الإمام تقليد لأصوله    فهو يرى أن ت    ،)2()مذهب بمذهب مالك  الت

 ـ أو ممـا لحق ،فتواه خاصة المبنية على الأعراف والعادات  التعصب ل على ألفاظه و   لـضرورة في  اها ت
  .عصرنا

لا نص صريح  و الجمعية في الفروع التي مبناها على النظر   القاعدة العامة لدى أعلام    غير أنّ 
 ،ة الفتوى بمذهب الإمام مالك من خلال مختصر خليل المـشهور          السنة الصحيح  و فيها من الكتاب  

، فلا تصدر فتـوى  )البصائر( في فتاوى    جدا كثيرة   ، وأمثلته  مشهور المذهب المفتى به     فيه جمعحيث  
تعدد الجمعة في القريـة      و ، كحكم إمامة الفاسق أو المبتدع     ، في المسألة  لمذهبا مشهورذكر  ت و إلا

 بمشهور   فيها فكلها أمثلة أفتى الأعلام    ،طرق ثبوت الهلال   و ،تة من الأجنبي  غسل المرأة المي   و ،الواحدة
 من الاستفادة المذهبية في فقه الجمعية من برنامج تـدريس العلـوم الـشرعية في              ولا أدلّ  ،المذهب

 من الموطـأ    فكان الإمام ابن باديس يشرح لطلابه كلا       وحلقات المساجد في درس الفقه،    مدارسها  
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  ما يدلّ بوضوح احتـرام المـذهب        ومتن ابن عاشر   )1(رسالة ابن أبي زيد القيرواني     و ومختصر خليل 
معرفة مداركهم، من غير تعصب لها أو        و فهم أقوال أهل العلم،    و الاستفادة منه في تحصيل الملكة،    و

 في المسألة الواحدة أا كانت ترجح       ةتجاه أقوال المذهب المختلف   اومن موقفها    ،اعتقاد العصمة فيها  
 كما هو الحـال في       والمحقق للمصلحة،  القول المراعي للمقاصد   و ، فتقدم الموافق للدليل   لبينها بالدلي 

رئي هلال   القول المشهور في جواز صلاة العيد في اليوم الثاني إذا            ىترجيح الجمعية لقول اللخمي عل    
  .شوال ارا في اليوم الأخير من شهر رمضان

الجمود الفقهي  وتعصب ال ينبئ بأا تفطنت إلى خطرةلجمعيفالموروث الفقهي والأصولي ل
  لمـا   أسرار الأحكام  التماس و نتيجة حتمية لإهمال المقاصد    اعتبرته و ،اتمعات و  على الأفراد  المذهبي
 فتولد من ذلـك     الاهتمام بالجزئيات على حساب الكليات     إلى    في تلك الأزمنة   ءالفقها همم   التجأت

  الجزائر ءآل إليه النشاط الاجتهادي لفقها    ا  قة بم ثمة أمر مهم له علا     و ؛ لمفتينتعصب ل تقليد أعمى و  
قواعـدهم   و أقوالهم و الأئمة فهم كلام    ء تفطنت له الجمعية، ألا وهو سو      أثره السيئ على اتمع   و

 قواعد الأئمـة  أظهرت قدرة عالية في فهم       و  في ذلك،   فالجمعية أبانت عن قوة    الفقهية، و الأصولية
القواعـد علـى    تلك  حرص شديد في تتريل      في الظاهر لتلك القواعد، و     ا متناقض وتوجيه ما يصدر  

لم ينقله إلا   إذا توفرت الدواعي علي نقله و     كقاعدة مالك في الحديث      تتريلا سليما صحيحا،     الواقع
الأحكام التي   و جها على أصول الدين   خر و  التبسي القاعدة   الشيخ ه حيث وج  ،ة فيه واحد فذلك علّ  

ألة رؤية هلال شوال في آخر ار       ر كمس  يند  وقوعه أو  ، أما ما يقلّ   الحوادث الغريبة  و يكثر وقوعها 
فلا ينسب القول بعدم مشروعية الخـروج       ، ولذلك    فلا تدخل تحت القاعدة المالكية تلك      رمضان،

 التبسي على من اشترط     رد و  على تلك القاعدة،   اءًمالك بنا لمذهب   أنه مخالف    الثانيللصلاة في اليوم    
 للإجماع الحاصل من عهد      أنه مخالف  الهأفع و قاد للنظر في ظاهر أقوال النبي       لوغ درجة الاجته  ب

سـنة   و  الناس في كتاب االله     تزهيد إلا مقتضي الشرط   و ، من عدم اشتراط ذلك،    الصحابة إلى يومه  
  .يتبرك ما لا غيررسوله فيضحى 

 عـن    بل لم تشذ   ، الفتوى  استسهالها أمر   هذا من التمذهب    لا يفهم من موقف الجمعية     ثم
   . ومستلزماتهروه في كتبهم عن الاجتهادما سطّ و في اشتراط المؤهلاتباقي الأصوليين

                                                 

ابن أبي زيد، إمام المالكية في وقته، جامع مذهب مالك وشارحه، صاحب كتاب النوادر والزيادات  هو عبد االله بن محمد )1(
  . 1/376هـ، ينظر الديباج 386والرسالة الفقهية المشهورة، توفي سنة 



    عنـد الجمعيـةالفتـوى
69 

ه على مقلـد     في سلسلة رد   )العصري( في جريدا المسمى      أقرت الجمعية ما قعده    و لقد 
تحريره مـن    و قل الع  أراد منها إعادة وظيفة    التي و )1()تحذير المهتدين من كتب الجامدين    (تحت عنوان   
 هذا دأب ومنهج   و ،بناء الأحكام عليها   و الأسرار في الشريعة   و تلمس الحكم ل دعوته و ،قيود المذهبية 

  .السلف الصالح

  وىـلفتي اـة فـالجمعيوب ـأسل وجـمنه :سـامب الخـالمطل

 فهي وسيلة ناجعة    ، في مشروعها الإصلاحي    كبير للفتوى عند الجمعية مكانة سامية وشأن     
 كمـا   ،تجهيله في دينه   و ، وجه مخططات الاستعمار معول طمس هوية المسلم في أرضه         للوقوف في 

 ،تنقية الإسلام مما شابه من المفاهيم المغلوطة       و ،استعملتها كأداة للوقوف في وجه الانحرافات الطرقية      
 القـضاء علـى    و  زيادة على هذا رمت الجمعية في مبادئها إلى توحيد الأمة          ،)2(من الفكر الخرافي  و

، مـع   خطر الموقـف   و كبر المسؤولية  و  بعظم التبعة  تشعرفلقد   ادها دينيا،  أفر ينالخلاف القائم ب  
 ما ولد لأعلامها شعور بالخوف من ،حامية حوزته وأا راعية الدين في الجزائراقتناعها في كل ذلك 

 ،إتقـان  وصإخلا والحرص على تبليغ الأمانة بصدق   و  العزم على أداء الدور المرجو منهم      ىقو و االله
الغاية التي من أجلها أنـزل       و ، الذي هو حق االله على الناس      لأن الفتوى هي الية للحكم الشرعي     

 في تأجيج عاطفة وعقل أعلام الجمعيـة        ثم عامل مهم كان له الدور المهم      ؛ و  أرسل الرسل  و الكتب
 المزرية  الدينية و لثقافية ا حالة الشعب تمثل في    كل الوسائل المتاحة في الساحة الدعوية،        استغلالعلى  

 فالجهل ضرب بأطنابه    ،دمعت لها عيوم حتى اسودت من الحزن       و التي تقطعت لها أفئدة المصلحين    
إضعافه في نفوس المنتسبين     و ه سمعته يتشو و  على الإسلام   ربوع الوطن مع اشتعال معركة الشبه      ىعل
تولى مهمة الإفتاء في مثل هذه ف ،الملحدين ميدانيا و  المبشرين عمليا  و  فكريا نظريا  من المستشرقين  ،إليه

لوصول إلى  ل الوافي والأسلوب الكافي المنهج إيجادمن الصعب جدا لعسير خطر، الظروف و المعطيات
  من الأخطار المحدقـة علـيهم      في خضم هذا الركام   و،  إصلاح كل تلك الميادين التي تخطاها الفساد      

  :ه ما يليأهم سماتمن  ،الأمكنة وعهد في تلك الأزمنةمنهجا في الفتوى متميزا عما اختارت الجمعية 
السنة  ولمسألة نصا في القرآنل  الجمعيةجدتوما  :السنة ولتدليل بنصوص الكتاب  ا -1

أن التحـاكم إلى    بقلم رئيسها الأول    ، حيث أعلنت في أصول دعوا        استدلت به وانطلقت منه    إلاّ

                                                 

  .140 إلى 135 المرجع السابق، من ع) 1(
 6 عبد ايد بيرم، مجلة الموافقات، ع ،ابن باديس أبعاد الفتوى الإصلاحية في فتاوى ابن باديس، بحث أصول فتاوى:  ينظر)2(

  . وما بعدها495 ص
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 فكانت تعتقد اعتقادا جازمـا أنـه   ا،تعرض له وهاتحكيمه يكون في كل القضايا التي تعالج   و القرآن
ط فري نعمة فلم أتم ال  و أنه به أكمل االله الدين     و ،الآخرة و البلاد في الدنيا   و تضمن ما فيه صلاح العباد    

  ففيـه  ،لك مسألة التجنس بجنسية دولة كـافرة      ذ ، ومثال في شيء إما تصريحا أو تلميحا أو إشارة       
 :التي منـها قولـه تعـالى       و  وذلك ينافي ويتصادم مع آيات كثيرة      التحاكم إلى غير شريعة الإسلام    

m¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́�����̧¶�µ�̧¶�µ�̧¶�µ�̧¶�µ����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����

½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀl�]قوله تعالى  و ،]65:النساء: �mÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����

ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚl ]آيات التوحيـد     الأول افي فتاوى العقيدة كلّها دليله     و ،]50:المائدة 
دة هذه السمة هو بعث روح الاطمئنان في نفوس         فائ و ثانيا،ق  وأحاديث النبي    الكثيرة في القرآن  

 لـصلاحية   حصول القناعة لدى المـشككين     و ،تقوية الإيمان في قلوم بمعجزة الكتاب      و ،المستفتين
 مقاصـد الـشريعة     االسنة مصدر  و نصوص الكتاب ف وعقلانيته السليمة مما تعتري العقول البشرية،     

 أما أمثلة الأحاديث النبويـة   ؛ يبتهما في القلوب  بنصوصهما تعاد ه  ف ،المتحكمة في العقول الصحيحة   
كفتوى جواز  ،   استدلت به   نص نبوي صحيح صريح إلاّ      موضوعها فكل فتوى بلا استثناء وجد في     

 في ي الرجـل      المرفوع استدل بحديث عائشة   حيث    التبسي  الشيخ  من  بالدمى اسمة  لعب البنات 
 ابن باديس لـبس      الشيخ الرجال بالنساء في تحريم   حديث لعن المتشبهين من     ، و عن لبس لباس المرأة   

فهي بذلك أعطت البديل المرجعي بعد انتقادها لما كانت عليه           ،أزياء النساء من الرجال في المسرح     
 وحواشيها التي جهـد الطالـب   تصرات الفقه المذهبيةالمبني على مخ بلدهامرجعية الإفتاء عند فقهاء  

  التدليل بـالوحيين   من فوائد  و  وتحديد على من يعود الضمير؛     الجهيد في فهم ألغازها وفك رموزها     
 علـى   ، ثم توظيفها في الحكم     منهما استخراج مقاصده  و  منهما  حكم الشارع  لدى الجمعية التماس  

التيسير على الناس    و التخفيف عندها كذلك     من مقاصد هذه المنهجية    ، وكان المستجدات و النوازل
 فكان المآل خراب الدين     ،ألجأم إلى المفسدة   و عنت والمشقة لوها، جلبت لهم ا   ورث في عوائد فاسدة  

كما في حكم المغالاة في المهور التي لم ينص القرآن على تحديد أقله             ،العقول والأنساب  و والأعراض

�����mt�s�rt�s�rt�s�rt�s�r����z�y�xw�v�uz�y�xw�v�uz�y�xw�v�uz�y�xw�v�u:، مـصداقا لقولـه تعـالى      أو أكثره 

{{{{����`_�~}�|`_�~}�|`_�~}�|`_�~}�|l ]ق  الـنبي  قـول  و ،]6:المائدة:   
  .)1(" يشاد الدين أحد إلا غلبهلن وإن هذا الدين يسر"
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 واستطاعت أن تنفلت شـرعيا مـن        ،ولقد نجحت في إقناع المستفتين ذا المبدأ والمنهج       
كقاعـدة قـضاء    ، لبعضها أية أو حديث أو قد يشهدان على بطلاا       شهد، التي لا ي   القيود المذهبية 

 ثبت رؤية هلاله ارا  إذاوم الثاني عدم جواز صلاة العيد في الي     ب التي تقضي     المالكي، النفل في المذهب  
  إعجـاب العامـة   ذه الخصيصة المنهجية الأصولية الفقهية    فلاقت ،)1(مع أن الحديث صح في ذلك     

 مقررا تلك السمة المنهجية في فتاوى الجمعية والتي ينبغي           ابن باديس   الشيخ يقول المثقفين في ذلك،  و
 يذكروا أدلة   إذا أفتوا أو أرشدوا أن     -أيضا- هل العلم ومما ينبغي لأ   (:أن يكون عليها المفتين أجمعين    

ويعرفـوهم   يذيقوهم حلاوته،  و  ليقربوا المسلمين إلى أصل دينهم     مواعظهم و السنة لفتواهم  و القرآن
 يكـون لفتـواهم    و الحكمة من قريـب،    و ينيلوهم العلم  و مترلته، ويجعلوه منهم دائما على ذكر،     

 أيها العلماء إن كنـتم للخـير        السنة و إلى القرآن لنفوس، ف  في ا  أثرا و مواعظهم رسوخا في القلب   و
  .)2()تريدون

ة عويصة تمثلـت في     ذلك كحل لمشكل   و : في الفتوى  لمقاصديا الاجتهادتبني منهج    -2
وعلى إحداث طفرة فكرية ثقافية      ،على مواكبة ما استجد في حياة الناس        المذهبية ةعدم قدرة المدرس  

لابتعاد عـن    من وطأة ا   اتخفيف و ،جنبية المادية الإلحادية   الثقافات الأ  دينية في عقول من تسربت إليهم     
 وتحريك  ، وبعث روح التفكير   ،عمدت الجمعية في اجتهاداا وفتاواها إلى مخاطبة العقول       ف ،شرع االله 

 الذي يصلح بحق لا بادعاء وبواقعية لا بخيال لكـل  ، واستثارة المشاعر أمام عظمة هذا الدين   الكامن
  : أهمها هذا المنهج في الفتاوى كثيرة منمظاهر و،انزمان ومك

 من غير أن    م ومراعاة ذلك ومخاطبتهم بلغة العصر الذي هم فيه،        معرفة واقع الناس وأعرافه    �
 بل كانت الغاية من ذلـك       اف الناس،  م الأمر إلى أن يخضعوا الحقائق الشرعية لأعر        يشتط

       م وإعادة بعث حبعلى تحقيق  ، فحرصت   في النفوس التدين   تحقيق مقاصد الشارع في حيا
 فأجازت  ،على ذلك فتاواهم   وبنو  حال المستفتين   فعرف أعلام الجمعية   ، لهم  الشرعية المصالح

 وأقرت عادات قوم في الإعلان عن       ، لذلك الجمعية بناء المساجد والمدارس من أموال الزكاة      
 التبسي  ؛ ويفصح الشيخ   دتأتي في فصل المقاص   س التي    من المسائل   وغيرها ،موعد اجتماعهم 

ونحن اليوم في وطننا     (: عن هذا المظهر فقال    في فتوى صرف الزكاة لبناء المساجد والمدارس      
 وهذا دليل   ،)ارس بقينا بلا مساجد ولا مدارس     إن لم نستعن بالزكاة لبناء المساجد والمد      هذا  

                                                 

  ).1653(برقم ابن ماجة  و،)1157(برقم  أبو داود الحديث رواه، "أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد وأمرهم أن يفطروا" )1(
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لمعرفة الدقيقة لواقـع    وفي فتواه عن حكم ساب الدين المبنية على ا         على قوة المعرفة بالواقع،   
 استحضار ا لهذا     حرص الجمعية على    مدى  منها الأفعال اتضح  و أعرافهم في الأقوال   و الناس

 .الأصل المهم في الفتوى

حـتى في    و ، نقـضها   أو  الملاحظ في فتاواهم الإكثار من إعمال القياس في إثبات الأحكام          �
 شروطه المقررة في علـم      وفر فيه ت ت لم يبنى على أسسه الصحيحة و     إبطال القياس الآخر إن لم    

 أن المصلحة بين الماضي والحاضر من أوجه الشبه في قياس           وتوجيه ذلك إيمام   أصول الفقه، 
 .القضايا الجديدة بالقديمة

 :إلى التعليل لمقاصد منها فلقد التجأت الجمعية في كثير من فتاويها التعليل في الفتوى، �

 .بني على دليل صحيح أو تعليل سليم على قبول ما تعويد الناس والمستفتين  - أ

التي مبناها لا سبيل إلى إعادة سلطان الدين في نفوس المنهزمين إلا بوسيلة الإقناع          أنه    - ب
 .على التعليل

 مـن غـير أن   ، التي أشرا الناس في قلوم،إسقاط القداسة على كثير من الطقوس      - ت
 الـدنيا   ، على ل والمآل  الحا  فيتفطنون إلى ضررها في    ،يفهموا مصدرها والغاية منها   

 .لأصحاا و التسليم المطلق الأعمى لها، فينقضوالدين

إقناع من   و ، يتصادمان إذا أحسنا استعمالهما    أن العقل والدين لا يتنافيان ولا     إثبات    - ث
 . بالأمثلة والبيان العمليلا يؤمن بتلك الحقيقة

لجمعية، تمثلت في تضلع    سمة بارزة في فقه ا     :الاستدلال بالقواعد الفقهية والأصولية    -3
استحضارا في مراحل الاجتـهاد      و  الفقهية والأصولية فهما وتصورا     القواعد أعلام الجمعية من علم   

تلك  أعطى الهالة ل   مما ،ا واعتمادها في فتاويها    وتوظيفه ااستعماله وصياغة الفتوى، حيث أكثرت من    
ا على دليل من     مبناه الفتوى صناعة إذ  ،   لأصحاا في نفوس المستفتين     العلي العلمي  القدر و ،وىالفتا

المطلع على الفتاوى والمقالات الفقهية لكـل مـن          و ، النصوص  أو قاعدة تشهد بصحتها    الوحيين،
 ،ناه على كم غفير من تلك القواعـد       ي تقع ع  )1(بوكوشة حمزة و راهيمي والميلي التبسي والإب الشيوخ  
 ة الأصولية لا يحق له أن يفتي أو يعترض علـى   الأخير من لم يتمكن من علم القواعد الفقهي    حتى عد

                                                 

م، تحصل على شهادة التطويع من جامع الزيتونة، اعتقل مرارا من 1909م، ولد عام 1930 عضو الجمعية منذ تأسيسها )1(
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ومن أمثلـة    ،)1(عترضين في مسألة الحجاب والسفور     على بعض الم   ، في معرض سلسلة ردوده    العلماء
تحمل "قاعدة  و،"العادة محكمة" و،"الأعمال بالنيات"  قاعدة الحاضرة بقوة في فتواهمالقواعد الفقهية 

  . وغيرها،"درأ المفاسد أولى من جلب المصالح"ة قاعد و"الضرر الخاص لدفع الضرر العام
 الرد على    ميدان فيف ، تظهر فيها بقوة   هموهذه ميزة فتاوي   :جتهاديية المنهج الا  سلف -4

الفقه  و نسبوها إلى الدين   و  فابتدعوا بدعا  البدع المحدثة في الدين من طوائف لعبوا على عقول الناس         
 الكثيرة ودم أصـولها      وتحكم ببطلان تلك البدع    ،يهممن غير حق مما جعل ثائرة الجمعية تثور عل        

 الشرعية لتلـك البـدع بالمـشروعية        عدم شهود النصوص  بمعول هدم فتاك، حقيقته مبناها على       
مـا   ،تركوها و  في عهدهم   الذين كان داعي العمل ا قائم      ، وبمخالفتها لهدي سلف الأمة    ،الصحةو

 الإمام مالك من  وهذا أصل عرف بكثرة اعتماده       ، عدم جوازها   من ذلك في    مقصدهم بجلاء يوضح
الملاحظ في الفتاوى   ؛ و   أن السلف لم يعرفوها     الذي كثيرا ما كان يرد البدع معللاّ إياها        ،رحمه االله 

أن حقيقة الإتباع لهم هو السير على منهجهم في الأصول والقواعد            و بضوابطه، و استعماله في مكانه  
  .جتهاداما والتي كانوا يحكمون ا فقههم

المتناول لتلك الفتاوى بالحث والتحليل      ف :اجتهادام و احترام أئمة المذاهب الفقهية    -5
ففي بعض الأحيان يـذكرون      ، مالك  الإمام احترامهم لاجتهادات الأئمة اتهدين غير    لا يشك في    

 رجح غيرهـا،  و  فيما بان ضعفه منها     ويلتمسون لهم الأعذار   ،ويتبعوا بمذاهبهم فيها   المسألة   حكم
 ينبهون على ذلك كانت خلافيةالمسألة المفتى فيها إن     و ، في حكم الصلاة على الغائب      هو الأمر  كما

  .)2(تبسيشيخ ال شحوم مرسيليا لل قضية كما في حكمأحيانا،
مختـصر  (الإفتاء بما عليه    منهج الجمعية في الفتوى المذهبية       : فقه خليل مذهبيا   اعتماد -6

 كوا تفتقر إلى دليل مـن  ، التي هي محل اجتهاد الأئمة، المسائل الفرعيةتقدم في ، وهذا كما    )خليل
 الجـاهلين    المـالكي  ، أو لإلزام المخالفين للمذهب    ا يصعب الترجيح فيها بين الأقوال     أو مم  ،الوحي
 وتعليـق   ، كما في تعدد الجمعة في القرية الواحـدة         وإن كانوا من المنتسبين إليه،     مداركه و بأصوله

مـسألة   و ،كراهتـها  و لمشهور في المذهب بعدم جوازها    التمائم التي أفتى فيها خليل وهو ا       و لحروزا
في   مشهور المذهب اموع   التزام عند تشييع الجنازة، فالقاعدة المرجعية المذهبية        الصمت و السكوت
  .المختصر
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ال بـه  وق ،ر إذا بان الراجح في غير المشهو:مخالفة المشهور في بعض المسائل الفرعية     -7
  وعضده الـدليل   ،تحقق مقصد الشرع فيه    و ،خمي وابن لب وغيرهما   بعض أئمة المذهب الكبار كاللّ    

 كجواز صلاة العيد في اليوم الثاني لمـن         ، قالوا به وأفتوا الناس بذلك من غير حرج        النظر و التعليلو
 ـاة  لكمسأ ، في مخالفة المشهور   تحقق منها  و ةصلح أو لوحظت الم   ،رأى هلاله ارا   ط اتـصال   ارتش

 الأسـباب  والبنيان في القرية لإيجاب الجمعة عليهم، فرجحت غير المشهور فيها لتلـك الأغـراض       
  . البحتةالاجتهاديةالمقاصدية 
 تساهلا بلا    في عدم التساهل في الفتوى      الاعتدال  مظهر وتجلّى: الاعتدال في الفتوى   -8

 ولم يبالي بما تضمنه من مفاسد في العاجل         رة كمن أجاز التجنس بجنسية دولة كاف      ضوابطه الشرعية، 
 فالمفتي  ، ومنع صلاة العيد في اليوم الثاني      ، كتحديد المهر أو المغالاة فيه     ،د فيها عدم التشد ، و والآجل

ص  فلا يرخ  ، الميلي دينية   الشيخ لأن الفتوى كما قال    ،عند الجمعية ينبغي أن يجعل الحق نصب عينيه       
 ا لم تتبنى الآراء     ح الدين بين توهين أوامره وفتنة الناس فيه        فيصب ،بعضد على   لبعض ويشدكما أ ، 

ه تنقص الدين بل     الدين الذي لم يكن قصد     ر ساب كفَّ لم ت   فهي ،عا للرخص ة ولم تفت ا تتب    الشاذ
أبلغ مظهـر    و ، وهو المطلوب شرعا   لعدل فيها ا و وى وهذا من تمام الاعتدال في الفت      ، الخصم تعييب

 ،مت أركانه ونسفت أصوله وأحكامه فلا هي هد   ،ية في الفتوى موقفها من التمذهب     لاعتدال الجمع 
 وقوة ، وهذا من رجاحة العقل،رت فتواها على مختصره فروعه وحج فيولا هي قبعت عليه وجمدت  

ريعة وتأثير القرآن  وفهم مقاصد الش، وبعد النظر وسداد الرأيالنبوغ فيه، و وغزارة العلم،الشخصية
  . لمكمن داء الأمة من أعلامها وإدراكامنهجها، وعلى أصولهاوالسنة 

، ثم  في المـسألة البحث والاجتهادالما من علمائها بف عفهي تكلّ :التنظيم في الفتوى  -9
من بـذلك   فتأ ،)البصائر( تنشر في جريدا الغراء       لها  وبعد الإقرار  ، على اللجنة وتناقش    فتواه عرضي

 مصداقيتها و  علمائها ةر سلبا على شرفها وكرام     الذي قد يؤثّ   ،ائهاسوء التفاهم بين أعض    و الفوضى
همات تداخل الم  من جراء والتي قد تتسبب في اندلاع الخلافات الداخليةالمثقفين، و الناس العامةلدى

يحـدث    من شـأنه أن     ما ، ذات مبادئ وأصول وغايات واحدة     وتناقض الفتاوى من هيئة واحدة    
ية  ويقيض توحيد كلمتها في القضايا الخطيرة والمصير       ،م وبين صفوف الأمة   الافتراق والاختلاف بينه  

الإتمام بمـن ولّتـهم      و والتحاكم إلى غير شرع االله    قضية الجنسية الأجنبية الكافرة     في حياة الأمة ك   
  .السلطات الفرنسية
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  ها  كالتقصير في فهم المسألة وتصور أجزائ      ،نتها من مغبات سوء كثيرة    فالفتوى الجماعية أم
 وهذا ما يعطي لعملية الاجتهاد والفتوى دقة وانضباطا لأنـه           ،ومعطياا وتكييفها مع أدلة الشرع    

 الطريق في   ، وسطّر  بتمامها  واستحضرت الأدلة   بتفاصيلها،  بالموضوع والمسألة  استوعب القضية وألمّ  
كـون إلى رأي    ورة علـى الر    المفط  القلوب  من الاطمئنان إلى   ، إضافة إلى ما تجلب    عملية الاجتهاد 

وما أصعب تتريـل المـسألة       ، ومقاربة لمكابدة الصواب    شرعي محمود،  هذا فيه احتياط  ، ف الجماعة
المتمثلـة في   و ،الأدوات فيمـا بينـها     و والدليل على الواقع إن لم تتضافر الجهود وتتعاون الآلات        

في علمـاء الإسـلام     ولا يوجد    (:يقول البشير الإبراهيمي معترفا بذلك     ،المؤهلات العلمية للعلماء  
يجمعهم نظام وانسجام كما قام رجال جمعية العلماء         ، متساندين مجتمعين  ،جماعة ذه الدعوة الجريئة   

  .)1()ونتمنى أن يكون علماء الأقطار مثلهم،المسلمين الجزائريين
 ،باستقلالية أعلامها في اجتهادام   لع على فتاوى الجمعية     يجزم من اطّ   :الاستقلالية -10

تـواص  ، بـل     للشيوخ  الأعمى  ولا التقليد  ، ولا للواقع المنحرف   ، خضوعهم للأهواء المغرية   وعدم
 ولقد عرضـت    ، والتحرر من طابع الشيوخ والمعلمين لهم      ، على التطبع بطابع الاستقلالية    علماؤها

 ، يتنازلوا عن فتاواهم في التجـنس  وأغروا بوسائل لا تخطر على بال حتى     ،عليهم الأموال والمناصب  
ن حرم الشعواء    م ، وأن يهدؤوا  وإبطالهم الصلاة من وراء أئمة عينتهم الحكومة النصرانية الفرنسية        

 من المـستعمر    الوطن و ، ما جعل أعداء الدين     باء بالفشل   كل ذلك   غير أنّ  على الطرقية وشيوخها،  
 المكائـد   ا إلى و، فلجؤ ذلك يغيرون منهجهم في     خونة الوطن  و المسلمين فساق    من أعوانه و الفرنسي

غير  ، مخالف للجمعية في المبدأ     معروف  مفتي اموه بقتل  لدنيئة، كالتي حيكت للشيخ العقبي حيث     ا
 ، وعلى ما رأته صـوابا     على مبادئها الشريفة،    ثبتت الابتلاءات و المغريات و الجمعية في تلك المحن   أن  

 القيود التي    من كلّ  رهاتحرإن دلّ ذلك على شيء دلّ على         و ،مع ما جلب لها من متاعب ومصائب      
هذه الآفات العلمية    و ، تنغص عليه حياته العلمية، وتفقد فتواه مصداقيتها       ،هي آفة في اتهد والمفتي    

  محرم عليه مباشرة صناعتها،    الفتوى دت في كثير من شيوخ عصرهم وفقهائه، ما يجعل        جِو الخطيرة
الأدب  و ،ذه الصفة الغالبة   و ،الصديق و والعدلجمعية  الاستقلالية في الفتوى ل    و شهد بالأمانة لقد  و

 لا ترجع هيبة العلماء إلى    ( : البشير  الشيخ  يقول ،ها هيبة العلماء إلى مستقر     أرجعت الجمعية  الواجب
 ولا يقولوا إلا ،فلا ينقادوا لغير الحق )2()يقوموا بعهد االله في بيان الحق    مستقرها من نفوس الأمة حتى    
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  لها فائق الاحترام والتقدير ويضمرون لها      نونالأحرار في كل البلدان يكّ     ما جعل العلماء     ، وهذا الحق
  .معاني الإجلال والتعظيم

 محاسن خـصال     فهي من   وذلك من آداب الفتوى،    :عدم الاستعجال في الفتوى    -11
،  على أداء تلك الوظيفة على أسس سليمة وقواعد صحيحة عدم الاستعجال فيها            ه ومما يعين  ؛ المفتي

 من فهم المسألة وتصورها تصورا دقيقا وما يحيط ا          ، بعد استجماع أدواا الدقيقة    ها إلاّ فلا يصدر 
 بعد أن اطلت     التجنس إلاّ   قضية  في  مثلا  فلم تفت الجمعية   ،من علائق قد تؤثر فيها وجودا وعدما      

 من فهـم     لها ة فاستجمعوا العد  ، وبعد أن نزل أعلام لجنة الفتوى إلى الميدان         عليها، أسئلة المستفتين 
،  وكذا فتواها في حكم الصلاة من وراء أئمة نصبتهم الحكومة          ،للمسألة وتقدير للعواقب والمآلات   

 من   في حين كانت الجمعية تترقب وتترصد الغاية       ،اس أن لاشيء فيها    حتى ظن الن   فلقد توانت فيها  
 نية العدو في القضاء  في الأفق وظهرتملامح المكيدةحتى بدت لها  تصرف المستعمر على نحو ذلك،  

  .فأصدرت الفتوى حوة المشهودة في الساحة في مهدها،على الص
 جريدة البصائر   فالمستقرئ لفتاوى الجمعية من خلال     :التوسع في الفتوى الخطيرة    -12

 لا تقتصر   الفتوى، فهي دليل تمرسها وتمكنها من صناعة       و مفاخر الجمعية  من   يخلص إلى ميزة عدت   
مـا   ،الإحاطة ـا   و  بل تتوسع إلى ذكر دوافع التصرف      دليله، و  من الأحيان  الحكم في كثير  على  

 يجعل المستفتيهذا  و من جهة أخرى،  وإدراك مصدرها   من جهة،  لةيساعد على حصر معطيات المسأ    
 بسهولة   ويقبل الحكم  ،السيئ  ويفهم مآلها  ، ويتصور حقيقتها التي عليها    ، يقتنع بالفتوى أولا   كذلك

 وأسباب بروزها في وقتها ، تاريخ القضية وأطوارها   أحيانا ذكر  في  التوسع يكمن  مظهر و ،على إثرها 
فالفتوى على هذه الحال تحليل دقيق وبحث عميق في المسألة          ،  قصد ا ي ، وما يراد منها وماذا    الحالي

      ا      التي قد تعامل من المفتي على أن ا الخاصها ظاهرة يحسب لها حسا في  الجواب بالشمولية    سم، فيت
 تحتمه بتجلية مفاسد التـصرف      ، ثم كثيرا ما كانت     والصواب في الحكم   ، والدقة في الطرح   ،البحث
 الإبراهيمي لمن سأله عـن       الشيخ جواب و ،كان واجبا أو مستحبا   ومصالحه فيما    محرما،كان  فيما  
 ،نائزفتوى تحريم القراءة على الج    ، كما هو كذلك الشأن في       م المغالاة في المهر شاهد على ذلك      حك

 إذ يخيل لقارئها أن الجمعية بصدد تحليل نظرية أو دراسـة            اختلاف المطالع وتعليم البنت المسلمة،    و
 أما الفتاوى المتعلقة بالعبادات فكثيرا ما يكتسي الجـواب          تشعب مسالك دراستها،   و ظاهرة لطولها 

ه الرجال  تشبانتشر جوابه كمسألة     و  موضوعها كثر السؤال عنه    سبب ذلك أن   و ،صبغة الاختصار 
ساء في بالنومسجد ضراراللباس، والزي .  
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 عهدت الجمعية إلى رئيسها في فتـوى التجـنس إلى           :أسلوب الجمعية في الفتوى    -13
 كـي يتـسنى للنـاس       ، مفهومة مختصرة  ، كلماته اختصارها وكتابتها بأسلوب بسيط سهل العبارة     

 وهذا دأا في كـل      ،)1(أهميتها و طوراذلك لخ  و ، للعمل إشاعتها و  بينهم تداولها و رهاتذكّ و حفظها
   ذلـك   و، أحيانـا بـسطها  وهاليطوت  في، إلا إذا رأت أنّ المصلحة     الأمة القضايا المصيرية التي تخص

التـدليل   و ر إلى التـذليل    فتضطّ ، بدعة ابتليت ا الأمة وانتشرت     الحاجة كما هو الشأن في     تقتضيه
المستفتي،  للشبهة من أصلها، في سبيل إقناع    نقضا   و الف،إفحاما للمخ  و ، إقامة للحجة  ،والتعليل فيها 

وذلك ضرب من الجهاد في سـبيل الإصـلاح         مبادئه،   و خاصة إن كان على دراية بالعلم الشرعي      
  .وإبطال الباطل

من منهج الجمعية في الفتوى الاشـتغال بمـا ينفـع           : الاشتغال بمهمات المسائل   -14 
، ولا ينبني عليها عمل أو قد فرغ منها، أو لا ئل من ورائهاوالتغاضي عن سفاسف الأمور التي لا طا  
 علـى   ا وبقـاءً  ، وذلك ربحا للوقت وادخارا للجهود     مات،يوجد فيها اختلافات، أو هي من المسلّ      

   .الجادة والغاية التي لأجلها وجدت الجمعية
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  الفصـل الثانـي

  المقاصـد الشرعيـة فـي فتـاوى الجمعيـة
  

  :و يشتمل هذا الفصل على مايلي
  

  .ها عند الجمعية عنكشفال ومسالك  دوافع الاهتمام بالمقاصد:الأولالمبحث 
  . دوافع اهتمام الجمعية بالمقاصد:المطلب الأول
  .المقاصد عند الجمعيةعن كشف ال مسالك :المطلب الثاني

  . في فتاويها الشارعلمقاصد مراعاة الجمعية :الثانيالمبحث 
  . الكليات الخمس: الأولالمطلب
  . المقاصد العامة: الثانيالمطلب
  . المقاصد الخاصة: الثالثالمطلب
  . المقاصد الجزئية: الرابعالمطلب

  . في فتاويهاقاصد المكلفينالجمعية لم مراعاة :الثالث المبحث
  . المكلفين عموما مقاصداعتبار : الأولالمطلب
  . مراعاة موافقة قصد المكلف في العمل لقصد الشارع في التشريع: الثانيالمطلب
  .  إبطال كل عمل خالف قاصده قصد الشارع: الثالثالمطلب
 . معاملة المكلف بنقيض قصده الفاسد: الرابعالمطلب
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  الأولث ـالمبح

   الجمعيـة عنـدها عنكشفال ومسالك دوافـع الاهتمـام بالمقاصـد

  دـبالمقاصة ـالجمعي امـاهتمع ـدواف:  الأولبـالمطل

دعت الفقهاء إلى سلوك جه      و  بمسالكه وأدواته،  المقاصدي جتهاد الجمعية منهج الا   تبنت
 مـا   مواكبة و البلاد، الفكري الذي عرفته   و العلمي ودملسبيل الموصل إلى إخراج الناس من الج      لأنه ا 

لا يتـصدر    نـوازل  و  إلى بروز قضايا    عدة ما أدى   انفتاح في مجالات   و تطوريستجد في حيام من     
يقول  ،أصولها العامة و ومقاصد الشريعة    الواقعو ن استكمل العدة في العلم الشرعي     اء فيها إلاّ م   للإفت

 الفقـه مـن   أخذوا فقهاءنا أنّو لو : ( في ذلك ملخصا بعض الدوافع للاهتمام بالمقاصد الإبراهيمي
السلف، أو من كتب العلماء المستقلين المستدلين التي        من عمل    و الفعلية، و  القولية لسنةامن   و القرآن،

 هر في نفوسهم أظ   ةأثاره الحسن  و الشارع منها لكان فقههم أكمل    تبين حكمة    و نقرن المسائل بأدلّتها  
 قامةترويضهم على الاست   و يدهم في تربيتهم   و ،أنفذ و لكانت سلطتهم على المستفتين في العامة أمتن      و

دوره  و،أثره على النفوس و ، المقاصدي جتهادالا و الاستدلالي  مزايا الفقه  د فهو يعد  )1()في الدين أعلى  
 )البصائر( راء علماء الجمعية من خلال جريدة     آ و اتاجتهادباستقراء فتاوى و   و ،التربية و في الاقتناع 

  : المتجلية فيالدواعي لذلك الاهتمام  أهمنستلهم
، م الأمـة  تعلي و عالمية الإسلام  عثرة في طريق     حجر الذين باتوا  لفقهاء ا جمودكسر   :أولا

جهل المسلمون حقائق    (:يوضح الإبراهيمي هذا الأمر فيقول     ،نب المهم من دينها   افجهلت هذا الج  
 الذي من أسباب ذلك جفاف الفقه عنـد الفقهـاء          و جهلوا الحكم المنطوية تحت أحكامه،     و دينهم

ن هم   الذي وس الفقهاء فأثّر ذلك سلبا في نف     )2()كمعلّم الأحكام ولا تبين الحِ    تب ت لأخذهم إياه من ك   
 عللها، فلا   لا تلتمس العقول   و ألفاظها تعبدية تحفظ  الأحكام   اعتبروا، حيث   الإفتاء العامة في    مرجع

 بالمقاصد لدى الجمعية إحـداث      الاهتمام، فمن دواعي    مقاصد الشريعة منها   و يبحثون عن حكمها  
فـدعت   ،التعصب الذي أفرزه    ود السائد في العالم الإسلامي    متحريك الج الطفرة العلمية، و   و رغيتال

تدريس الكتب المعتنيـة     و ، بما يخدم التقدم المرجو    إلى إعادة برامج التعليم    الجمعية لأجل هذه الغاية   
اهم أن   آمرا إي  امدين حربا لا هوادة فيها،    المنكوس الج   أرباب الفقه  شن الإبراهيمي على   و بالمقاصد،
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  حيث التزموا النظر إلى الظاهر دون اعتبـار المقاصـد          تفعيلها في فقههم،   و  مقاصد الشريعة  وايتدبر
حتى بين الفقهاء، فكان لزاما      و ، فأذكى فقههم هذا العصبية في العامة      مآلات التصرفات  و البواعثو

 على إعادة هيبة    حي المبني جعله من ركائز مشروعها الإصلا     و على الجمعية كسر هذا الوثن الفكري     
فيه مـا يـروي     فقه حي يجدون    ، و  ذلك إلاّ بإيجاد بديل يقنع     ، ولا يتم لها   الدين في قلوب المسلمين   

مـسخت بعـد أن      و  أن حكم الدين في اتمع طمست      فالجمعية أدركت  برهانا، و غليلهم حجة 
ليد، وغزت الخرافـات    آدابه صيرت تقا   و ات جافة، نسخت أحكامه من عبادات روحانية إلى عاد      

 في القضاء على الإسلام      خطته ضمن الفرنسي   الاستعماروكل ذلك بمباركة    عقيدة المسلمين النقية،    
  .الصحيح في الجزائر

إبطال شعواء التبشير النـصراني   و فيه، الطاعنين شبه   ، وذلك برد   الدفاع عن الإسلام   :ثانيا
ى غفلة منهم لحقائق دينهم، فمنهج الجمعية  واستحكم في عقول بعض المسلمين عل   لهيجهالذي اشتد   

 صرح الإلحاد الشائع في الماديين المنهزمين نفسيا أمـام حـضارة            ةالفقهي التعليلي أرادت منه زلزل    
، يقول الإبراهيمي مقررا    سلام وواقعيته البرهان به على شمولية الإ    و الحجة   الغرب المادية، كما أقامت   

 الإلحاد جاءت في ركاب الثقافة الغربية، ومكّن لهـا القـصد            وفي وطنكم موجة من    (:هذا الدافع   
فعملـت   )1()، ومهد لها في نفوس هذا الجيل جهله بحقائق الإسـلام          الاستعمارالصحيح من غايات    

، أهدافه العاليـة   و الساميةإظهار غاياته    و ،في كل أبواب الشريعة    حكم التشريع    الجمعية على إبراز  
براهين  و العدل، فأدلّة  و ةالحري و التسامح و الوسطية و الشمول و عية الواق المتمثلة في خصائصه العجيبة   

 ، فبيـان  اتمع و  الشاملة للفرد  الخاصة و  العامة قاصدهم تكمن في    خيرية الإسلام على باقي الأديان    
، مشعرا إياهم خطـر هـذا       لينومسؤ و علماء و لأمة فقهاء  ل  مدويا  صارما يعتبر خطابا الإبراهيمي  

ور تلقائيـا إلى    الذي تط  و صد عدوان التيار المادي الجاف     و ، فمحاربة طرق محاربته  و عهمنب و الإلحاد
و لهذا كان من واجبات المربي المسلم اليوم أن يـضاعف           (  بإبراز محاسن الدين،   اد لا يكون إلاّ   إلح

بالتربية الحقّة نستطيع أن ندني إلى شـباب هـذا           و جهوده في إنماء عاطفة الدين في نفوس الشباب،       
 مستمرئة ا قلوم، إذا استنبطوا أسرار دينهم زال الجيل ثمرات هذا الدين فيجنوها طيبة ا نفوسهم

ما  و الأرواح و  لهم من وعرة المرتقى إليه وصعوبة الجمع بين ما يدعوا إليه من تزكية النفوس              ما يتبدد 
 فانكب لهـذه    ،)2()العصرمطالب هذا    و يتناقض مع تعاليمه من طيبات الحياة      و يخيل لهم أنه يرفضه   
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 استخرجت أسرارها   كلية وأصل إلاّ  فما من جزئية فضلا عن       معلّموها، و فقهاؤها و المهمة علماؤها 
 ـ  ك  ما يؤكد صلاحيته لكل زمان ومكان، فمقاصد الشريعة هي محاسن الدين،           العظيمة ت أما ألج

ن الأديان، فلقد تسربت طقوس     لإثبات خيرية الإسلام على غيره م       للاهتمام بالمقاصد  االجمعية إلجاءً 
يـبين   و دم أصولها  و  تلك الأفكار  التنصير إلى قناعات بعض المسلمين، فكان ولا بد أن تنقض شبه          

قصورها في مواكبة الحياة بتغيرها، ولا سبيل لذلك إلاّ بمقارنة جوهرية حقيقية بين تعاليمها وتعاليم               
خ الأديـان   ، فاسـتنطقت الجمعيـة تـاري      تعلو الحجة  و يظهر الفرق  و الإسلام حتى يطفح الكيل   

الإسلام أقام الحجة على    (منطق أن    و حيادية وموضوعية  و  فبان بكل شفافية   واستظهرت ما في طياته   
عبادته المثمرة   و ؛ وبذها بعقائده المبنية على توحيد الوجهة،       فضائله و تسامحه و أهلها بعدله  و الأديان

 ،الأمكنة و صلاحيته لجميع الأزمنة   و بمسايرته للفطرة  و ؛ أحكامه الكافلة للمصلحة   و لتزكية النفوس، 
 ـ    )1()فذلك يشهد به أعداؤه حين تتغلب عقولهم على أهوائهم         ذعن لمحاسـن   ، فالعقول الـسليمة ت

الإسلام كلّه إن أراد أهله إبقائه حياّ،        و مقاصد الشرع هي بذور الحياة في الفقه      الإسلام بلا تعقيد، و   
أسراره فهمـا وبيانـا ثم       و مكان ولا زمان إلاّ لمّا غيبت فيه مقاصده       لا   و  في ميدان   الدين فما غلب 

 .تطبيقا
نشره وتبليغه العالم، فلا سبيل أمثل ولا وسيلة أنجع للتعريف به            و الدعوة إلى الإسلام   :ثالثا

 فدين االله لا يثبت بالمزامير،    ( من عرض محاسنه الجليلة ومقاصده الحكيمة        ،تثبيته في أهله   و ،لمن يجهله 
 الفطـر بـالقبول    و م لهـا العقـول     تـسلّ   فحكمه ،)2()فضائله و إنما يثبت بحقائقه   و لا بالمسامير، و
فلاسـفتهم في    و فائق الاحترام كما شهد بذلك عباقرة الغرب       و التقدير و الإعجاب و الاستحسانو

ر في   فسا ،حكام المسلمين يدعون إليه    و ، فبهذا المنهج لا غير كان علماء الإسلام       )3(القرون المتأخرة 
 بن عامر محاسن الدين في      العقول قبل الحقول واستحسنه الوجدان قبل أن يحلّ بالميدان، يجمل ربعي          

 وسأله بما جـاء      دخل على رستم قائد الفرس     لماحقائقها   و الروعة عن معانيها   كلمات لا تختلف في   
جئنـا   ( بقولـه   الفقيه محاسن الـدين    يء يجاهد فأجابه القائد البصير بالمقاصد الشرعية      وعن أي ش  

لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإنسان، ومن ضـيق                 
الذي جاء ليغيث الأرواح بما به       و ، ولا شك أنّ العدل من مقاصد الدين،       )4()الدنيا إلى سعة الآخرة   
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علمـوا مـا     و السنة و م القرآن فهولو اشتغل الأدعياء بت   ( التي فيه، عم بالحقائق الروحانية    تتن و تزكوا
  .)1()الحكم لأبرزوا الدين في أجل صورة وا من الأحكاممفيه

 كليـات الـشريعة    و ضوء الفهم الصحيح لقواعـد    ا على   تأسيس الأحكام إبتداءً   :رابعا
 الاسـتمرار د لها طريـق   الذي أعطى حيوية للشريعة ومهلمصلحيامقاصدها العامة، وهذا بالنظر     و
 فما لم يكـن البارحـة       ،روف تتبدل الظّ و  تتطور القضايا و يت الحياة، فالوقائع تتجدد   الخلود ما بق  و

 الخاصـة   هاأحكاملضرورة لها   ا و مصلحة قد تكون اليوم مصلحة شرعية أو دنيوية لا تخالف الدين،          
مكان، فالنظر فيها نظر مقاصدي مصلحي، والفتاوى المأثورة عن الجمعية أبانت            و ا في كل زمان   

 سـنة  و  مسائل لا نص لحكمها في الأدلة المتفق عليها مـن كتـاب            فثمف المقاصد فيها،    عن توظي 
 إلى معرفة حكمهـا     للاهتداءمقاصد الشرع    و إجماع بشروطه، حكّم أعلام الجمعية القواعد العامة      و

 المستعمر الفرنـسي  نصبهم  مسألة بطلان الصلاة وراء أئمة       و  في المهور،  المغالاةالشرعي، كمسألة   
 في   من علم المقاصد الـشرعية، وتفعيلـه       علمسلمين، فما أحوج المفتي عند الجمعية إلى التضلّ       على ا 

ن في الفقه فقها لا تصل إليه المدارك        إ( :لدافعا حياة الناس، يقول الإبراهيمي مؤكدا هذا      و جتهادالا
 الـه أقو و هو تفسير أعمالـه    و ،قروح القرآن، وعصارة سنة نبينا       و القاصرة، هو لباب الدين،   

 نريد أن نحييه في     ،أتباعهم إلى يوم الدين    و  أصحابه مآخذه ومتاركه، وهو الذي ورثه عنه      و أحوالهو
 العبادات هي   أعمالها، فإنّ  و  عبادا به فهومها فتصح  ح عقائدها، ونقوم    صحونبه،  فتحيى  هذه الأمة   

ح يكون صحيحا، ومـا      الأعمال هي أثر الإرادات، وما ينبني منها على الصحي         أثر العقائد، كما أنّ   
  .، يشير في الجملة الأخيرة إلى وجوب مراعاة مقاصد المكلفين)2()ينبني على الفاسد فهو فاسد

  جلبـها  مراعاةنافع التي يجب    الم و صالحالمتحقيق ما تنطوي عليه تلك المقاصد من         :خامسا
لـدارين،  الحهم في ا  يكفل مـص   و  الإسلام جاء ليسعد البشر لا محالة       أنّ فالجمعية اقتنعت تحقيقها،  و

وإذا ( ة الدنيوية أو الأخروية للمكلفـين،     عبادة جلب المصلح  فعليه الغاية المرجوة من كل تكليف و      
 معرفة مقاصده العامة، فبعيد أن يتورط في العـسر         و كان ذه المترلة من فهم الدين      و صلح اموع 

قيقها في تكاليف النـاس مـن     تح  على منها، فاهتمام الجمعية بالمقاصد حرص      )3()الحرج و الإرهاقو
  . المعاملات وأحكام في العبادات وعقائد
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المصيرية، فتحكيم المقاصد عمل علـى       و  الخلافية جعلها أداة للترجيح في المسائل     :سادسا
 أراء الفقهـاء في     اختلفـت طريق لتلاشيه، حيث غمرت اتمع الجزائري عادات         و إماتة الخلاف 

 ،المفاسد و  يلزم الكشف عن المصالح التي انطوت عليها       "ة محكمة العاد"حكمها، فإخضاعها لقاعدة    
فاستعانت الجمعيـة بعلـم   ،  بضوابط الترجيح المقررة عند علماء الأصول    الترجيح و الموازنة بينها ثم  

أضـرت بكليـات     و أورثت فسادا كـبيرا    و رونقه و  عادات ذهبت بروح الإسلام    المقاصد لإبطال 
، فأرادت منه   )1()نسخت سنة رسوله   و دلت حكم االله،  ذه العوائد ب  ه(  في الإسلام  الشريعة الضرورية 

 ، فكانت تحكم على التصرفات بـالبطلان      نظار الأ  بين تقريب و أن يكون أداة القضاء على الخلاف     
  .بداعي مصادمتها لمقاصد الشرع العامة كما ستأتي الأمثلة في باا

تجد حلولا منصفة لقضايا جديـدة      إصلاح المنظومة القضائية التي ما استطاعت أن         :سابعا
 ظهـور الأنظمـة الحديثـة الاقتـصادية        و برزت في الساحة أفرزها التقدم العلمي في كل الميادين        

الثانية، وسبيل الوصول إلى هذه الغاية تكوين        و  التي تولدت بعد الحروب العالمية الأولى      الاجتماعيةو
يجب توسيع برامج التعليم القـضائي في        (:لك في ذ  يا، فقال الإبراهيمي  مقاصدالقضاة تكوينا علميا    

 سبيل أسلمة   ، فارتأت الجمعية في   )2()علم النفس  و وفلسفة التشريع ...الأصول   و الفقه و مادة العربية 
  سلطة الإسلام لتصحيح منظومته وذلـك أرادت السلطات الفرنسية إخراجه من دائرةالقضاء الذي   

تبني عليها الأحكام من خلال علمـاء        و ي المصالح الزمنية  بإخضاع آلياته للعلوم الإسلامية، التي تراع     
 المنهج  الأزمنة، فتبني  و المفاسد على اختلاف الأماكن    و ل إليهم مراعاة المصالح   قضاته الموكّ  و الإسلام

 مـن مفاسـد     القضاء أضحى ضرورة في عصرهم للحد      و لمصلحي الشرعي في الفتوى   المقاصدي  ا
، فبان من خلال هذه الدواعي شـدة اهتمـام          لذي عم البلاد  التعصب المذهبي ا   و الجمود الفكري 

العلم الـشرعي إلى    ثقافيا سعيا منها إلى إحداث ضة فقهية علمية تعيد           و الجمعية بحالة اتمع دينيا   
ما سيسهل انقياد الأمة له      و أعدائه و دوره الفعال ما يكسبه الهالة في نفوس أتباعه        و مساره الصحيح 

   .يم الشريعة في حياا في كلّ جوانبهاإذا ما أرادت تحك

  ةـد الجمعيـد عنـالمقاصعن ف ـكشال مسالك: يـب الثانـالمطل

 حيـث   ، له طرق عـدة    ها مقاصد كشف و  أسرار الشريعة وأهدافها   الوصول إلى معرفة  
يعـد مبحـث     و مفرط ووسط بينـهما،    و  بين مفرط  ،تحديدها و اختلفت أنظار العلماء في ضبطها    
                                                 

 .1947  سبتمبر12/هـ1366 شوال 27: 6المرجع السابق، ع ) 1(

 .1950  فيفري27/هـ1369 جمادى الأولى 10: 109المرجع السابق، ع ) 2(



  ـةـة فـي فتـاوى الجمعيالمقاصـد الشرعي
85 

بعـد أن ثبـت أنّ      فومة المقاصـدية،     مباحث المنظ  أصعب و عن المقاصد من أهم    كشفالمسالك  
اهات الفقهيـة   الاتج و لا يتنازع فيها أصحاب المذاهب    (  قطعية أفعاله و أحكامهشارع مقاصد في    لل

تـرجيح   و في تحديد المعنى المراد من النص المحتمل،      ماسة  المفتي إليها   وحاجة الفقيه   أنّ   و )1()المختلفة
ط اسـتنبا  و دل إلحاقها بنظير آخـر لا يحقّقهـا،        ب ع مقاصد الشر  مئيلا و اقعة بنظير يحقّق  لوإلحاق ا 

 معرفة هذه المقاصد    يعدونالأصوليين  جعلت بعض    الفوائد التي    غيرها من  و الأحكام على ضوء ذلك   
خطورة هذا المبحث تتجلى في كون مسالك الكشف علم دقيق           و ،)2( نصا شرطا من شروط اتهد   

 قام فهمه حيث أنه موضع زلّـة أقـدام        است و إلاّ من لطف ذهنه   ( فيه كما قال ابن القيم       لا يخوض 
حيـث لا    ،)3()ك صعب للولـوج إلى ميادينـه      معتر و  أفسدوا فيه،   لمن  ضنك مقاممضلّة أفهام، و  و

فحري بمن صفاء القلب،   و متانة الفهم  و غزارته و تظهر إلاّ بقدر قوة العلم     و تنكشف مقاصد الشارع  
ن اعتبار مقاصد الشارع في المعنى الذي       علة  فالغفزلّ،  إلاّ   و توجد فيه هذه الصفات    عنها أن    يبحث

 ك في الكتـاب   المـسال  و  حصر هذه الطرق   )5( فالغزالي ،)4(ف عن الحق بصاحبه   يحريجتهد فيه المفتي    
 رد الأمر  نص على مج   الموافقات في ثنايا كتابه     لشاطبيا و لسان العرب، على ضوء    )6(الإجماع و السنةو
 لـسان العـرب    و الاسـتقراء  و الشارع سكوتعللها فيهما و  اعتبار   و السنة و النهي في الكتاب  و
 ابن عاشور عد طرق إثبات مقاصد الشريعة الاستقراء  و ،المناسبة و السبر و الإشارة و النص و الإجماعو
 ك على حسبلدها ثمانية مساعبد السلام ع  بن    المتواترة، وقبلهما العز   السنة و أدلّة القرآن الواضحة  و

  .الظّن المعتبر و الصحيحالاستدلال والتجارب و حيث أضاف العقل)7(استقراء بعض الباحثين
  فتـاوى  مـن ) البصائر( خلال جريدة    آثارها الجمعية فباستقراء    أما مسالك الكشف عند   

  :مقالات متنوعة يمكن تحديدها على النحو التاليو
                                                 

 .2002، 1الأردن، ط، ، دار النفائس41طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جغيم، ص ) 1(

، والمقاصد العامة للـشريعة     2/383، وجمع الجوامع،    18-15 الطاهر بن عاشور، ص    مقاصد الشريعة الإسلامية،  : ينظر) 2(
 .109 -106الإسلامية ص

  .، دار الكتب العلمية، تحقيق محمد الفقي13 الطرق الحكمية، ص)3(
 .4/170 الموافقات، )4(

هـ، ينظـر   505هـ، عرف بشدة الذكاء، توفي سنة       450لد بخرسان سنة     هو أبو حامد محمد ابن محمد الطوسي، و        )5(
  .4/216وفيات الأعيان 

  .1/310 المستصفى، )6(
     الأردن، ،  ، دار النفـائس   210-184 مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام، عمر بن صالح بـن عمـر، ص                )7(

  .2003، 1ط



  ـةـة فـي فتـاوى الجمعيالمقاصـد الشرعي
86 

  السنة النبوية الواضحة الدلالة ون الكريمأدلّة القرآ: المسلك الأول

ر الفقهـاء   ت تـذكّ  فتئ  ما الجمعية و ظاهر،الان احتمال غير    ينفي الوضوح و لالةقوة الد إنّ  
 العقبي  ريحذّف،  السنة النبوية  و  القرآن العظيم  يالعبر من مصدر   و روسالد و  استلهام الأحكام  رةبضرو
 الدنيويةمتجاهلا أنّ القرآن منبع المصالح الحقيقية        و اسياالمصالح متن بغية تحصيل   ع بغير القرآن    شرمن  

هـو أعلـم     و كتب على نفسه الرحمة،    و ته غضبه، الرب الذي سبقت رحم   إن ّ : ( فيقول الأخرويةو
يطيقون، لذلك كانـت      ما لا  فهميكلّ أن   منأشفق عليهم وأرحم    أرأف و  الأبر م،  ،بمصالح عباده 

، فما علـى    )1()المكان و  توافق مصلحة الزمان    شرائعه  فجاءت ...منبع الحكمة  و شرائعه منار الهدى  
 فيما بعد، فالعبرة من القرآن      بناء الأحكام عليه   و راج مكنوناته استخ و العلماء إلاّ الغوص في أعماقه    

  وما إلحاح الجمعية في الرجوع إلى الكتـاب        إدراك حكمه وأسراره ومقاصده، لا الحفظ فحسب،      
اتمع، فالمصلحة   و لاح الفرد قطف ثمارهما وجني محاسنهما، فهما دعامة ص      السنة إلاّ دعوة منها ل    و

 فـشرارة   ، الوحي  مقاصد الفطر على استحساا هي    و  التي فطرت العقول   العدلوالحكمة والرحمة و  
  ا، فالمرجعيـة    مصدره السنة و  على تلك المقاصد يجب أن يكون الكتاب       مشروعها الإصلاحي المبني

يبعـث  عقيدتنا من الزيغ والفـساد، و     ، ويطهر   الانحطاطأخلاقنا من وهدة    وحدها ما يرفع    (هذه  
يصيرنا ا الإصر والأغلال ويدفع عن والعزائم والهمم وا النفوس و يحي من  ..التفكير   و عقولنا على النظر  

مقاصده لا تستقى من كتب الفروع الخالي كثير         و ، فحكم الشارع  )2()حقا خير أمة أخرجت للناس    
 عن فقه الطـلاق  معدا الوحيين، وضرب الإبراهيمي مثالا ويل، إنما مصدرهاالتعل ودليلمنها من ال  

من أخذ فقه الطلاق من هذا المنبع العذب         (الهدي النبوي  و حكمه في القرآن   و الذي فصلت أحكامه  
نشره في الناس يبعد جدا أن  وكل جملة، ومن تفقه هذا الفقه ويعلم أي حكم مبثوثة تحت كل كلمة

السنة محل إجماع من الجمعية  و، فالكتاب)3()الله بين الزوجينتلاعب بتلك العقدة الإلهية التي عقدها اي
هما من غير واسطة لاستنباط     فما على الفقهاء إلى الرجوع إلي     ما مسلكان لمعرفة مقاصد الشارع      أ

واصـفات كماليـة    العصر الذهبي للإسلام بم    تدبر إذا ما أرادوا إعادة    المقاصد منهما، بحسن فهم و    
  .ل الظروفتبد وتطور الأحوال وفق متغيرات الزمان ويةواقع
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������mbbbb����cccc����dddd����eeee����ffff:الذي أمرنا به كما في قوله تعـالى       وتدبر كتاب االله    

gggg����hhhh����iiii����jjjjl ]وإخراج حكمه وإظهـار أسـراره       هو كشف معانيه   ]29:ص 
     لكتـاب االله فيـستجلبه     أماّ المعنى الصحيح  (مرافد عند الإبراهيمي    ثلاثة  من  التي ترتشف    و وفهمها

، فهذا نص مـن     )1()أسرار التشريع  و الشرح النبوي ومن مقاصد الدين     و  من البيان العربي   -فسرالم-
أصرح منه كلام الإمام     و ،رعاعالم الجمعية في كون الكتاب الحكيم طريق للكشف عن مقاصد الش          
بـين  ( :ن مصدره الأول فقـد    ابن باديس في معرض بيان شدة حاجة الفقهاء إلى التفقه في الدين م            

 الاعتبار مع بيـان حكـم     و  النظر وجوه و الحرام، و أمهات مسائل الحلال   و القرآن أصول الأحكام،  
 ن حال فقهاء عصره من هذا الفقـه فقـال         ، ثم بي  )2()العام و الخاص و فوائدها في الصالح   و الأحكام

 الفقهية مجردة بلا نظر، جافة بلا   اقتصرنا على قراءة الفروع    و(الاستفادة من القرآن    متأسفا لهجرهم   
تفهيمه أسرار الشريعة فلا يفهمه العالم من غير مقاصده، ولا ينبغي            و ، فالقرآن منبع المقاصد   )حكمة

 الأنظمـة الميدانيـة    و  يعدوا حينئذ أن يكون كباقي الدساتير الوضعية       للغير مع إهمال أسراره إذ لا     
 ،تفطنـت لـه   أصاب أهل العلم في عصر الجمعية ف      هذا خلل عظيم     و ،القاصرة المحدودة الصلاحية  

ة الحاجـة لـذلك     بيان شد  و  في استخراج كنوزه،   الفقهاء و  إصلاحه بترغيب الطلبة   عملت على و
 أنه صورة مجردة    أفهموه على  و  الدين فهموا( حيث وقع فيه الذين   العنت   و لتجنب الوقوع في العسر   

  .)3()خالية من الحكمة

  المقصد العـام في التيـسير      مديصاالمغالاة في المهور كونه     ة   اهتدى إلى مفسد   الإبراهيميف

�����mrrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����x�wx�wx�wx�w: قال تعالى  ،رفع الحرج الذي دلّت عليه الآيات     و

z�yz�yz�yz�y����{{{{�����̀_�~}�|�̀_�~}�|�̀_�~}�|�̀_�~}�|l ]قـال   و ،]6:المائدة

  .]185:البقرة[ �m§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����®¬®¬®¬®¬����̄̄̄̄l: تعالى

كـل  عـات، في    الذي هو المحل الأكبر للترا    و في باب أحكام الأسرة من الفقه الإسلامي         
 العمليـة فروعهـا    و شرحت السنة القوليـة   أحكامها، و  و ن الكتاب أصولها وحكمها   بي (فروعها
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السنة كنوز دفينـة     و ، ففي القرآن  )1()الأزمنة و دقائقها، لم يتركها االله سدى، ولا وكّلها إلى الآراء        و
والأمر يتعلق  ة المكلفين،   حيا و تحقيقها في الواقع   و العمل بمقتضاها  و لاستخراجهاتيممها  على العلماء   

التي لها أثر واضح في      و القرائن التي تحف بالكلام    و المقام و  السياق راعاةبم  يتعلق ابظاهر الوحيين، كم  
جهة تنوع أسـاليب     اهتماما بالغا من     لخطابولذلك أولت الجمعية ل   فهم مراد المتكلم من كلامه،      

المقـام   و لمقاصدهما، و السنة فهما صحيحا   و آناللغة في الدلالة على المقصود، وهذا شرط لفهم القر        
الخـصوص   و الثاني هذا لا يقدر عليه إلى من أوتي سعة إدراك للسان العرب، كالتفريق بين العموم              
الفقيه العلم   و لتحديد المعنى الدقيق للنص، فالتضلّع من علوم اللغة العربية بفروعها يضفي على المفتي            

ع ومنه القدرة على إدراك المقاصد من الوحيين على مـستوى           التشري و بأساليب الشرع في الخطاب   
مشروع الجمعية يرتكز على إعادة دور المقاصد الشرعية فيه الـتي           الدلالات، فالإصلاح الديني في     

  .الأداة للكشف عنها من مصادرها اللسان العربي المبين

  ت الشارع مع قيام المقتضيوسك :الثانيالمسلك 

  :)2( قسمينالترك إلى بسي الت الشيخ العربيقسم
من سـلف    و ق النبي   ترك العمل به من   علله، و تتوفر  به، و  أن يوجد سب   :الأولالقسم  

يعتبر  فالعمل به    هو حكم اللّه فيه،    و  فهذا القسم كالنص القاطع المحكم على أنه لا عمل فيه،          الأمة،
  .)3(لفة للسنة كما قال الشاطبيمخا

  فهذا يوجب حكما معينا،    ولا التكلّم فيه،   ،ه، ولا داعي له    أن لا يوجد سبب    :الثانيالقسم  
  .خالفةالملموافقة أو هد له باتش الشريعة اللّفظية أو المعنوية التي ض على عمومياتفيعر

عة في زماا معتمدة على هـذا       العملية الشائ  و أشهرت الجمعية سيفها على البدع العقدية     ف
مشروع مطلوب، ومخالفتها ممنوع     التي موافقتها    ،الشارع مقاصد   ، الموصل إلى معرفة   الأصل الأصيل 

  سلسلة الـردود  في الجمعية، منبوذ، ولقد ظهر جليا مسلكية هذا المبدأ في الكشف عن المقاصد عند           
ين على العمل بالبدعـة      حاكم  مسألة القراءة على الأموات     في ، محمد الطاهر بن عاشور     الشيخ على

ة للمصالح الضرورية مـن      المناقض ،الكثيرةالمفاسد  على  ، والمشتملة   مقاصده و  للدين المخالفةالشنيعة  
  .المال والعقل والدين
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 الموتى  إذ كثر  ،ذا الفعل في عهده   اءة على الميت مع وجود المقتضي له       ترك القر  قفالنبي  
لم يفعلوا هذا العمل مع ما عرفوا بـه         الصحابة كذلك   غيرها، و  و السرايا و واتمن الصحابة في الغز   

  فكلّ القراءة على الأموات،   من   ى المانع عندهم  وانتف ،أحكامه و  في الدين  التفريط و عدم التقصير من  
  وزيادة على مـا     الوارد، بغير الحرمة، كوا من التعبد    و المنع على أنّ حكم الشرع فيها       ذلك يدلّ 

 عبـدهم، قوة ت  و شائعا لفعلوه مع حرصهم على الخير     ذلك مشروعا    لذا لو كان     ، في العبادات  كان
بعـدم    وإلاّ اتهمـوا   التواصي عليه،  و العمل به  و سبق إليه من غيرهم   ال و فهم أولى بإدراك هذا الخير    

 كتمان العلم الذي ورد فيـه   مناضرب كان وتضييعه أكانوا سببا بذلك في      و قيامهم بواجب التبليغ  
فعله سنة وما تركه     ف من القربات ق  ما فعله النبي    ( ، لهذا )1( كما في الحديث   التحذير عنه  و ،الزجر

القراءة على الجنازة قد وجد      و ،)2()فعله قطعا بدعة   و كه هو السنة  مما يحسب قربة مع وجود سببه فتر      
هـو   و هطريق  من غير  تشريع و  إفتيات عليه،  مع ترك النبي لها    محدثة   فإتيان قربة  ،قبها في زمنه    سب

    ا تركه  فم هذا باطل،  و الهدى و صالح في معرفة الم   ق التفوق على النبي     عند ابن باديس إدعاء ضمني
 مـن   ا فيه  لما  إلاّ ا وما ي عنه   ،ات المقتضي على فعله يعد بدعة منهي عنها في العباد         مع قيام ق  

هذا المسلك من    و ، وتقليلها المفاسد و المضارصد الشارع إزالة    مق و و طريق إليهما  المفسدة أ ة و ضرالم
  أن مـن أراد ما نقل عنه ابن باديس زجرهالمنكرات ك ومسالك الإمام مالك رحمة اللّه في رد البدع    

الفتنة واسـتخلص ابـن      و عةحكم على ذلك بالبد    و ،ق قبر رسول االله  يحرم للعمرة أو الحج من      
 ـ  من الطاعات في موطن مع وجود  قأن ما تركه النبي     ( هذا    فقه مالك  باديس من  ه المقتضي لفعل

 تبيين  قبترك النبي   نه مقتضي، إذ    أك الذي يظهر    الالتفات إلى ذل  ن  دوالظاهر فإنه يترك،     بحسب
في هذا   و اعتداد بما طرحه،  و  اعتبار لما ألغاه الشارع،     ففعل تلك الطاعة   ،نه ليس بمقتضى في الشرع    أ

المتفشية  و منطلقا لرد البدع المنتشرة    و  هذا الأصل قاعدة   ة فاتخذت الجمعي  ،)3()عليهندة له وافتئات    معا
، أهمية هذا المسلك   و صحة و ،اعدة في تقرير هذه الق     الأئمة  ابن باديس كلام    وحشد زمانه و في بيئته 

 ، ومن خارجه كلام ابن القـيم الحنبلـي        )4( العربي ابن و  مذهب المالكية كلام الشاطبي     علماء فمن
 في الدين مع قيام المقتـضي       حكموا على التقرب بما ليس قربة     فكلّ أولئك    الحنفي،   بخيت المطيعي و

                                                 

 ).2649(برقم ، والترمذي )3658(برقم ، رواه أبو داود "من سئل عن علم فكتمه لجم يوم القيامة بلجام من النار) "1(

  .1936  ماي01/هـ1355 صفر 09: 17 البصائر، ع )2(
  .1936  جوان26/هـ1355 ربيع الثاني 06: 25، ع جع السابقر الم)3(
هـ بإشبيليا، صاحب التصانيف الكثيرة المفيـدة، تـوفي سـنة           468 هو محمد بن عبد االله بن محمد المعافري، ولد سنة            )4(
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، لا نقصان وزيادة  حد من غير     الوقوف عند ما عد و     فمقصودهخالفة لما قصده الشارع،     بالبدعة الم 
ين،     و اتابن باديس هذا المسلك بالعباد     وخصابن  هذكر ي المسلك هذا لم   و في مجال الابتداع في الد 

  هو بذاته مسلكا مع    يعتبره لم   ، كما أنه  معرفة المقاصد  قعاشور عند تلخيصه لكلام الشاطبي في طر      
ة أعلام  ياستقلال وهذا مثال على  ،  هو بيان للأمر  وجود الحاجة إلى البيان     السكوت مع   ، إذ   وضوحه

بدعة ل  الأصل التبسي في رده     هذا ولقد وظّف   عما دونه الشيخ الطاهر؛    الجمعية في موضوع المقاصد   
ا من حكم عاليـة     فساد لما فيه  إ و نها زيادة لم تأذن فيها الشريعة،     أتجديد الأذكار من الطرفين على      

 ين       كلّعة في   غالية مودفيها جمع فيه ما تشتت      و م اللّه به الأديان   الذي خت  فضيلة من فضائل هذا الد
  .)1(المزايا ومن الفضائل

  النواهي وعلل الأوامر :المسلك الثالث

توصل إليها بمـسالكها     و  فإذا ما عرفت   ،النواهي من مسالك معرفة المقاصد     و علل الأمر 
 مقصد الـشارع ولم      عن ف ولذا الشاطبي جعلها طريقا للكش     عرف ا مقصد الشارع،    )2(المعلومة

، )3( عدمـه  فالمقصد الشرعي هو مقتضى العلّة لا العلّة نفسها من الفعل أو           ذاا،   يجعلها مقاصد في  
 صـاحب  الوضـوح  و وتفاوا في القوة قاصد الشرع لمسالك العلّة    درجة الكشف عن م    بانألقد  و

  .)4()الكشف عن مقاصد الشارعطرق (كتاب 
 الفقهاء و سينالمدر و المعلمينت على    به، حيث ألحّ   شادتأ و ذا المسلك  نوهت   الجمعيةو

هذا البشير  ، ف عوائده و  لعظم فائدته  ذلك و اختصاصالبنية العلمية لكل    لوه في   يفع و يتبنوه  أن المفتينو
 الموصل  التعليلتنشئة الرجال على مبدأ ويالتربية الأج في  منهجهمكونين أن يالمعلم و المربينيوصي

لنظـائر  اقرنوا لهم الأشباه بالأشباه واجمعوا      ا و الحقائق،بينوا لهم   ( :شياء بحقائقها فيقول   الأ إلى معرفة 
ة لّفغ، فإنّ ال  لر ملكة التعلي   حتى تنبثق في نفوسهم من الصغ      الأسباب، و لهم العلل ا  وبين و لنظائر،اإلى  

لية على شواعرها، توجرت لها هذه الحيرة المسالمهلكات لأمتكم، وهي التي     دى  عن الأسباب هي إح   
  علـى   تربى ، فجيل )5()ذا الالتباس بين المتضادات في نظرها     مها، وه ئهذا التردد الضارب على عزا    و

                                                 

  .1928 عام 178 الشهاب، ع ينظر الرد في جريدة) 1(
 مباحث العلة في القياس   :  كالنص والإيماء والتنبيه والإجماع والسبر والتقسيم وتنقيح المناط والدوران والطرد وغيرها، ينظر            )2(

  .لإسلامية، دار البشائر ا523 -339عند الأصوليين، عبد الكريم السعدي، 
  .3/154 الموافقات، )3(
 .186 -165نعمان جغيم، ) 4(
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في السعي بعـد ذلـك      تحيل عليه إدراك مقاصد الشريعة و     التسليم حتى للمتناقضات، ليس    و الجمود
ها الجزائر  ت التي عرف  تنكسر موجة الإلحاد  في النفوس و   فتعود هيبة الدين     ،مل على إبرازها  الع و تحقيقها
ضعف الصلة بالرب    و سبب جهل المسلمين بحقائق الإسلام،    تفشت في نظر الإبراهيمي ب    التي   و حينها
، أحـب  و أعبدقى و له أت  و  لحكمته أقدر   أعرف كان  صفاته و من كان بذاته وبأفعاله وأسمائه    الذي  

   .ولشرعه ممتثلا منقادا مقتنعا
امه بإهمال العلماء لعلـم المقاصـد       الفقهاء أي  و وربط الإبراهيمي بين الحالة الراكدة للفقه     

، فثمرة المقاصـد    ب هذا الإهمال الجهل بالطريق المؤدي إليه      الذي من أسبا   و تفعيلا و تعليما و معرفة
 المحققة لها تعـذر  توظيف آلياا و تجسيدها مصر، غير أن   و يقر ا كلّ العلماء في كل عصر      الشرعية  

السنة لاسـتخراجها، العنايـة      و صريح الكتاب  و الطريق الأمثل بعد النظر في ظاهر      و على الكثير، 
ا الحكـم   جهل المسلمون حقائق دينهم، وجهلو    (ائها فهي تحدد تلك المقاصد، فلقد       استقر و بعللهما

  لأخذهم إياه من كتب تعلم الأحكام       الفقهاء  ومن أسباب جفاف الفقه عند     المنطوية تحت أحكامه  
ة، منـها   وهم مرجع العامة في سياسة الإفتاء آثارا سيئ       لحكم، فأثر ذلك في نفوس المتفقهة       لا تبين ا  و

طلـب حكمهـا،     و ة تحفظ ألفاظها ولا يتحرك الفكر في التماس عللها        لك الأحكام تعبدي  اعتبار ت 
  .)1()المفسدة فيها ولمصلحةوتصفح وجوه ا، وتعرف مقاصد الإسلام منها

فهذا نص صريح منه على أنّ العلّة مفضية إلى الكشف عن المقاصد الشرعية التي ا ينشط                
 سيء للإسلام من جهة تعمية المصالح عن الممتثلين لأحكامـه          الم يرفع عن رقبته ربقة الجمود     و الفقه

لكل عبادة في   ( :وضوح فيقول  آخر من الإبراهيمي يؤصل لهذا المسلك ب       ؛ ونص  خلطها بالمفاسد و
يخفى بعضها إلاّ علـى      و كم، يظهر بعضها بالنص عليه، أو بأدنى عمل عقلي،        الإسلام حكمة أو حِ   

 الاسـتنباط أساس   و ،)2()الاستنباط و وفقين في الاستجلاء  الم و التدبر، و المتأملين المتعمقين في التفكير   
  . على وجود العلّة ثم إلحاقها بنظيرهاالمبنيالقياس 

المـدارس   و ويستنبط الشيخ التبسي من علة مقصدا شرعيا في فتوى مصرفية بناء المساجد           
 بنصوص العلماء في جواز دفع الزكـاة       الاستشهاد فيه إلى    او الموضوع لست محتاج   ( :للزكاة فيقول 

 منها  المدارس أبين  و بناء المعاهد  و  لأن العلة في ذلك هي اليوم في تعليم الأمة         لو كانوا أغنياء   و للفقهاء
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  المسلمين، فالعلّة ينبغي أن تخدم الحكمة      نفع الإسلام و  ة الحفاظ على  المقصد من العلّ   و ،)1()في الفقهاء 
لاّ يطعن في عليتها وذلك التعليل السطحي الذي حذّر منه الإبراهيمي مبعدا فقه الجمعية عنـه في                 أو

  . )2()حية التي لا تتفق مع الحكمةولا نقول ما يقوله الفقهاء المسارعون إلى التعليلات السط( قوله

  العقل : المسلك الرابع

هذا التعظيم من تعظيم القرآن لـه، حيـث          و العقل عند أعلام الجمعية مكانة عظيمة     تبوأ  
 ،داته العقل أو  منطلقه التدبر الذي  و توظيف الفكر العقلي   و  النظر استعمالالقرآن إلى    كثيرا ما يدعو  
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 مـدى  مقالام العلمية يـبين   و ى علمائها ية من فتاو  الاستدلالاستقراء أصول الجمعية    إنّ  
اعتبارهم للعقل، فهو عندهم يتوصل به إلى معرفة بعض المصالح لا كلّها فهو طريق إلى هذا البعض                 

  .بضوابط

فيقول  ،وصل إلى مقصد الشارع العام    م تارة أنّ العقل السليم مفضي و       الإبراهيمي فيصرح
لعقائـد  حـصانتها    و عزة الإسلام  و سلمين في تقدم الم   دورها و ن مقاصد الدين العامة   في معرض بيا  

  نفسه بروحانيتـه القويـة،     نكان الإسلام عزيز الجانب، منيع الحمى يوم كان يدافع ع         ( :أصحاا
ة، وحكمـه المتحكمـة في      يم القو آدابه و السمحة، وأحكامه   ه الصافية عقائدوحقائقه الواضحة،   و

 حة التي  العقل مدرك للمصل    أن رر في موضع آخر   يق و ك بالعقول، فمقاصد الشارع تدر  ،  )3()العقول
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أ المفاسد  رد و المحضة أن تحصيل المصالح     -عالشرورود   قبل   -ولا يخفى على عاقل     : (ا الشرع   جاء
الشر  و فطلبهن عرف الخير     عاقلا إلاّ م   سمىيعن غيره محمود حسن فلا       و المحضة عن نفس الإنسان   

  .)1()فتركه
ما إلاّ في حـالات      المصلحة في بقاء الروحين لا في فراقه        أن يدرك الإبراهيميعقل عند   لفا

بعـد اسـتنفاذ   تراع الزوجي ل فا، فتدرأ كما عرفت بالشرع بالعقلتعرف  طلاق  مفاسد ال  و خاصة،
 تعريضهم للـضياع   و صل بعد الفراق من تشريد الأطفال      ينظر إلى تلك المفاسد التي تح      وسائل فكّه 

يدخل العقـل   ( إلاّ و أقارما فتدرأ ما استطاعوا    و الأخوة التي حصلت للأزواج    و هدم صرح المحبة  و
  .)2()شفاعة النسل إن كان والإحسان والتعاون ولغة المصلحةبلحا مص

كل  و ك حصل الفساد،  الناس من الحكم فإن لم يقم بذل       ن يصلح ما أفسد   يشيد بالعقل أ  و
ويـصرح تـارة     مقاصدها إلاّ لمن رشد،   الحقوق المشروعة في الإسلام للمكلفين لا تؤتى حكمها و        

 لكل عبادة في الإسلام حكمة أو حكم،( :كشف عن مقاصد الشريعة قائلا للق  يطرأخرى أن العقل    
المتأملين (على    إلاّ اصدالمق و  إذ قد تخفي هذه الحكم     ) بالنص عليه، أو بأدنى عمل عقلي      يظهر بعضها 

التأمـل   و  والتفكّر هذا والتدبر   ،)3()الاستنباط و الموفقين في الاستجلاء   و التدبر و المتعقلين في التفكير  
  .محركه العقل والتعمق مصدره والنظرو

م كان يحكّ  كالزردة وغيرها     العقدية حول البدع الشركية الحاصلة     فتاواه لميلي في االشيخ  و
مـسلك  العقـل    أنّ صـريح     منه ذلك إقرار  و ،أضرارها و  في ملاحظة مفاسدها   العقل بعد الشرع  

 المفاسـد   تكثيرها ودرأ  ترجع إلى جلب المصالح للناس و      مقاصد الشارع التي في ايتها    عن  لكشف  ل
  ما يجلبه من   جهةفي الدنيا من     الشرك   فسدةم و  يدرك مصلحة التوحيد    عنده تقليلها، فالعقل  و عنهم

 وزيـغ وشـطط في       في الأعمال  كساد و فساد في العقائد  يصاحبه من    لغير مع ما  تبعية ل ال و الجمود
الدين، حيـث    الناس عن    حيادالعلم في الحكم على      و  الدين هذا التبسي يجعل العقل قرين     و الفكر،

، الآخرة و لهم في الدنيا   مصالحه المسعدة  نبذوا و آثروا الضلال على الهدى،    و  على الرشد   الغي تاروااخ
ع بين أيدينا ومـن ورائنـا   قيالانتفاع بما التأمل والتعقل وكز على تتر( لا يحيون حياة   حيث صاروا 

  .)4()الدنيوية واسة لحياتنا الدينيةماضيات العظات الم و من متجددات الحوادثأبصارناوعلى 
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السفه حيث عطّلتها من وظيفتـها       و  الطرقية على العقول من الأوهام     في كشفه لما جنته   و
  الحكيم، التي هي مقاصد الشارع    و المصلحة والمفسدة  و الضلال و الهدىل بين   ه في الفص  المتمثلة عند 

 :مكان فيقـول  وسلامته وصلاحيته لكل زمان و لصحة الإسلاماكاشفً و ايعد التبسي العقل شاهد   و
للعقل ف )1()الأحكام العقلية النزيهة   و الإسلام الصحيحة مما ينافي الفطر السلمية      ولو لا سلامة مبادئ   (

وحقيقة هذا   ، من جهة مخالفتها له من عدمها      أن يتوصل إلى الحكم على المبادئ بالصحة أو البطلان        
بعقل من لم يستحـسن توحيـد        التبسي   خفذا المسلك است  له  مثال حي  في و ،لمصلحي فيها االنظر  

لعبادة لأهل   في ا   حيث العقل السليم يحسن عنده الاتحاد      ،شوال و رمضانفي هلال   لمسلمين  الرؤية ل 
 لأنه يذهب بجمال الـشعيرة    (في المقابل يستقبح اختلاف المسلمين      ، و لف القلوب تآ و الدين الواحد 

ها بـذور   يغرس في  و يباعد بين القلوب،   و روعة الاتحاد،  على   طييغ و يطمس أعلام الحكمة فيها،   و
  . فمن مقاصد الصوم توحيد عبادة المسلمين وجمعهم عليها،)2()نفرةال

 يق فضائلها في الميدان عنـده     تحق و إدراك محاسنها ، و الشريعة على وجهها الأكمل   تطبيق  و
عقل المدرك لحسن الأشياء    صفاء ال  و  شوائب الخرافات   صحة العلم الشرعي الصافي من     يتوقف على 
  العقل وكان العلـم،    صفا و - العلم - الميراث   إذا صح و(العلم،   و ل فيها الشرع   التي فص  من قبيحها 
يكن بالنص  لم  واقعيا، إن   ق على أحداث اليوم، تطبيقا صحيحا       شريعته ما يطب   و  سيرته منفلن نعدم   

 ،)3()حكمتـه  و المشاة التامة في علّة الحكـم      و الجديد، فإنّ القياس الصحيح   الذي يشمل القديم و   
لتحـاكم  ا و بتطبيقهايأمر   و صلاحيتهايدرك صحتها و   و لواردة في الشرع  تحسن المحاسن ا  سيفالعقل  

 غير أنّ العقل هـذا الـذي        الآخرة، و اتمع في الدنيا   و ة الحقيقية للفرد  لمصلحها كوا راعية ل   إلي
 ، العقلي الفكـري الفسادحكمها يشترط فيه الصفاء من كدرة     و نهامحاس و يكشف مقاصد الشريعة  

 ،ا يفسد عم المكلف ما يصلح      ا  ليميز ها االله يرى أنّ العقل آلة خلق     و ،ةعلى أسس سليم    المبني الغير
كـشف   ومهام في وظيفة عقل أنّ لل لبناء المدارس والمساجد    صرف الزكاة  ألمح في فتواه على جواز    و

 ماديـا،  و الجانب علميـا  تكون مرهوبة   الأمة يجب أن     أنّ    إدراك ، فهو يوصل إلى   الشارعمقاصد  
 ـ ذكرالإبراهيمي في معرض  و إيجاد ما به تقوى الأمة، ضرورة والعقل يحتم على الأمة    رآن تفسير الق

المدارك  و الصائبة الأنظار و ديدواستخراج حكمه قبل أحكامه عبر عنه بالذوق المتمكن والنظر الس         
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، )1(الأمكنـة  و  لجميع الأزمنة  تهصلاحي و صالح الناس، التشريع الإسلامي لم   اتساع   الراقية الدالة على  
 يدعو إلى  و  العقل يمجد( ، فهو يقة هذه الحق  يقرر بوضوح ن دعوة الجمعية  الأصل السادس م  كما أنّ   

  .)2()على التفكيرالحياة كلّها بناء 
أضـرارها   و والشيخ عبد اللطيف سلطاني يؤصل لهذا المسلك في كلام عن مفاسد الخمر           

إنّ من أوتي قليلا من الإدراك توصل به إلى معرفة سر منع الشريعة الإسلامية لبعض الأشياء                ( :فيقول
عقـل ممـا    ال و ، فمقصد الحفاظ على النفس    )3()مفاسد و  أو قولها من شرور    نظرا لما ينشأ عن فعلها    

غير أن للعقـل ضـوابط     بحرمة الخمر في العموم،يتوصل إليه العقل في كثير من الأحيان، فهو يجزم     
ينبغي أن تتوفر فيه كي يتأهل للكشف عن مقاصد الشريعة، وأعظم هذه الضوابط عنده أن يحـذر                 

ولا سبيل للعقـل في معرفتـها       أخروية  و فالمصالح دنيوية    ،ن الشرع في بحثه   أن لا يستقل ع    و الهوى
حثّ  و)4()و ليس بعالم من لا يعقل(ة كمال قواه المدرك والعقبي يجعل شرف الإنسان بعقله ووحده،

الإيمـان   و القول النافع  و على استعمال العقل في البحث عن الإسلام الكامل الذي هو العمل المتقن           
  .فة االله حق المعرفةالصحيح ومعر

الشرع الـصحيح في     و لاني من يثبت تناقض العقل السليم     تور الفضيل ال   الشيخ ىويتحد
إدراك المصالح الضرورية الدنيوية للمكلفين، ويبدي استعدادا لكشف الالتباس على من ظن ذلك إذ              

في الثـاني، وإننـا     العقل أيها السادة لا يختلفان في شيء أبدا عند من درس الأول وكمل               و القرآن(
ين وفساد العقل   ، ويتأسف على ضعف الد    )5()لمستعدون لإقناع كل من يريد لمس هذه الحقيقة باليد        

  .لمن لا يؤمن بذلك
 الاستقراء: امسلخالمسلك ا

 اإدراك العلل فيهم   و أحكامها و السنة و  تتبع نصوص الكتاب   ؛ ينيمعناه في عرف المقاصد   و
  .النقلية وهذا مسلّم به عند أهل العلوم العقلية و،لحصول العلم بمقاصد الشريعة

 من أهم المسالك في الكـشف عـن          وعدوه  كثير من العلماء   مسلك الاستقراء نص عليه   
هـا اسـتقراء   و هـو أعظم (:  منوها بشأنه قائلا،فاعتبره ابن عاشور من أعظمها  ،  مقاصد الشارع 
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 قبله العز بن عبد      نص  به، حيث  لاهتمام الكبير  مشاركا بذلك الشاطبي في ا     )1()الشريعة في تصرفاا  
المفاسـد  درأ   و  المـصالح   جلب مقاصد الشرع في  من تتبع   (:  على نجاعته في الكشف قائلا     )2(لامالس

فـسدة لا    هذه الم  أنّ و ه المصلحة لا يجوز إهمالها     هذ ذلك اعتقاد أو عرفان بأنّ    حصل له من مجموع     
 ولا نص ولا قياس خاص، فإن فهم نفس الشارع يوجـب            ، إجماع يكن فيها يجوز قرباا، وإن لم     

  .المفاسد وذلك في معرفة المصالح و)3()ذلك
سواء استقراء الأحكام المعروفة عللـها      والأمر مسلّم به كذلك لدى الجمعية على اعتباره         

 بحيـث يحـصل الـيقين       ،ة اشتركت في علّ    التي حكامالأالمثبتة بطرق مسالك العلة أو استقراء أدلة        
مجتهد أن تلك العلة خادمة لمقصد شرعي، فهذا الشيخ التبسي في تبديعه لتحديد الأذكار عنـد                لل

إنّ استقراء الشريعة دلّت على أن ما تعبدنا االله به جـاء            ( :أتباع الطرق الصوفية يعتمد عليه فيقول     
وقته  و ده، وخلص إلى أن العبادات كالذكر عينه الشارع بنفسه ولم يوكل تعيين عد            )4()على ضربين 

ه، وأطلـق   إلى المكلفين، فمن مقاصد الشرع في العبادات عدم الزيادة على المشروع المنصوص علي            
 استقراء النـصوص الـشرعية      الاستقراءالحاصل أن الجمعية أثبتت مسلكية      عليه قياس الاستقراء، ف   

، الـسنة  و لقرآنبـا  إثبات المقاصد    إلىالأحاديث النبوية ليؤخذ منها المقصد وهذا راجع         و القرآنية
بـين   و الفرق بينه  و علل الأحكام ليحصل منها العلم بالمقاصد الشرعية،       و واستقراء معاني النصوص  

تعليل الأحكام أن التعليل يقتصر على حكم واحد، أما الاستقراء فتعليل لأحكام كثيرة واسـتنباط               
  . وهذا أقوى طرق الكشف عن المقاصدمعنى جامع منها،

  ات الأئمةاجتهاد و السلفعمل: المسلك السادس

الصحابة أصل عندهم، وتكمن     و و لقد مر في أصول الفتوى عند الجمعية أن عمل السلف          
 الإسلام فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا سليما فهم أدرى بمقاصده من غيرهم            واأهميته في كوم فهم   

�����mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG: قال تعـالى  بشهادة االله لهم    
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XXXX����YYYY����ZZZZ����l ]قـرني ثم    سخير النا  ":هـلهم في قول  ق  ، وشهادة الرسول    ]100:التوبة 
أكدت الجمعية على فهمهم ليتجنب المكلف فعـل مـا لـيس             و ،)1("الذين يلوم ثم الذين يلوم    

، ولقد مر بنا كلام الإبراهيمي في حث المتفقهة علـى كتـب             بمشروع واعتقاد ما ليس من الدين     
  .الأسرار وحكام بالحكمن الأئمة الذين يقرنون الأالمستقلين م

  التجربة: المسلك السابع

ة الاجتماعية مبنية على التجارب     الحيا و )2() عقد اجتماعي  الإسلامنّ  إ: (يقول ابن باديس  
دلّت تجارب الحياة كثيرا     و رفاهيته، و نواحي حياته لسعادته   في جميع    الإنسان ما يحتاج إليه     فيه كل (

، ) بإصلاح عام على مبادئ الإسـلام       على أن لا نجاة للعالم مما هو فيه إلاّ         المتمدنة مممن علماء الأ  
، )3()يـاة فالمسلم الفقيه في الإسلام غني به عن كل مذهب من مذاهب الح           ( أسراره، و يعني مقاصده 

ل فمصالح الدنيا ومفاسدها تعرف بالتجارب، وتشجيع الجمعية طلاا الذين كانت تبتعثهم إلى الدو            
العربية لتعلم علوم الدنيا التجريبية ما هو في الحقيقة إلى اعتبار لهذه العلوم التجريبية كطريق لمعرفة ما                 

 الشيخ   المسلك في غاية الوضوح لكل عاقل، ولقد مر كلام         ينفع للإنسان في الدنيا مما يضره، وهذا      
الحوادث وما مـضى مـن      مبارك الميلي في مسلك العقل الدال على وجوب الإبصار في متجددات            

  .إدراك النفع منها والمصلحة من المفسدة والتجارب للعظة
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  يـالمبحـث الثان

  فـي فتاويـهاالشارع مراعـاة الجمعيـة لمقاصـد 

أ أصولي له ضوابطه ومعايره التي تحكمه،       دتبين مما سبق أن مقاصد الشريعة عند الجمعية مب        
 هي ذريعة يتوسل ا إلى إلغاء النص وتمييعه، والمقاصد عندها           فهي تابعة للنص وخاضعة له، وليست     

ضرورة ملحة، الشريعة ا صالحة لكل مكان وزمان، وتطبيق الشريعة عندها يجب أن يكون ـذه                
المقاصد كما أعلنت في غير ما موضع ومناسبة، فهي تمثل سفينة النجاة، لأا تحمل في مبادئها كل                 

مما يعانيه اتمع البشري، لذلك سعت إلى حماية الهوية الفكريـة والثقافيـة             عوامل الإغاثة والإنقاذ    
للمجتمع الجزائري، وعملت على درأ كل مفسدة دده في دينه وعقله ونسله وخيراته مـن مـال                 

الحفـاظ   و وأرض، فما تكونت الجمعية ولا وجدت في نظر مؤسسيها إلا لتحقيق مقاصد الإسلام            
الإسلام هي مقاصد الجمعية كما قرر ذلك الشيخ مصطفى بن حلوش في            عليها ورعايتها فمقاصد    

هـي مبـادئ الإسـلام      ( :محاضرة ألقاها في تلمسان بحضور الشيخين الإبراهيمي والتبسي بقوله        
، وفي نظر الجمعية تفوق ونبوغ فقيه على آخر يكمن في درجة وقوة مراعاته في فقهه                )1()ومقاصده

الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مـسألة مـن              ذا بلغ فإ(ه لمقاصد الشريعة    اجتهادو
في كل باب من أبواا فقد حصل له وصف هو السبب في تتريله مترلة الخليفة للنبي  و مسائل الشريعة 

أنت تبحث عن المقاصد     و ؛ ولهذا لا تكلفك الجمعية     )2() في التعليم والفتيا والحكم بما أراه االله       ق
 ومدى استحضارها في فقهها وفتاويها أي عناء، ولقد مر أا تصرح بما لا يـدع                الضرورية العامة 

مجالا للتأويل أا ممن تلاحظ المقاصد، وتعتبرها في مناسبات مختلفة، ولا يغيب عنها تحكيمهـا إلى                
درجة أن سيطرت على مبادئها الفقهية الأصولية والفكرية وهيمنت على دعوا بكل وضوح، ففي              

اصدي لفقه الجمعية من خلال الفتاوى نخلص إلى أن المقاصد بأنواعها وتقاسيمها الضرورية  تحليل مق 
 فيها، فنعرج أولا على الكليات الخمس ثم بـاقي          عناية الكبرى والعامة والخاصة وغيرها لها الأثر وال     

  .المقاصد العامة فالخاصة والجزئية
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  سـات الخمـالكلي:  الأولالمطلب

  لدين حفظ ا:الفرع الأول

اتفقت الأمة بل سائر الملل على      (حفظ الدين من المقاصد العامة والضروريات الخمس التي         
، والمحافظة تكون على مستوى الأفراد المنتمين له وعمـوم          )1()أن الشريعة وضعت للمحافظة عليها    

الأمة كما يكون الحفظ كذلك في ذات الدين نفسه، فيتصدى لكل داخل على المكلف والدين مـا        
دي به إلى الزوال والهدم، كما      تحريف الشريعة ويدرأ عنه كل ما يؤ      ن شأنه أن يفسد تدين العبد و      م

  .يعمل على إقامته وتشييد أركانه وتثبيتها على مستوى مراتبه من الإيمان والإسلام والإحسان
             ما، مصلحة الدين متفاوتة الرتبة، فمنها الضروري كالإيمان باالله واليوم الآخر وما يتعلق

  .ومنها الحاجي والتحسيني
أولت الجمعية لمصلحة الدين اهتماما بالغا وجعلته غايتها التي تكافح لأجلها، وقدمته على             

فالمحافظة على الإسلام عندنا معشر المسلمين      (كل المصالح الضرورية الأخرى إذا تعارضت فيما بينها         
ظ عليه عنـدها يكـون بـالتزام العبـاد     وتحقيق مقصد الدين والحفا ،)2()الجزائريين قبل كل شيء   

امتثالا لشرعه، وذلك كفيل لهم بحـصول   ووتمسكهم بشرع االله في كل شؤوم بنية الطاعة للخالق        
النفع الدنيوي والأخروي، كما يتجلى كذلك في إبقاء مصادر التلقي لهذا الدين حية حاضرة فعالة،               

لصوفي وغيرها من المـصادر الـتي امتطهـا         وغربلة ما ليس منها ولا يليق ا كالكشف والتوهم ا         
أصحاا في سبيل الوصول إلى مآرم الدنيئة، ومن يستحضر واقع اتمع الجزائري في كل الميادين               

     ر لها حجم الدفاع عن الدين ومدى المساهمة في الحفاظ عليه           خاصة الدينية منها زمن الجمعية سيقد
كم إليه ومصدر عزة ومنبع المصالح والشرف والـسؤدد،  من جهة إحيائه صفيا نقيا، يعمل به ويتحا    

في ظل موجة الإلحاد والزوبعة المادية المندفعة بلا هوادة على الشعوب المستعمرة وقتها والتي خلّفتها               
ب عن حوزته وحماية بيضته ممن أرادوا ذالنهضة العلمية التجريبية والتكنولوجية الحديثة، ومن جهة ال 

ضعاف المسلمين المنبهرين بحضارة الغـرب       و  من الكتابيين والملاحدة والمنافقين    الاندثار و له الزوال 
وتقدمها، وحتى من المثقفين المستشرقين من جهة، ومن المسلمين المثقفين ثقافة غربية غريبـة عـن                

  :؛ وأبرز مظاهر العناية بمصلحة الدين لدى الجمعية على النحو التالي الإسلام وعلومه
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 بيان الدين الحق بالدليل الصحيح والبرهان القوي والحجة الدامغـة،           :دمن جانب الوجو  
ونشر العقيدة الصحيحة السليمة عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الفقهية             
وأقامت المناظرات لأجل ذلك وأحيت شعيرة الردود البناءة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وما فتئت              

العمل به وتطبيقه لتحصل لهم الخـيرات        و لشعب على ضرورة الإيمان بأركانه الستة     تحث وتذكر ا  
 لأركانه الخمس من الـصلاة  الاهتماموالمصالح التي جناها الأولون لما قوي فيهم وثبت، كما أولت         

  .الحج وتفاصيلها عامة والزكاة ووالصيام
جد والمدارس للزكـاة كمـا   فمن جهة الحفاظ عليه أفتى الشيخ التبسي بمصرفية بناء المسا      

تقدم حيث الخطر محدق على تعاليم الدين من جراء السياسات التعسفية القمعيـة المنتهجـة مـن                 
المستعمر؛ وخدمة له وتيسيره على المكلفين تنصب فتوى الشيخ الإبراهيمي في كون جهاز التليفون              

ة لإعلان هـلال رمـضان   حجة معتبرة في التلقي كالمباشرة، حكمه حكم الراديو فيستعمل كوسيل        
 ـ    ذه الـشعيرة العظيمـة   وشوال بعد ثبوته حفظا لدين الأمة في صيامها، بعد أن تفرقت الأمة في ه

وأصاا الوهن الشديد وتشتت صفها وضعفت وحدا بإيعاز من المستعمر على لسان وأيدي مفتين              
هم، فعملت الجمعية بتلـك     وقضاة جلبوا الهم والغم على أمتهم وأطالوا من عمر المستعمر في بلاد           

الوسائل الحديثة بعد تكييفها فقهيا على رد اعتبار عبادة الصوم في الأمة على حقيقتـها وإحيـاء                 
 كمـا   ؛ ها وجميل أسرارها في الظاهر والنفوس     ءمعانيها التي لأجلها شرعت في الدين، فأرجعت ا       

 ما سواها وطرح مـا      ذة ونب تضافرت فتاوى الجمعية حول وجوب التحاكم إلى الشريعة الإسلامي        
ذلك عن طواعية من غير إكراه ردة وكفرا، وما ذلـك إلاّ ليـدان              اعتبرت من يرفض     و يناقضها،
  .  للخير والمصلحة الدنيوية والأخرويةايبقى حيا على الأرض معطاءً وبالإسلام

لى ما   الشيخ الميلي على الأمة إلى اعتبار الحساب الهجري على الميلادي حفاظا ع            كما ألحّ 
ذا ظاهر جلي في الرغبة الـشديدة       غيرها وه  و يقوم به دين الإسلام من حساب في العدة والكفارة        

امتثال أوامـره في كـل       و  النفوس فيوالسعي الحثيث في إعادة سلطان الدين إلى القلوب وتعظيمه          
لحجـاب  ؛ وأجمعت كلمة أعلام الجمعية على اعتبـار ا         صغيرة وكبيرة ما به يتميز المسلم عن غيره       

ذلك الباب على دعاة التحرر المشين والتحلل  بنعبادة لحفظ دين المرأة قبل عرضها ونسلها، موصدي   
لعل ما يبين حرص الجمعية العالي       و ؛  في أن يطالوا بمخططام الخبيثة شرف المرأة المسلمة        الأخلاقي

يدافع بالقول عن الإسلام على الدين إقرارها لفتوى جواز إعطاء طالب العلم الفقير من الزكاة كونه    
ويعمل على نشره وتعليمه الناس ويسعى لإدامة بقائه في الأمة وتكوين دعاته وجنوده المنافحين عن               
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لك على  ذحياضه في الأجيال الآتية، فعملت على تسهيل الأمور له من أجل القيام بالدور المنوط به                
 تها الجمعية تجاه تعليم البنت المسلمة دينـها إلاّ        ؛ وما الوقفة الجريئة الفقهية التي وقف       التمام والكمال 

ها ومبادئها، فلقد تحدت الصعاب الثقال وتحملـت الأذى الحـسي   هشاهد لمترلة حفظ الدين في فق 
والمعنوي من أجل نشر الدين في شريحة اتمع الحساسة، وما تعليم المرأة لدينها عنـد الجمعيـة إلاّ     

نفسيا وخلقيا، ولا يكـون ذلـك إلا         و  الأجيال المسلمة تربويا   وسيلة لخدمة الدين من جهة تنشئة     
بأمهات متدينات عالمات مثقفات، ونساء مربيات على حظ كبير من الرصيد الـديني، صـحيحة               
نسبتهن للإسلام وأخلاقه، أصدرت الجمعية الفتوى في ظرف كاد أن يقضى على دين المرأة المسلمة               

 أوحال التفسخ والرذيلة ممنيا إياها بذلك التحرر والتقدم ولحق           المستعمر في  أغرقهاالجزائرية بعد أن    
نتساب للإسلام وشـوه   منهن بعد أن أضعف فيهن رابطة الا      ركب الحضارة الغربية وأقنع الكثيرات    

لها محاسنه فيما يتعلق بمعاملته للمرأة في كل أطوارها بنتا وأختا وزوجة وأما، فعدى دينهن في خطر                 
 االله ثم ثورة الجمعية العلمية التربوية وتفطنها لدور المرأة في اتمع وكيد المستعمر              متحقق لولا عناية  

نـيين  ينحـلال اللاد  مر والممتهنين للمرأة من دعـاة الا      لها، فجاءت الفتوى كالصاعقة على المستع     
والطرقيين، فدينها الموصل لها إلى حفظ عقلها ونفسها ونسلها، فهو رائد عفافها وموقظهـا مـن                

  .الدين نفسه وتلك رعاية الدين على مستوى الأفراد واتمع فلتها، فدافع وغاية الفتوىغ
 الأغوار عظيمة المترلة في الدين لا يصلح لها إلا الحـذاق            وفي مسألة خطيرة الأبعاد عميقة    

لمين من العلماء المعتبرين للمقاصد الفاهمين لمراد الشارع المتبصرين لضرورة وحاجة الناس للدين العا            
بمبادئه جملة وتفصيلا، أوجبت الجمعية وجود جماعة المسلمين في كل قرية كبيرة أو صغيرة تقـوم                
مقام القاضي والوالي والخليفة إذا فُقد، تنظم أمور الناس الدينية وترعى القيام بالمشاعر كالحـسبة،               

 نحـلال بوتقـة الا  ، فلا منقذ للأمة من الضياع والانصهار في         قدستورهم كتاب االله وسنة النبي      
الكفر والردة إلاّ ذه الجماعة التي تكفل لهم حياة الدين فيهم في دور الخليفة والقاضي والمحتسب،                و

، )1()فقد خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم. .. إن لم يعملوا ا(وترى الجمعية أن المسلمين الجزائريين      
السعي  و دل على مراعاة الفتوى لمصلحة الدين     فالدين كلّه وجوده وحياته مرتبط ذه الجماعة، ما ي        

 إن خف صوته   و تبرز وجوده حتى   و تقويه و من خلالها على المحافظة عليه بكل وسيلة شرعية تخدمه        
  . كثير من معالمه، فلا وطنية من دون مقومات والتي على رأسها الدين واللغة الخادمة لهتانطمسو
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لا استثناء ما هي إلا وسيلة لخدمـة الـدين،          فكل فتاوى الجمعية المرصودة في البصائر ب      
مركزة على وسيلة مهمة في حفظ الدين تتمثل في تعليم لغته التي هي أداة فهمه وتـدبر مكنوناتـه             

بمقدار التحكم   و وتجلية معجزاته، فالجمعية أيقنت أن ضعف اللغة يستلزم منه ضعف الدين لا محالة،            
  .بهفي الأول يكون الفهم في الثاني والقناعة 

والشيخ الزواوي في فتواه عن التعدد أناط الجواز بشروطه ونص على حالات قد يستحب              
فيها ويتأكد تقوى فيها الحاجة إليه كما لو خاف المسلم على نفسه الزنا والهلاك لكثرة ما يتعرض                 
للفتن من جراء تبرج النساء وتفشي الدعارة ولم يستطع تحصين نفسه بالصوم وغيره وكان قـادرا                

الزنا من أكبر ما يرقق      و ،)1(عليه من الناحية المادية والمعنوية، فخوفا على ضياع دينه أجاز له التعدد           
الخوار وكآبـة الـنفس وتـردي        و الدين ويقتل العزيمة ويضعف الإيمان مع ما يورث من الأمراض         

لفـرد  الأخلاق، وفاتح لباب الفواحش على اختلاف أشكالها وخطورة أمرها، فضرره عائد على ا            
واتمع في الدين وباقي الكليات والمصالح الضرورية، ولقد لاقت فتواه استحسانا من العلماء داخل              

  .البلاد وخارجها كشكيب أرسلان
مراعاة الدين من جانب العدم يكون بتحريم وترك ما به يزول وينعـدم،              :من جهة العدم  

 الحجة وكشف خوار المستند ونسف      يكون بتجريم الابتداع في الدين والزجر عن ذلك ببيان ضعف         
الأصول التي بنيت عليها تلك البدع وتقويضها، وهجر أهله والتحذير منهم ومعاقبتهم لمن خول له               
الشرع إنكار المنكر باليد، كما يكون بتحريم المعاصي وسد باا على الناس بتـذكيرهم عواقبـها                

يا والآخرة، ومعاقبة من يقترفوا أو يشيعوا       الأليمة على الفرد واتمع في العاجل والآجل في الدن        
في اتمع المسلم ااهرين ا المفسدين للأرض بعد إصلاحها، كما يكون بسن شـعيرة الجهـاد                

أساليبه، فالغاية   و الشرعي الحق في وقته بشروطه من أهله ضد مستحقيه على اختلاف أنواعه وسائله            
المقصد الأسمى من جهاد الدفاع حماية حـوزة   ولإسلام،الكبرى من جهاد الطلب دخول الناس في ا       

 لما كان مقصد حفظ الدين أعظم المقاصد عند الجمعية على الإطلاق وسـبب وجودهـا               و ؛ الدين
هة أقامت الجمعية وشنت    الج، فمن هذه    )2()فهي تعمل لهذه الغاية الشريفة بوسائل شريفة      (تكوا  و

ع العقدية والعملية ببيان مخالفتها للـشريعة ومقاصـدها          على الشرك والمعاصي والبد    احربا شعواءً 
منـها   بالتحذير من عواقبها التي عد الشيخ الميلي       و وكشف مفاسدها وأضرارها على الكليات كلّها     
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فساد الأخلاق وشيوع الفوضى وتخرم الاتحاد وغمرة الذل للشعوب وانحطاط الأمم وظلمة القلوب             
المصالح الدنيوية والأخروية، فالأصل عندها في العبادات أن وسفه الأحلام وحسرات الآخرة وضياع   

لا دين إلاّ ما شرعه االله، فليس لأحد أن يشرع دينا مهما كانت درجة حكمه ما لم يقـم دليـل                     
  .الاستدلاليزان شرعي صحيح صريح عليه مقبول في م

اع في فالجمعية حملت شعار الإتباع لمنهج السلف الصالح فهي أبعد النـاس عـن الابتـد         
أشدهم تحذيرا منه، فعلماؤها عند الشيخ الإبراهيمي على سيرة العلماء الربانيين الـذين              و العبادات

كانوا أيقاظا لكل حدث يحدث في الإسلام، وكانوا كلما رأوا شبح بدعة خفوا إلى إزالتها، وكلما   (
من أصول دعوا كمـا  ، وكان )1()أحسوا بضلالة ومنكر في الدين بادروا إلى تغييره بالفعل والقول         

البدعة كل ما أحدث على أنه عبادة وقربة ولم يثبت عن الـنبي             ( و في الأصل السابع محاربة البدعة    
، فقد شاعت زمن الجمعية البدع في الدين والخرافات والضلالات          )2() فعله، وكل بدعة ضلالة    ق

ـاون   و ها عندها الجهل  ما يعتبر تحديا كبيرا خطيرا يواجه برنامجها الإصلاحي، وكان سبب شيوع          
ذا قصر أهـل    فإ( السليم   الاستدلالالبرهان عن طريق     و العلماء عن بيان الحق فيها، المدعوم بالدليل      

الحق في الدعوة إليه ضاع الدين، وإذا لم يحموا سننه غمرا البدع، وإذا لم يجلوا محاسـنه علتـها                   
  .)3()خلها الشك، ثم دخلها الشركالشوائب فغطتها، وإذا لم يتعاهدوا عقائده بالتصحيح دا

أخذ التحذير من البدع المتنوعة النـصيب     " البصائر"فتاوى الجمعية المبثوثة في جريدة      ي  فف
ذواـم في   و الاستغاثة بجنام  و الاستعانة م  و دعاءالالأوفر، فحكمت بشركية التوسل بميت عند       

، وحكمت على الزردة بالبدعـة      )4(الشدائد والأهوال كقولهم يا شيخي وجدي عند إرادة النهوض        
المشتملة على كثير من المفاسد والتي قد تصل في كثير من الأحيان إلى الشرك البواح، حيـث راح                  

  خدمةً للدين وحفاظًا عليه من الانحـراف        الاستدلالم صرح الزردة بشتى مسالك      الشيخ الميلي يهد 
م على النشرة المعروفة عند الطـرقيين  الاندثار، وحك وتزييف مقاصده ومن الضياع  و وقلب حقائقه 

وما يقدم فيها من الذبائح للقبور بأا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام دم عقيدة    
في فتـوى    و يورث اعتقادها عن علم وقناعة بعد قيام الحجة الكفر والردة لأصـحاا،            و المسلمين

 فيها المفاسد العظيمة التي منها ما يذهب الـدين          لاّهيمي عنون لها بأعراس الشيطان ج     للشيخ الإبرا 
                                                 

  .1948  ماي17/هـ1367 رجب 08: 36البصائر، ع ) 1(
  .1937  جوان18/هـ1356 ربيع الثاني 06: 71المرجع نفسه، ع ) 2(
  .408 ص 4آثار الإبراهيمي، ج ) 3(
  .1936  فيفري07/هـ1354 ذي القعدة 13: 6البصائر، ع ) 4(
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بالكلية ويخرم المصالح الضروريات، وسلسلة الشرك ومظاهره للشيخ الميلي عبارة عن فتاوى حـول              
  .لتأصيل والتدليل والتعليلبدع وشركيات بطريقة ا

ويزه ردودا على الشيخ الطاهر ابن عاشور في تج" البصائر"كما سلسلت الجمعية في جريدة    
  وأبان رئيسها في تلك الفتوى عن علـم سـديد          ،دفن الموتى  و لبدعة قراءة القرآن في تشييع الجنائز     

تأصيل رشيد وفهم عميق للدين ومقاصده، وأمانة نزيهة في نقل أقوال العلماء وسلامة فهم مرادهم  و
صحاا حـصنا   أ و فتاويهم، فكانت الجمعية بتلك الفتاوى المزعزعة للبدع       و وتحقيق مناط مسائلهم  
 يتـهاونوا فيـه    و وقفت سدا منيعا في وجه العابثين في أن يعتـدوا عليـه            و حصينا لدين الإسلام،  

يستخفوا بأحكامه، فدافعت عن حياضه تحريف الغالين وانتحال المـبطلين، وردت الأحاديـث             و
 ـ     و الضعيفة والموضوعة ونبهت على خطرها وضرر الاعتماد عليها،        ت لعل الأولوية الكـبرى كان

شب عليها الولد تغلغلت إليهم      و الضلال شاب عليها الوالد    و للعقيدة التي أظلتها سحابة من الأوهام     
 ـ      ارق على يد شيوخ الطرق الصوفية المتزعمة للساحة الدعوية وقتها الباسطة نفوذها على اتمع الغ

  .في وحل الجهل وظلمات الشرك
وقد كانت وجهتنا الأولى في النقـد       (ؤكد الشيخ ابن باديس هذا المنهج الأولوي فيقول         ي

 الديني هي الاعتقادات، ولقد كان همنا الأول تطهير عقيدة التوحيد من أوضـار الـشرك القـولي                
البدع مـن خـلال      و ، والحملة الشديدة التي قامت ا الجمعية ضد الشرك        )1()الإعتقادي و الفعليو

 ـ     المحاضرات هي التي أذكت نار الطرقية      و الفتاوى والمقالات  ذي  عليها وجعلتها تتملق للاستعمار ال
 وشايةً في الدعوة الإصلاحية التي شجعها في باطلها وأمدها بحبل القوة والقانون الذي كان تحت يده   

التوحيد أبطل  وبدأت تؤتي أكلها في كل أقطار الوطن، غير أن رباط علماء الجمعية على ثغر العقيدة     
 الأمـوال  و العقول و دخيلة على الإسلام المتسلطة على العقائد     مفعول تلك الحزبية الدينية الجديدة ال     

 التخريب، فلقد شاعت فتاوى الجمعية العقدية وطلّت على كل طبقات اتمـع            و النسل بالفساد و
القبول لما فهموا حقيقة الطرق وغايتها وخطرها على الدين وضة  وتلقتها الأمة بعد ذلك بالإكبار   و

وبذلك أبطلت كل الذرائع المؤدية لهدم الدين وتـشويه صـورته النقيـة             اتمع في كل االات،     
الصافية، فتصدى الشيخ التبسي لهدم بدعة الاجتماع للذكر فبين صور التعدي الشنيع على القـرآن    

المفاسد الضارة الكثيرة التي اشتملت عليها في أسلوب اتسم بالعلم الواسـع الـدقيق               و الحاصل فيها 
وية الراجحة وقدرة على الإقناع فائقة مع أدب في الحوار وخلق رفيع في اادلة              الحجة الق  و المؤصل

                                                 

  . الجزائريةوزارة الشؤون الدينية. ط، 75 ص 5 ج آثار الإمام ابن باديس،) 1(
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استماتة كبيرة في الدعوة إلى الرجوع للحق وأهلـه إلى           و وسعة صدر في استعاب حجج المخالفين     
 الـذين   قوتذكيرهم بمنهج السلف الصالح أتباع النبي       ق  كتاب االله وصحيح سنة رسول االله       

رآن ورضي عنهم وشهد لهم بعدم التبديل والتحريف، فكانت الفتوى على طولها           زكاهم رم في الق   
ضعف حججهم الغير المبنية على العلم الـصحيح ولا         و مزلزلة لعرش الطرقيين فاضحة لعوار علمهم     

العقل الصريح ولا الفهم السليم، متخذة الوهم والكشف أصلا تبنى عليهما الأعمال ويستمد منهما              
  .)1(ةالأحكام الشرعي

من مظاهر رعاية مصلحة الدين من جهة العدم في فتاوى الجمعية الإنكار الشديد علـى               و
التنقص لرب   و أوراد تستوجب استخفافهم بالذات العلّية     و مفتيهم في أقوال   و بعض شيوخ الصوفية  

ع الشيخ الزواوي على المستخف بالذات الإلهية وجعل لازم كلامـه في جنـاب              ين، حيث شن  لمالعا
، وهذا من قبيل رعاية أركان الإيمان الستة والتي الإيمـان           )2(لق ذلك انسلاخه من الدين بالكلية     الخا

، ذا نموذج لحفظ الدين ذاته    باالله على التفصيل المذكور في كتب العقائد أعظمها على الإطلاق، وه          
  .وفي السياق نفسه تصنف فتوى الشيخ التبسي عن سب الدين

تقيمـه   و ة التي تبين تولية الجمعية لحفظ الدين الأهمية البالغة        ولعل القضية المصيرية الخطير   
التجنس بجنسية دولة غير مسلمة، هذا الوبـاء        قضية   على كل المصالح مهما كانت درجتها ونوعها      

الذي كاد أن يعصف بدين المسلمين ويهدمه عليهم، فلقد بينت الجمعية في فتواها الشجاعة الجريئة               
استحلال لحرمته   و تجويز له  و رضا بذلك  و طواعية و  شريعة غير االله باختيار    أن في التجنس تحاكم إلى    

وما تحريمهـا لـزواج      ؛ ها من دواعي الكفر والردة وضياع الدين من صاحبه        لمن فقه مقتضاه، وكلّ   
الظروف إلاّ سدا لذريعة ضياع دين الأولاد، حيث قـوانين           و المسلم من الأجنبية في تلك الأوقات     

ي للمرأة الصلاحية في التطليق وحوزة الأبناء عندها وغير ذلك مما هو في غير صالح               تلك الدول تعط  
  .دين الإسلام

أيقظت مضاجع من صاروا وسيلة      و ومن الفتاوى التي هزت أركان دين المستهزئين بالدين       
ته السلطات الفرنـسية وحرمـة      في يد المستعمر لإذلال الدين الإسلامي وأهله بطلان إمامة من ولّ          

صلاة من ورائهم، وكان المقصد الأهم الذي رمت الجمعية تحقيقه في فتواها تلك الحفاظ على عزة                ال
ية مصدريته عن عبث العابثين بأحكامه، فالجمعية اشـترطت         استقلالالإسلام وسلطانه في التشريع و    
                                                 

  .هـ1358 ربيع الثاني 27: 170البصائر، ع : ينظر رد الشيخ أبو يعلى الزواوي على حجية هذا الأصل الباهت) 1(
  .1938  جويلية29/هـ1357 جمادى الثانية 01: 124البصائر، ع ) 2(
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عبادات المسلمين الإسلام في المولِي والمولَى لتلك الإمامة ومن المبادئ التي بنيت عليها الفتوى تجنيب              
هذه المسألة فرع من أصل يكمن في        و هذا الأمر في غاية الأهمية لحفظ دينهم       و الفساد و من البطلان 

وجوب فصل الدين عن دولة المستعمر الكافر وتخليص أحكامه من قبضته، فلا يذل ولا يهـان ولا                 
  .يستخف به

التونـسي   و القطر المغـربي وجوب الأخذ برؤية و ومذهب الجمعية في مسألة اتحاد المطالع     
للهلال إن لم ير في الجزائر حفاظا على فريضة الصوم من استهتار الحكومات ومن والاهم من بعض                 

هذا من حفظ الدين بحفظ شعائره من تعطيل معانيها السامية وتفريغها من المقاصد              و القضاة و المفتين
 تماد الحساب في إثبات دخول الشهور     ومن جنسه لم يجوز الشيخ الزواوي اع       ؛ التي جاءت لتحقيقه  

ايتها تقيدا بالنصوص الواردة المعمل ا من القدم، حماية لدين الناس من الخطأ وتعريضه للـنقص   و
  .أو الزيادة الممنوعة شرعا

والوسيلة العظمى التي يذكرها العلماء في باب حفظ الدين من جهة العـدم والمتمثلـة في        
ألـوان   و اعتبرا بأشكال مختلفة   و الأموال أعملتها الجمعية   و  بالأنفس مشروعية الجهاد في سبيل االله    

تفعيلا لمبـدأ    و الظروف الراهنة في وقتهم عما سبق،      و اختلاف الأحوال  و شتى مراعية لتغير الأزمان   
 استنادا إلى فقه الأولويات وملاحظة للمصالح بدرجاا في التصرفات         و المفاسد و الموازنة بين المصالح  

  ".لا واجب مع عجز"ا بقاعدة لتزاماو
 وحقيقتها إلى تصنيفها في خانة القعدة       هاعدم فهم مبادئ   و ى الجهل بمسيرة الجمعية   ولقد أد 

استـسلموا للاسـتعمار، إذ لم       و أو في دائرة الخونة الذين راموا الاندماج ورضوا بالدون تمعهم         
 المتأمل في المنحى الذي     لكن و  ذلك، الجهاد ضد المستعمر ولم يعلنوا عن      و يعملوا على إعلان الحرب   

تكوين  وتحضير ميدانه ولكن بتوفير جوه وسارت عليه الجمعية يدرك بوضوح انتهاجها منهج الجهاد       
البدء بالأهم فالأهم، فبدأت بتحرير العقول عـن الأوهـام ثم            و تعبئة الرأي العام للفكرة    و وسائله

إعانة العالم الإسلامي والتعريـف      و سب ثقة أردفت عليها بعد ذلك السعي في ك       و صناعة الأبطال 
بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية لأمن مكر الدول المستعمرة في العالم، فكان جهادها جهادا علميا 

الأموال،  و قامت الثورة المباركة زودت جبال الجزائر بالأنفس       و تربويا اجتماعيا أولا، ولما يأ الجو     
  .الحماية ثم قطفها غيرها وهدها بالسقيتعا وفكانت كمن زرع الثمرة
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البدعة، فالفصل الرابع من قانوا الأساسي يـنص         و ما مظهر تحريم المعاصي دون الشرك     
رت من المغالاة في    ؛ فحذّ  )1(الميسر و  كالخمر الاجتماعيةعلى أن مقصد هذه الجمعية محاربة الآفات        

، فعنوسة البنات أدت ببعضهن إلى ولـوج        المهور لتسهيل الزواج المعين على الدين في حق الشباب        
باب الحرام القاضي على الدين المضعف للإيمان، فدفعا لهذا المآل السيئ ألزمت التخفيف في المهـر                

   .وترك المغالاة فيه

 التحذير من فعل المنكـرات     و فحفظ الدين من جهة العدم عند الجمعية قائم على النواهي         
الكتب الداعية   و عتقاديةالا و الفعلية و البدع القولية  و وسب الدين على رأسها الشرك باالله      و المعاصيو

الشطط مع الأمر في حينه بالجهاد في سبيل         و المروجة لها، محافظةً على عقائد الناس من الزيغ        و لذلك
  .الحكم بغير شرعه والكافرين وتطهير أرض الإسلام من الكفر واالله لإعلاء كلمته

   حفظ النفس: الفرع الثاني

، ويلحق بالمحافظـة علـى      )2(الإسلام بالمحافظة على الأنفس من التلف أفرادا وعموما       جاء  
النفوس حفظ كل جزء في الجسم من الإتلاف فتنعدم معه المنفعة بتلك النفس، كما أنه لا يقتصر في              
حفظها كما في الدين مما يفوت منفعتها الضرورية بل يشمل إلى جانب ذلك حفظها مما يحرجهـا                 

m�____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc�����d�d�d�d :يليق ا والمعبر عنه بالحاجة والتحسين مصداقا لقوله تعالى        ومما لا   

onml�kjihgfeonml�kjihgfeonml�kjihgfeonml�kjihgfel ]70:الإسراء.[   

ومن وسائل حفظ النفس من جهة الإيجاد عند الجمعية ترغيب الشباب في الزواج حيـث               
 ن تخدمو أيها الشباب إنكم لا    (:أمتهم فقال  و جعله الإبراهيمي من أعظم ما يخدم به الشباب وطنهم        

إبطال كل ما يعوقهم عن ذلك من المغالاة في المهور،           و )3()وطنكم وأمتكم بأشرف من أن تتزوجوا     
يها وتجنيبها مخلفـات الـضرر      لوالجمعية في فتوى الشيخ راعت مصلحة النفس من جهة الحفاظ ع          

رة للنفس ماديـا  الناتج من العزوبة المؤدية مع ضعف الوازع الديني إلى الزنا وغيرها من الآفات المدم      
من العقد النفسية    و الإيدز و السيلان و ومعنويا، من أمراض مستعصية حتى الطب الحديث كالزهري       

                                                 

  .22د قسم إحياء تراث الجمعية، ص من وثائق جمعية المسلمين الجزائريين، جمع وإعدا) 1(
  .2007 ،2، دار سحنون بالاشتراك مع دار السلام ط78مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر ابن عاشور، ص ) 2(
  . 1947  سبتمبر12/هـ1366 شوال 27: 6البصائر، ع ) 3(
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فقدان السكينة والأنـس الواجـب       و ،)1( السلوكي الناتج عن الكبت    الالتواءو الملل و الجالبة للكآبة 

����____����}�|�{~}�|�{~}�|�{~}�|�{~����mz�yz�yz�yz�y: توفره لحياة النفس حياةً سوية مصداقا لقولـه تعـالى         

`̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffffgggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmml 
حت إلى كل تلك الأضـرار الدينيـة منـها           فالفتوى المبسوطة على شكل مقال لو      ،]21:الروم[

نفسيا كما كانت السيدة خديجة  ولا شك أنّ المرأة الصالحة تعين على راحة النفس ماديا    و والنفسية،
فؤاده إذا ما أصـابته      و  تسليه من الأحزان وتخفف عن نفسه الآلام وتثبت عقله         قمع النبي   ل

؛ وتجويز الجمعية لطالب العلم المتفرغ له المنقطع عن غيره أن يأخذ من أموال الزكاة        دهشة أو غرابة  
أولاده، فتفرغه للعلم تعلما وتعليما يجعل نفسه        و ليتقوى ا على نفسه ويسد حاجته وحاجة زوجته       

يجاب الزكاة في محصول الكرامـوس لمـا في   كذلك إ و؛ )2(معرضة للتلف والهلاك من الناحية المادية     
رفع الحرج عنهم، وبعث أمل العيش في        و سد خلتهم ودفع حاجتهم    و ذلك من التوسعة على الفقراء    

 التـرخيص   ذج الأدلّ على المقصود   لعل النمو  و ؛ نفوسهم من جراء توسيع دائرة الأجناس الزكوية      
ذا اشتدت عليه المشقة وخشي هلاك نفسه       بالإفطار في رمضان لمن يعمل حاصدا في حقول الزراعة إ         

هـذا   و،)3(من باب إباحة المحظورات في حالة الضرورة كما هي فتوى الشيخ عبد اللطيف القنطري            

����m�§§§§����̈̈̈̈����©©©©����«�ª«�ª«�ª«�ª: االله يقـول  وفي حق من تنالهم المشقة حتى تشرف م على الموت،       

®¬®¬®¬®¬����̄̄̄̄l�]يقـول  و ،]185:البقرة :m����t�s�rt�s�rt�s�rt�s�r����uuuu����vvvv�����x�w�x�w�x�w�x�w

yyyy����zzzz����{{{{����� �̀_�~�}�|� �̀_�~�}�|� �̀_�~�}�|� �̀_�~�}�|l ]فمصلحة  ،]6:ائدةالم
 بوضوح، والمعنى الموجود في تلك الحال هو نفـسه في المـرض سـبب               النفس ملاحظة في الفتوى   

الرخصة الواردة في القرآن، فبان من خلالها حرص علماء الجمعية على مقصد حفـظ الـنفس في                 
  .مرتبتيه الضرورية، والحاجية المتمثل في دفع الضرر ورفع الحرج عن النفس في الصوم

                                                 

،  القاهرة،، مكتبة الصفا39و38ي، ص الزواج الإسلامي السعيد، محمود المصر: ينظر الأخطار الصحية والجسمية للعزوبة) 1(
  .2006 ،1ط

؛ وإقرار الجمعية لفتوى علاّل الفاسي المنشورة في البصائر، 1950  ماي15/هـ1369 رجب 28: 119البصائر، ع ) 2(
  .1936  مارس13/هـ1354 ذي الحجة 09: 10ع 

  .1951 جوان 11/هـ1370 رمضان 07 :159المرجع نفسه، ع ) 3(
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لمـا في    الشرعيين مت الجمعية الخروج على الحكام المسلمين     فقد حر  :أما من جهة العدم   

����m�iiii����jjjj����kkkkllll����mmmm����nnnn :االله يقـول   و الهلاك المحقق بغير حق    و ذلك من تعريض النفس للقتل    
oooo����pppp����qqqql ]الفوضى فيحصل من إزهـاق الأرواح      و فمآل الخروج التقاتل   ،]29:النساء 

به عليم في معظم الأحيان، فالجمعية وضعت نصب فقهها حفظ          الأنفس المعصومة بغير حق ما االله       و
ا أبطلت خروج أحد المتردين على ملك المغرب الأقصى المبايع بيعـة صـحيحة              مصلحة النفس لمّ  

  .)1(شرعية، وكان في ما عللت به الفتوى بعد الشرعية تأمين النفوس من الإزهاق والتلف
لمستوردة من مرسيليا للشيخ التبسي حيث      يظهر المقصد نفسه في فتوى تحريم الشحوم ا        و

ضررها  و ها لشر اتقاءًاعتبر هذه الذبائح غير مذكاة ذكاةً شرعية فهي نجسة والنجسة لا يجوز أكلها              
              م كـلّ ضـار     على النفس، لأن الإسلام حرم تناول ما يؤدي إلى سمم البدن أو إمراضه، ولذا حر

من  ،]157:الأعراف[ �muuuu����vvvv����wwww����xxxx����z�yz�yz�yz�yl :وخبيث قال تعالى  
مهـا  المتلف للنفس التي كر    و المضر بالصحة  و  من التبغ المهلك للجسم    )2(أجل ذلك حذرت الجمعية   

وصفته بأوصاف تدل على أنه حرام، فهو عادة ذميمـة ضـارة             و ألزمت الناس الامتناع عنه    و االله،
ي ضعف الرغبة في الطعام وظهور عوارض الضعف على الوجه وسائر البدن، مع ما يـؤد              يبالجسم  

يعتبر ذلك انتحارا، ففي الفتوى رعاية وحماية وصون النفس مما يضرها ويقطـع              و حتما إلى الموت،  
  .التنعم والراحة ويطفئ عنها نور القوة والسلامة وعنها العافية

  حفظ العقل: الفرع الثالث

 نواهيه ويمتثل أحكامه،   و به يفهم أوامر الشرع    العقل مناط التكليف في الشريعة الإسلامية     
الأخروية التي جاء    و المصالح الدنيوية  و به ميز االله الإنسان عن سائر الحيوانات فهو مصلحة عظمى         و

الشرع لتحصيلها لا تقوم إلا على العقل، لهذا كان اهتمام الإسلام دين المصالح الحقيقيـة بالعقـل                 
مقـصود حفـظ     و ،)3(الأمة و المعنوية للفرد  و اهتماما بالغا، حيث حافظ على سلامة أعضائه المادية       

الجهاز العـصبي    و الحواس و ه من المخ  ءما يتلف أعضا   و الفساد عليه  و العقل حمايته من دخول الخلل    
هذا عموما من جهة  والعقلية والعصبية وعلاجه مما يعرض عليه من الأمراض النفسية     و معنويا و حسيا
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 على صاحبه بالفائدة من    ا من جهة الوجود فتتمثل جهة الحفظ أساسا في تعميره بما يعود             العدم، أم
العقائـد   و تعمر، والثقافات المثمرة   و المعارف التي ا تسير الحياة في الأرض       و اكتساب العلوم النافعة  
التفكير العلمي السديد المبطل للخرافات والخـزعبلات        و الاستدلالسلامة   و الحقة المبنية على الدليل   

المال في تأدية وظيفته     و تداخل مع حفظ الدين    حفظ العقل ي   ذااتمعات، و  و على مستوى الأفراد  
حظ الجمعية في حفظ العقل كبير جدا، فهي أدركت سر تأخر المـسلمين في               و ؛ الأخروية و الدينية

المـشروع   و ذلك، فما كان لها بعد ذلك إلاّ أن تصف الدواء الشافي          أحصت الدوافع ل   و تلك الحقبة 
عقلت أن المستعمر عمـل     فيه، حيث   هي  عنوي التي   الم و الإصلاحي المخلّص للأمة من البوار المادي     

الدنيوية، مع ما كان سائدا في جميـع البلـدان           و على إفساد العقول بطرق شتى في الناحية الدينية       
جوهره، زيادة على ما  وتطوره عن لبه  و  بقشور تقدمه  الاكتفاءو المستعمرة من التبعية العمياء للغرب    

     على عقول العامـة، الطبقـة الكـبرى         الاستحواذلى أهل الباطل    ل ع خلّفه الجهل في الأمة مما سه 
  .الكاسحة في اتمع الجزائري حينئذ، فأصبحت عقولهم في واد والحقيقة والواقع والحق في واد آخر

مجهود جبار في سبيل حفظ عقل الأمـة         و الجمعية بقفزة نوعية   قامت: فمن جهة الوجود  
إناثا بغيـة إحيـاء      و عة في تعليم الأمة الجزائرية ذكورا     جماعات، حيث أخذت مشعل الطلي     و أفرادا

تبني في العقول صرح الـتفكير       و مقومات النهضة العلمية فيها لتستفيق من غفلتها في كل االات         
 استلهام الدروس من الأحـداث     و التمعن في الأشياء   و رالتقدم، المبني على التدب    و  أداة التطور  العلمي

سليم بين الغث والسمين النها من الفرز امتثالها، كما يمكّ ولسوية المحترمةاستخلاص أسباب الحياة او
قيادا، فالجمعية أحيت مبدأ النظـر       و الطالح من القادة الروحيين طليعة الأمة      و الصالح و من المبادئ، 

في نفخت  والمصيب لها بالشلل، والعلمي المنطقي في الأمة فنبذت فيها التقليد الأعمى المميت للعقول  
 أزالت من برنامج عقولها قبول العقائـد  والتعليل، والعلة والاستدلال وكياا التفكيري منهج الدليل   

الدافع لها، عملت الجمعية من خـلال   ومنبعها ونظر عميق دقيق في صحتها والمبادئ من غير بحث   و
سلاح الفتاك  مشروعها الإصلاحي على إعادة صياغة عقل المسلم الجزائري في صبغة يكتسب منها ال            

لم يفهمها كثير من     و دت للأمة قاعدة فهمها الأعداء    قع و العملية، و الذي يدفع به الخرافات العقدية    
 الوطني الترابي، فعلى الأمة عندها أن        للاستقلال  العقلي المعرفي أصلا   الاستقلالأبناء الجزائر فجعلت    

 اللغوية وتستقل فيهاِ ليكتب لها التحرر       مقوماا الدينية  و تنهض بعقلها  و تتميز في تفكيرها عن غيرها    
 بعدها، فأوصت المربين بتربية الشباب على استخدام المواهب الفطرية من عقل            الاستعمارمن ربقة   

الوقوف عنـد حـدود      و وفكر وذهن وعلى صدق التصور وصحة الإدراك العقلي ودقة الملاحظة         
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 إلى المعاهد الوطنية الداخلية كمعهد ابـن        الانتساب و الواقع، كما رغبت الجمعية الشباب في التعلم      
ممن  ويغذيها ون ينمي العقولأرشدم إلى أخذ العلم مم    و الأزهر، و الإقليمية كجامع الزيتونة   و باديس

الإقنـاع كوسـيلة في      و  كمنهج في علمه   الاستدلالن اعتمد   الذكاء في تلاميذه، مم    و ي الفطنة يذكّ
صحيح  وه على الأدلة الأصيلة من قرآناجتهاد ون يبني علمه مبدأً في شخصيته، ممالاستقلال ودعوته

لقد جعل الإبراهيمي العلـم مـن        و ية،باقي الأصول العلمية الاجتهاد    و اعتبار للقياس  و سنة منطلقا 
  الطلبة على التعمق فيه    حثّ و الأماكن، و أعظم العبادة التي يتقرب ا العبد إلى ربه في تلك الأزمان          

ها في تحصيله، ومن النماذج الدالة على حفظ الجمعية لهـذا المقـصد تحريمهـا               إفراغ الأوقات كلّ  و
عدم بيان زيفه وضلاله من العلماء، فسكوت العالم عن الباطل تمويه منـه              و السكوت على الباطل  

يعتقدون باطلا فيفسد العقل     و على أنه حق فيجرأ الناس على اعتقاده حقا مقدسا فيقعون في الخطأ           
  خدمة العقول  يتبناه الناس في عقولهم، فغاية التحريم      و ذي ينبغي أن يعتقد   ب الحق ال  يحار و من جرائه 

كما يعد من الحفاظ على العقل تحريم الجمعية التجرؤ على الفتيا لمن لم              ،)1(حفاظ لها من الانحراف   و
 يشتد عوده في العلم الشرعي لأنه سيضلل العقول ويفسد الأفكار فيقع الفـساد في              و يكتمل نصابه 

؛ كمـا    فساد الـرأي   و سوء الفهم  و أخذ العلم من أهله يؤمن الناس من أمراض الضلال         و الأرض
حرصت على سلامة العقول من جهة التوصية الحثيثة في استثمار طاقاا في المفيد المنتج للمـصلحة                

 يمةالأخروية، فأوجبت تعلم العلم النافع الشرعي المبني علـى القواعـد الـسل             و الحقيقية الدنيوية 
التي يضبطها قيد فهم السلف الذي اشترطته الجمعية كمـا هـو في أصـول                و الأصول السديدة و

أعدت المواد الدراسية لمعهد ابن باديس وفق        و  به ة، كما أولت للعلم الدنيوي العناية اللائق      )2(دعوا
 العقـول الاجتماعيات حيزا من ذلك البرنامج التعليمي ما يخـدم           و ذلك فجعلت للعلوم الرياضية   

مما يعـد    و ؛ الأفكار في سبيل صلاحها وسلامتها من الخلل وعمت الحفظ هذا للذكور والإناث           و
كذلك من الوسائل لهذا إلزام الجمعية الطلبة والعلماء بترك الجدل العقيم المثير للفرقة حفظا لطاقات               

كم جهازي التلغراف   قت على أحد المقالات الفقهية لمسألة ح      قد يضر، حيث علّ    و العقل مما لا يفيد   
يعلـي ويرفـع، وأن    وينفـع  وطلبة العلم على الاشتغال بما يهم ووالتليفون تعليقا تحث فيه العلماء   

 الهمجية، و المدنية لا الجمود   و يعرضوا عن سفاسف الأمور وصغار المسائل خدمة لدينهم دين العلم         
تخلف عنه يجني الأتعـاب     الذي الم  و الهزل، و الفصل لا عصر اللعب    و مواكبة لعصرهم عصر الجد   و
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ية القمعية،  الاستعمارعلى نفسه وعلى أمته، كما يصبح عرضةً لأطماع الذئاب البشرية من الدول             
القـوة   و ا الذاتي بالفائـدة   استقلاله و فلا ينبغي هدر الطاقات العقلية في ما لا يعود على تحرر الأمة           

لُعـب  لمسلمة إباحة الشيخ التبـسي لِ     ؛ ومن الفتاوى التي روعي فيها حفظ عقل المسلم وا          )1(بشيء
لأن في   و  من النهي العام عن الـصور اـسمة،        اها استثناءً عد و إن كانت صورة مجسمة،    و البنات

أداء الواجبات   و تإباحتها للبنت مصلحة عقلية فهي تقوي نمو عقلها بأن يعتاد على تحمل المسؤوليا            
  .)2(تعلق بعقل الإنسانسهولة، فهذه مصلحة عظيمة كوا ت والأسرية بإتقان

فتحذير الجمعية من الآفات الاجتماعية التي كانت سببا في تعجيـل           : أما من جهة العدم   
الاخـتلال،   و الاضطراب و تأسيس الجمعية كان الغرض منه صيانة وحماية عقول الناس من الفساد          

 حيث أضـحى في     العقلية، و النفسية و  من أضراره الوخيمة الجسمية    رالتحذي و فقامت بمحاربة الخمر  
التحـرر،   و المنبهرين بحياة الأوربيين المادية من معايير الرقـي        و عقول المنهزمين نفسيا من المسلمين    

التعطيـل   و كمه وبعض أسرار تحريمه العائدة على العقل بالعطـب        فأبانت الجمعية حكمه ببيان حِ    
يعيش في أوهام لا     و  إلى باطل  لوظيفته المقدسة التي خلقه االله لها، فالعقل المخمور ينقلب الحق عنده          

، )3(يصور له تصورات خاطئة بالمرة كل ذلك من التأثير السيئ للكحول علـى العقـل               و حقيقة لها 
وي  و فالشريعة حرمت الخمر لفعله الضار على العقول، فعلّة التحريم الإسكار التي تذهب بالعقول            

لخمر وكشفت عـن سـبب انتـشاره        ؛ فقامت الجمعية بالنصيحة للأمة في ا       بأصحاا إلى الردى  
عقولهم وجلت عن أضراره  و هو الزارع له في المسلمين بغية إضعاف دينهم      الاستعمارأن   و وشيوعه،
العبرة بالغالب إلى حيوان شـرير       و موروثاته السيئة من تحول السكران في غالب الأحيان        و الخطيرة

إفـشاء للأسـرار     و  بغير حق  عدوان و فحش و لا يحصى، من قتل    الفساد ما  و يصدر عنه من الشر   
الأوطان من آثار هذا الشر الواصـل لكـل          و خيانة الأمانة  و الأمنية العسكرية،  و السياسية و العائلية

الأقارب والجـيران فـتعظم      و الوالدين و الإخوان و المستويات، فيبدأ بالنفس إلى الزوجة     و الطبقات
رار كشفتها الجمعية في غير ما مقالة ما        الذنب، فكل تلك الأض    و يتعاظم الوزر  و تكبر البلية  و المصيبة

؛ كما حذرت مـن التبـغ لأضـراره          )4(يجعله مستقذرا لدى أصحاب العقول السليمة الصحيحة      
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يفقده التركيز الـشيء المهـم في    والعقل، فهو يضعف الإدراك العقلي لمدمنه والجسيمة على الجسم  
لـه   والجهاز الهضمي لمتعاطيـه  و التنفسيالنظر، زيادة على ما ثبت حديثا أنه يضر الجهاز    و التفكير

يثـبط   و المهم المتعلق بمقصد حفظ العقل أنه يخدر       و التناسلية، و تأثيرات سلبية على الناحية الجنسية    
الـدين   و هذا من الإفساد العضوي،    و )1(غير مباشر خلايا المخ    و اتتأثر به تأثيرا مباشر    و خلايا الدماغ 

قدرام الفكرية التي مصدرها عقل الإنسان، فلا يجوز لعالم          و جاء ليحفظ على الناس قواهم العقلية     
في السياق نفسه مـا      و  تلك المفاسد المتعينة ؛    الاختصاصمقاصده بعد أن يتيقن من أهل        و بالشرع

المنتج  و النفوس و الزنا المهلك للعقول   و أضرار الدعارة الرسمية   و فتئت الجمعية تحذر اتمع من أخطار     
  .)2(لمفاسد الكبيرةلسلسلة متصلة من ا

 أن القاسم المشترك بين البدع العقدية        إلى مظاهره و وخلص الشيخ الميلي في سلسلة الشرك     
هدم لصرحها ما جعله ينتصب لنسف أصـول         و إضلالها و والعملية المنتشرة في وقته إفساد العقول     

 العدد والصفة وكيفيةمجالس الذكر الطرقية الخاصة في ال والنشرة و الوعدة و تلك المهلكات من الزردة   
أجمـل   و ذبائح لغير االله،   و أسماء االله الحسنى   و تحريفات للقرآن  و ما يحصل فيها من توسلات شركية     و

هي خسارة شاملة لفراغ الأيدي وفساد العقول وضياع الـدين وإهمـال            : (وصف مظاهرها بقوله  
سيئة  و لبدع على العقل ضارة   مخلفات ا  و ،)3()الذرية خسارة إيجابية في الجهل سلبية في العلم والحياة        

للغاية، إلى درجة أن جعلت اتمع الجزائري في حضيض مستوى التخلف العقلي، شركيات كمـا               
عقـول المـسلمين في    ويصف الشيخ الإبراهيمي عواقبها الأليمة بأن جعلت حقائق الإسلام في واد     

  .)4(واد

 عظيمة جـراء إعـراض      وكذلك منع الشيخ للمغالاة في المهور كوا أفضت إلى مفاسد         
تفسدها، فمنع هذه العادة الـضارة       و الناس عن الزواج فاندفعوا في الرذائل التي تقضي على العقول         

  .الحماية ويعود على العقل بالحفظ
الناشـرة للـضلال العقـدي     وكما كانت الجمعية تحذر من المؤلفات الضارة بـالعقول        

آراء كفرية قد لا يـتفطن       و عقائد فاسدة تنشر ذلك في جريدا، فالكتب تلك حوت         و والفكري
 عبد الكريم الجيلي، كتابي الفصوص     و حتى بعض طلبة العلم كمؤلفات ابن عربي الحاتمي        و العامة لها 

                                                 

  .اجعلها الأخيرة، عبد المحسن القاسم، دار الفضيلة، د ت: ينظر بعض أضرار التبغ) 1(
  .1936عام من  22 و21البصائر، ع ) 2(
  .1936  جوان26/هـ1355 ربيع الثاني 06: 25المرجع نفسه، ع ) 3(
  .1950  جوان12/هـ1369 شعبان 26: 123المرجع نفسه، ع ) 4(



  ـةـة فـي فتـاوى الجمعيالمقاصـد الشرعي
114 

ما غرضها من ذلك إلاّ الحفاظ علـى العقائـد          و الإنسان الكامل للثاني،   و الفتوحات المكية للأول  و
ؤلفان ممن يعدان مرجعا مقدسا لكثير من الطـرق         الم و العقول الصحيحة من الزيغ، خاصة     و السليمة

ساهمت بقسط وافـر في      و التي نصبت العداء للدعوة الإصلاحية،     و الصوفية المنشرة في ربوع الجزائر    
الضرب عليه بعقد نافخة فيها بتعاويذ سخيفة أبطـأت كـثيرا في ـضته               و تجميد عقل الجزائري  

  .)1(وصحوته

  حفظ المال: الفرع الرابع

ورة في حياة البشر بلا ريب، به قوامهم وعليه يتوقف وجود الـدين والـنفس               المال ضر 
الغـذاء،   و حاجة الأمم إليه كحاجة كل إنسان إلى الهـواء         و النسل في كثير من الأحيان،     و والعقل

جـاءت الأديـان     و إسعادها يساهم فيه المال مساهمة كبيرة،      و قيامها وعزها  و بقاؤها و وحياة الأمم 
احترامه ممن يتعدى عليه من مستحقه، فحفظ المال من مقاصـد   وى وجوب حفظه   بما يدل عل   هاكلّ

انا عن الإسراف والتبذير     و التوسط في الإنفاق   و لذلك أمرنا االله بالاعتدال فيه     و الشريعة الحكيمة، 

����mNNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����V�UV�UV�UV�U :في المباح فضلا عن الحـرام فقـال تعـالى         

Y�XWY�XWY�XWY�XW����ZZZZl ]وقال سبحانه  ]29:الإسراء ،: �mÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����

ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔl 

�����mYYYY����ZZZZ : تعـالى  وزجرنا عن تملكه بطرق خبيثة غير نزيهة، قال       ،  ]27-26:الإسراء[
[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����ggggl 

����____~~~~����{{{{����||||����}}}}�����mtttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz: قال تعالى و،]29:النساء[

`̀̀̀����aaaal ]حسن التـصرف    و فالشريعة قائمة على الاقتصاد في المال     ،  ]10:النساء
صرفه فيما يعود على الأمة بالنفع لذا قـال تعـالى في الحـديث               و أوجبت على الناس حفظه    و فيه

الأمة، غير أن    و ضرورته تشمل الفرد   و ،)2("...إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة      ": القدسي
 لمـشروع مكـسبا  جاء لحفظه هو المال المتقوم، المباح الانتفاع به، ا   و المال الذي اعترف الشارع به    
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خروجه إلى أيدي بدون عوض بالنسبة لمال        و معنى حفظ المال الحيلولة دون إتلافه      و ؛ ذاتيا و منفقاو
شرع الشارع ما يكثـره مـن        و ،)1(التحرز من خروجه على مستوى الفرد من دون رضى         و الأمة،

أكـل   و لسرقةيهلكه أو يكون وسيلة للإفساد في الأرض، فحرم ا         و منع ما يضيعه   و أنواع المكاسب 
وجمع الشيخ الطاهر ابن عاشور مقاصد الشرع في         ؛ اليتامى خصوصا  و أموال الناس بالباطل عموما   

وضوحها وحفظها وثباا والعدل  ورواجها: المقصد الشرعي في الأموال خمسة أمور    و: (المال فقال   
  .)2()فيها

، )3()خوله في الأمـلاك مراعاة د(وفتاوى الجمعية تنبئ عن تقديرها لهذه المصلحة من جهة    
 ومن جهات أخرى كلها خادمة لهذه المصلحة، كما أن الفرز في هذه المصلحة بين جهة الوجـود                

  .جهة المعنى ووالعدم صعب للتداخل الكبير بين المسائل
الغايـة   و دوره الحقيقي  و سعت الجمعية في نشر المفهوم الصحيح للمال      : من جهة الوجود  

ة التي ينبغي أن يقوم ا، كما عملت من خـلال الفتـاوى النظريـة               الوظيف و التي من أجلها وجد   
فضيلة كسبه، وحذرت    و والأعمال الميدانية على تربية الناس تربية مبنية على الوضوح في تملك المال           

حرام، فلقد منعت من كسبه عن طريق وصية جائرة لا عدل فيها، حيـث               و من اكتسابه من شبهة   
ع الآخرون بحكم الهوى، فأفتت بحرمة أخذه من مقتضى أمثال هـذه            يمن و يعطى فيها لبعض الورثة   

 ابـن    الشيخ الأخطر من ذلك أن حكم     و ي والموصى له،  ت في الإثم بين الموصِ    سو و الوصايا الجائرة، 
 ا إذا اختارها رافضا الحكم الإسلامي عن طواعية           باديس بالرد رضـا   و حريـة  و ة على من أوصى

 سعي في الحفاظ علـى  ذا من الشيخ  ه و ،)4( إلى حظيرة الإسلام بالتوبة    أمره بالعودة  و ،ذلكمستحلا  
 كما أفتى الشيخ التبسي بحرمة المرتب الذي يأخذه         ؛ المال من جهة تملكه ودخوله إلى حوزة الأفراد       

 الخلقي و الإمام المغتصب للإمامة من مستحقيها بغير حق، فالإمامة في الشرع تنال بالكمال العلمي            
ذلك حفاظا وصيانة لمال الإمام الـشرعي مـن          و الحلف الكاذب،  و الدسائس و بالحيلالعملي لا   و

زجرا للمغتصب من كسب مال غير متقوم شرعا كونه لم يتوصل إليه             و الانقطاع و الهلاك و الضياع
 ؛)5(بوسائل نزيهة، فجنا المغتصب لها من ضياع الأجر الأخروي عند االله وحرمة المال المكتسب منها              
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 بتأبيد تحريم المرأة على من أفسدها على زوجها كون إقرار ذلك النكاح يعتبر              ذلكخ ك حكم الشي و
 عـرض  وويعرض كليات الشريعة من دين ومـال    (الأدبية   و تعدياً على حقوق الغير المالية     و انتهاكاً

، فيجب إبطال هذا النكاح حفاظا على أموال الناس من التعدي عليها مـن              )1()انسب لتلاعبهم   و
:  يقولقالنبي  وتفليس جيوم، واعتقدت العامة فيهم أباطيل فاستغلوا ذلك في هدم حيام   أناس  

وجه الدلالة من الفتوى في الحفاظ علـى   و ،)2(...)أعراضكم حرام عليكم   و أموالكم و كماءإن دم ف(
  المترل ربما تأثيث  و ما بذل من أموال في الوليمة      و المال تتجلى في هدر المهر الذي أعطاه الزوج الأول        

التبـذير في    و غيرها من المصاريف الباهظة، خاصة إذا استحضر عادة القوم السيئة في مغالاة المهر            و
قة شريرة قـذرة، فـتفطن     ياستحلال ضياعها بطر   و الولائم، فليس بالأمر الهين ذهاب تلك الأموال      

بد التحريم بينهما،   أ و أبطل عقد الطرقي ذلك    و الشيخ لتلك المفاسد الجمة المتعلقة بالكليات الخمس      
الفتوى أصـدرت في     و برهان، و المستحلين لأموال الناس بغير حق     و فسد بذلك الباب على المعتدين    

   .ذلك ثبث العلماء على مبادئهممع  وفترة زاد لهيب حرب الطرقية على دعوة الجمعية،
طلـق  تحريمها لذلك مـن من     و  فإنكار الجمعية للبدع العقدية العملية     :أما من جهة العدم   

أضرار تمس بالكليات الخمس التي جاءت الـشرائع كلـها         و اشتمالها على مفاسد   و مخالفتها للشرع 
منها المال، فهذا الشيخ الميلي يقرر أن العلماء لا يختلفون في إنكار الاحتفال المولدي على                و لحفظها

مبادئها من   و  أصولها تبذيره أوصى المحتفلين بالتزام ما قررته الجمعية في        و صورة فيها الإسراف للمال   
الشمعة، كما أمـرهم في فتـواه        و الدخان و الشاي و إضاعة المال في مظاهر القهوة     و محاربة السرف 

تبديده، فحاجة الأمة له شديدة للخـروج مـن بوتقـة            و استثماره لتكثيره لا لحرقه    و بتنمية المال 
، كما كانـت تفتقـر إلى   بناء صرح الدولة من جديد بعدما هدم المستعمر ما هدم منه        و الاستعمار

هياكل مالية هامة، فكانـت      و الأموال الطائلة لتنفيذ مشروع الجمعية الإصلاحي المبني على وسائل        
غيرها لأفراد   و تدرس العلوم الشرعية   و تعانى أشد العناء في بناء مسجد أو مدرسة يحفظ فيها القرآن          

لا حساب ولا شـح في       و في حين تصرف بلا عد     وكاد يقضي عليها،     الاستعمارالأمة التي أكها    
  . أماكن الباطل الكثيرة وقتئذ

هو االله   و ويحكم على الزردة والنشرة بالشرك كوا تضمنت صرف عبادة لغير مستحقها          
 التكلف فيـه   و موبقات كبيرة كالإسراف في المال     و بالفساد لما اشتملت عليه من معاصي      و وحده،
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لو كنا أمة حية تعـني بـضبط        : (يتألم فيخاطب العقلاء قائلا    و رةيئن قلبه حس   و الاستدانة لذلك، و
ره بالملايين،  قد و )1()رأينا التبذير الذي لا يحتمل     و أعمالها، فأحصينا ما ينفق في الزردات لهالنا الأمر       

حفظه من الضياع    و إصلاح للمال المهدور   و تجريم فعلها أمر بالتوحيد أولا،     و ففي تحريم هذه الزردة   
الشيخ أبي يعلى الزواوي التي رد من        )2( وكذلك فتوى   ؛ توجيه أصحابه لاستعماله فيما يليق    ثانيا، ب 

إعطاء العطايا من الدراهم والطعام لقبـور        و الزيارات لأضرحة الأولياء   و خلالها بدعة تأدية النذور   
 لاعتقاداتاو الأقوال وبين الشيخ فيها مناقضة تلك الأفعال والموتى، متوسلين م لتقضى حوائجهم،

 الحكمـي،  و التي منها حفظ الأموال من الـضياع الحقيقـي         و مخالفتها لها في مقاصدها    و للشريعة
الشيخ ابن باديس رام المقصد نفسه في        و ؛ اتمعات و استعمالها في وجوه صحيحة تنتفع ا الأفراد      و

 الاستدلالأصول   و السنة و  الأدلة من الكتاب   ذلكقضى بحرمتها بعد أن يحشد ل      و حكمه على الفدية  
حرمة المال المتقاضى    و تهابدعي و خلص في النهاية إلى حرمتها     و مستأنسا بكلام علماء المذهب فيها،    

 اعتبره أكلاً لأموال الناس بالباطل الذي لو أعطي للمساكين صدقة عن الميت لكـان أنفـع        و منها،
الرياء مـا يجعـل      و غرض المباهاة قد تستلزم أحيانا الفدية هذه نفقةً طائلةً ل        و أبقى للآخرة،  و أقومو

لو مـن    و غيره، أو القرض   و الحصول عليها شاق يضطر أهل الميت أحيانا إلى بيع مستلزمات البيت          
أفتى الشيخ ببدعية ما اعتاد فعله العائدون من الحـج مـن             و ؛ )3(طريق الربا كما خبر ذلك الشيخ     

ينفقون أموالا طائلة في إكرامهم      و الزائرين و مكوثهم في بيوم ثلاثة أيام أو سبعة يستقبلون المهنئين        
 الأولى متعلقـة بدينـهم،  : قد تفوق تكلفة الحج في حد ذاا، فالعادة تلك اشتملت على مفسدتين         

، وفي  )4()الحسرة و التبذير في غير طاعة مما يعقب اللوم       و الثانية بارتكاب الإسراف  (الثانية بأموالهم   و
صرف فيه، فالفتوى خادمة لمصلحة المـال بـشكل مباشـر           إساءة الت  و ذلك منع للمال من ضياعه    

  . واضح

يكشف أن المال لـيس مقـصدا في    ووالشيخ الإبراهيمي يستهجن عادة المغالاة في المهور      
تغيير للحكمة الـتي وجـد       و العدل فيه،  و أن مغالاة المهر خروج عن المصلحة      و غاية فيه،  و النكاح

؛ كـذا الـشيخ      وجهة صرفه الصحيحة   و  وجوده الصداق في الزواج، فهاب بالأسر مسخ حقيقة      
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المال فيهم، وكي  والتبسي يمنع إعطاء الزكاة لفقهاء السوء طلاب الدنيا حتى لا تتعطل وظيفة الزكاة  
  .لا يوضع في غير موضعه الشرعي حفاظا عليه من الضياع على مستحقيه

أن يضعوه في    و ن فيه الأمة أن أمرم بالعدل والإحسا     و وخلاصة خدمة الجمعية لمال الفرد    
النـسل،   والعـرض  والعقل ونفعا في الدنيا بأن يخدموا به الدين     و يد االله فتكون حسنات في الآخرة     

تـصفى   و المعاهد العلمية اعتقادا منها أن به يحفظ دين الناس         و المدارس و فأوصت المزكين بالمساجد  
نحن اليوم في أوطاننا إن لم      و(يسلم نسلهم مما يعكره من شوائب الآفات،         و يحفظ عرضهم  و عقولهم

هذا يؤدي إلى ضياع الإسلام      و لا مدارس  و المدارس بقينا بلا مساجد    و نستعن بالزكاة لبناء المساجد   
صلنا  و إقامة الشعائر الدينية وتعليم الإسلام     و إن استعنا ا في بناء المساجد      و لغته و مظاهره و هشعائر

  .)1()ةمظاهرنا الاجتماعي وإلى المحافظة على مساجدنا
الأمـة   ووختم مرة الشيخ خير الدين المراقب العام للجمعية تقريره المالي بتذكير الحاضرين           

وجهتـها   و استخدامها في الخير   و أن الجمعية أخذت على كاهلها بالوسائل المتاحة لها حفظ أموالهم         
مين إلى كل مـا     أيها السادة إن جمعية العلماء تدعو المسل      : ( للمال فقال  اجعل العلم خادم   و الشرعية

نعوذ بـاالله    و يرفع القدر  و منها فضيلة الكسب الذي يصون العرض      و محامد و في الإسلام من فضائل   
إن رجال الجمعية يسرهم أن      و د المسلمين في الكسب باسم الدين،     من تلك الطائفة التي كانت تزهِ     

غيرهـا، إذ   ولتجارةمباشرم ل ول الأمة على الكسب ويسرهم وجود العلماء في ميدان الكسب        تقبِ
لو كان العلماء مباشرين للمعـاملات       و في وجود عنصر العلماء في المعاملات المالية إصلاح ديني لها         

، فيقـرر  )2()لما خرجت عن المنهاج الشرعي كل هذا الخروج   و مثلا لما فسدت هذا الفساد المحسوس     
 على الفهم العميق للمقاصـد      ت على شيء دلّت   طرقا لحفظ المال قد لا تخطر على بال والتي إن دلّ          

تفعيلا عمليا، فالعلماء بولـوجهم في التجـارة         و قوة استحضارها لها نظريا    و الشرعية من الجمعية  
تصحيح لهم سبل الحيـازة      و للمال من جهة بيان ميدانيا للناس طرق الكسب الشرعية         و إصلاح لها 

 محاسنه و  مقاصد الشارع   هو من  ذيفحفظ المال ال  في ذلك رعاية لمقصد حفظ المال جلي؛         و المحرمة،
النماذج السالفة شاهد على ذلك، فقوي البرهان علـى     و فضائله عملت الجمعية على تحقيق ذلك،     و

   ملة في      و ست إلا خدمةً لهذه الكليات من جهة الوجود كما مر         أن الجمعية ما أسمن جهة العدم ا
منها مـا يـصيب      و ا ما يصيب العقول   منه(المصالح بالهدم    و محاربة الآفات التي أتت على المقاصد     
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لا يسلم اتمع البشري إلا بمحاربة هذه        و منها ما يعم ذلك كله     و منها ما يصيب الأموال    و الأبدان
غاية الجمعية هي محاربة هذه الآفـات        و ما بطن  و الآفات كلها ما عم منها وما خص، ما ظهر منها         

القصد من هذه الجمعية هو محاربة      " :ي يقول ذلك نص الفصل الرابع من قانوا الأساسي الذ        و كلها
الفجور، فكل ما يفسد على الناس عقولهم أو يـضيع           و البطالة و الميسر و الآفات الاجتماعية كالخمر  

أكل أموال   و وكل وجوه السرف   ...لهذا حاربت الجهل والجمود    و "عليهم أموالهم، فهو من الآفات    
قعـودهم عـن تأسـيس     ولهم االله مستخلفين فيه،  حاربت أثرة ذوي المال بما جع      و الناس بالباطل، 

الخيرية لأن ذلك مـن أسـباب البطالـة          و قبض أيديهم عن المشاريع العلمية     و المشاريع الاقتصادية 
، فبان من خلال هذا الخطاب الطافي من رئيس الجمعية الأول مظاهر المحافظـة علـى             )1()والفجور  

تبنيها للمنهج المقاصـدي     و  ذلك من مقاصدها   مصلحة المال من الجمعية، مما لا يدع شك في جعل         
  . مبادئها وفي فتاواها

  حفظ النسل والنسب والعرض :الفرع الخامس

  .)2(ذرية التي تعقب الآباء في بقاء المسيرة الطويلة للنوع البشريالنسل يراد به الولد وال
  .)3(النسب يقصد به إلحاق الأولاد بآبائهم و

ما يتصل بـه   وذم وعبد أو سلفه ومن يلزمه أمره من مدحأما العرض يتعلق بنفس وبدن ال 
  .)4(من كرامة وسمعة وحرمة حياته الخاصة

رض علاقة قوية بينهما ما يوحي إلى تقارما في درجة القوة من جهة             العِ و النسب و للنسل
أثير حاجياا أو من قبيل التحسين مع اتفاق في ضرورة الأول، فقذف العبد بالزنا فيه ت               و ضرورياا

وزعزعة لرابطة النسب التي تضر بالنسل في العموم، ولهذا تراعى في الحفظ ولا تضر درجاا ونوع                
  .الحاجة لها

 يبعث على استمراره   و  بالحث على ما يحصله    من جهة الوجود  رعاية الجمعية لحفظ النسل     
 الإبراهيمـي   جعل الشيخ  و بت فيه ورغّ حثت عليه  و تكثيره، فتوسلت الزواج لذلك    و بقائه و دوامهو

الزواج أعظم خدمة يخدم ا الشباب وطنهم كما تقدم، حيث جاءت فتواه في التحذير من مغالاة                
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مسايرة الفطرة في ذلك، حيـث       و المهور كوسيلة لترع العراقيل أمام الشباب لولوج الحياة الزوجية        
 ـ       و عرف واقع الناس في وقته إعراضهم        النـساء  ف بـوار  عزوفهم عن الزواج بسبب ذلك، ما خلّ

يقدح في أنساب البنين،     و تسببوا فيما يخدش أعراضهم    و  إلى الرذيلة  كساد العازبات، فاندفع الكلّ   و
  .النسب ولعرضا لحفظ ذلكفالفتوى جاءت ك

 الزوجات وسيلة لتكثير النسل، مرغباً فيه خاصة حين يقل          كما اعتبر الشيخ الزواوي تعدد    
لتي أُزهقت فيها أرواح الرجال، ففي التعدد وقتئذ تكثير       الرجال من جراء الحروب الكثيرة والطويلة ا      
لقد اهتدت الجمعية إلى وسيلة عظيمة النفع في الحفاظ          و للنسل وجبر لنقصانه وتشجيع على بقائه ؛      

التربية  و على مقصد العرض فأمرت بإخراج البنت المسلمة من البيت للتعلم الذي هو طريق العفاف             
عرضها، فتركها جاهلة إرخاءٌ العنان لها في الرجـوع إلى الفجـور            حفظ   و الشرف و على الكرامة 

لقد لاقت الجمعية في فتوى لزوم تعليم البنت ما          و فساد النسل بعد ذلك،    و نسبها و وخدش عرضها 
لاقت من ردود أفعال باهتة لم يستجمع أصحاا إلا الأدلة الواهية فكانت الوقفة هذه من الجمعيـة           

مقاصد الشريعة الغراء    و العرض و الحرص على الحفاظ على النسل     و غاية القوة اتجاه تعليم البنات في     
ذوي الشهوات الخسيسة الذين يروق لهم بقاؤها جاهلة في          و ع الطرق حتى لا تستغل البنت من قطاّ     

   .استرقاق جاهلي
في حق العالم    مت التجنس بجنسية دولة كافرة واعتبرت ذلك ردةً       فحر: أما من جهة العدم   

نسبه، فعند الشيخ ابن باديس قد جنـا         و ار الراضي المستحل، ويترتب على ذلك هدم لحسبه       المخت
على نسله بالتسبب في إخراجهم من حظيرة الإسلام بمقتضى قانون تلك الجنسية فوجب غلق الباب               

في السياق نفسه تحريمها للزواج من الأجنبيات الغـير         و ؛ هلاكه و وسد الطريق لمفسدة ضياع النسل    
تمهيد الطريق لهم كون قـانون   وإفساده ولمات لما فيه من توريط للنسل في الخروج من الإسلام      المس

ر الأولاد متجنسين بجنسية أمهام فيندمجون في       يصي و القوامة و دولهن يعطي لهن السيادة على الرجال     
  لـشيخ الميلـي    هل عليهم مغادرة الإسلام خاصة إذا لم يتربوا عليه ؛ وفي عرض وبيان ا             أمتها ما يس

 لمفاسد الزردة وما حوته بعضها من منكرات ذكر وقوع الاختلاط الفاحش بين الرجال والنـساء              
ض نسلها للخطر المحدق والهـلاك، فـالفتوى        يعر و الخلوة بالأجنبيات منهن ما يخدش في العرض      و

 ـ و ؛ )1(الهتك وعملت على حفظ مقاصد الشارع من العبث     وبما تأكيد أعلام الجمعية علـى وج
 صيانة عرضها من النيـل منـه حـسيا       و  لحفظ كرامة المرأة   أنه دين لا عادة إلاّ     و فرضية الحجاب و
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إقرار الجمعية لفتوى    و ؛ الوسائل الناجعة لحفظ الأعراض من الانتهاك      الستر من  و معنويا، فالحشمة و
حبها حـق    يملك صـا   )2( في إيقاع الطلاق الثلاث في الس الواحد طلقة واحدة         )1(الشيخ الحجوي 

دوامه ما وافق    و المراجعة تدل على الرعاية لمقصد النسل، فقد سعت ا للحفاظ على عصمة الزواج            
 يعد لها فائدة في عصر      لمسأن المصلحة التي كانت في عهد عمر         و الدليل على ذلك، خاصة    و النص

 العقـول تمكنـت في     و جهل الناس بشريعة رم،    و الجمعية، حيث ضعف الوازع الديني في النفوس      
النفوس العادات السيئة زيادة على الفقر الشائع في أوساط اتمع وسوء التربية التي عانت الجمعية               و

الضياع ما وجد  والنسل للإهمال والمفتي يعمل على عدم تعريض الذرية وفي إصلاحها ما يجعل الفقيه   
النسب كـذلك    و العرضقد تخدم الفتوى في زمام       و متسعا استدلاليا،  و في الشرع سبيلا صحيحا   

مما يعد حفاظا  والزوجات بعد وصف تلك الأحوال السالفة الذكر؛  و من جهة امتهان كرامة الأولاد    
الامتهان تأييد حرمة زواج شيخ طرقي من امرأة أفـسدها   والنسب من الضياع و على مقصد النسل  

تأييـد   و تحريمـه  و لهعدم إبطا  و  الشيخ التبسي فيها إلى أن إقرار ذلك الزواج        ذهب و على زوجها، 
والفساد، ما يجعل سد الذريعة إلى ذلك واجبا دينيا          النسب للتلاعب  و حرمته تعريض لكلية العرض   

  .الأنساب ولأن الأمر يتعلق بالأعراض

تحريمه لبس الرجال لأزياء النساء علـى خـشبة          و وكما أن حقيقة ي الشيخ ابن باديس      
ءم التي هي حق من حقوقهم المعنويـة الواجـب          مرو و كرامتهم و لعرض الرجال  حفاظ )3(المسرح
 )4(هي تلبس لبـاس الرجـل      و  للرجل يلبس لباس المرأة    قالذب عنها استنادا للعن النبي       و حمايتها

،كما أن العرض المطلـوب     )5(المتشبهين من الرجال بالنساء    و لعنه للمتشبهات من النساء بالرجال    و
 الأموات لذلك لم تر الجمعية غرضا مقنعا مقبـولا          حمايته لا يقتصر على الأحياء بل يشمل       و صونه

ابن ابنه الأمير خالد من الشام إلى معسكر، لأن النقـل ذلـك              و شرعا لنقل رفاة الأمير عبد القادر     
يستلزم نبش قبورهم من غير ضرورة وحرمة العبد حيا كحرمته ميتا لذا كان كسر عظامـه ميتـا                  
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 في غاية الدلالة على عظم رعاية الجمعية لعرض         الفتوى و ذلك،ككسره حيا كما صح الحديث في       
 وكذا إقرار الجمعية لفتوى أحد العلماء المغاربة ونشرها في البصائر عن حرمة نبش قبور               ؛ )1(المسلم

المسلمين لغير ضرورة ومصلحة عامة كون حرمتهم موتى كحرمتهم أحياء خدمة لمصلحة حفـظ              
 حفاظا علـى    تغسيل الرجل للمرأة الميتة الأجنبية إلاّ     ؛ وما قصد فتوى العقبي عن حرمة         )2(الأعراض
  .)3(عرضها ميتة كما هي حية وكرامتها

  ة ـد العامـالمقاص: يـ الثانالمطلب

  التيسير ورفع الحرج وعدم التكليف بالمشاق :الفرع الأول

رفع الحرج الـدال علـى واقعيـة         و تميز الإسلام عن الشرائع الدينية السابقة بمبدأ التيسير       
: فعلية، يقول الإمام الـشاطبي     و سنة قولية  و متنوعة من قرآن   و أدلة ذلك كثيرة   و شريعة الإسلامية، ال
استقراء : (ويقول الشيخ ابن عاشور    ،)4()إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع          (

  .)5()الشريعة دل على أن السماحة واليسر من مقاصد الدين

ــالى  ــه تع ــرآن قول ــن الق  m�§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄l :فم

  ].78:الحج[ �mxxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡l :وقوله تعالى ،]185:البقرة[

أحـب الـدين إلى االله الحنيفيـة        ": ومن السنة القولية حديث ابن عباس مرفوعا قـال        
  .)7("إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه": ومن حديث أبي هريرة مرفوعا قال ،)6("السمحة

منهج رفع الحرج من المقاصد المقطوع ـا في الـشريعة            و  مبدأ التيسير   هذا على أن   فدلّ
 جنايـات  و معاملات و أبواا من عبادات   و من مقاصدها العامة في جميع نواحي الشريعة       و الإسلامية

  . غيرهاو
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 أو الفتوى بـضوابطه     جتهادفينبغي على المفتي أو الفقيه اتهد أن يوليه عناية في عملية الا           
  بالتشهي تسيب وحكمِ  و يحكم القواعد التي تجمعه كي لا ينقلب إلى انفلات         و لتي تحكمه الشرعية ا 
 التيسير على الناس مطلوب لكن الذي لا يقبل هو البحث عن الحيـل            ف( مع نص شرعي     مأو يتصاد 

  .)1()عدم اعتبار أدلة الترجيح وترجيحه والبحث عن الأخف من الأقوال واختيار شاذ الأقوالو

ة مواطن التيسير مهم في ضبط التيسير الشرعي الذي دلت عليه النـصوص،             كما أن معرف  
 ية التي لا نص فيهـا     جتهاد أي في الأحكام الا    )2()الأحكام المتغيرة من حيث تغير أحكامها     (فمجاله  

الثوابت من حيث تغير المناطات     (قد يكون في     و المصلحة فتتغير لتغير متعلقاا    و المبنية على العرف  و
رفع الحرج فقد دعت بقوة إلى تجديـد         و الجمعية راعت مقصد التيسير    و ،)3() تغييرا للحكم   لا اإفتاءً

 لا الصريح القطعي بناءً على هذا المنهج الإسلامي، ويقول الشيخ           جتهادالفقه في قسمه المبني على الا     
هو  و مراعى الإسلا : ( لاعتماد الإسلام مبدأ عدم تكليف الناس بالمشاق       امقرر و الإبراهيمي مؤصلا 

شرع له من الأحكام ما هـو        و سماه حصنا  و حض عليه  و دين الفطرة كل ذلك فندب على الزواج      
الفقيه في التيسير على المكلفين عند الشيخ        و دواعي المفتي  و ،)4()التسامح و الفطرة و أقرب إلى التيسير  

الخصوصية  و الأوضاعو القابل و الفاعل و المكان و متغيرات المسألة، فعليه أن يراعي فيها اعتبار الزمان       
لأن الحكم على الأشياء ينبغي أن يكون مبنيا على اعتبار ملابساا، ثم يأمر الناس أباءً كانوا أو ولاة       

  .)5(ترك العوائد الفاسدة ويسره وللعودة إلى سماحة الدين

 مآل  ذإ رفع الحرج،  و فمن مرتكزات الإبراهيمي عند إنكاره المغالاة في المهور مبدأ التيسير         
أمر أولياء الأمـور بتقـدير       و ذلك ينافي مقصد الشارع في التيسير،      و إرهاقه و المغالاة تعنيت الفقير  

 المدمرة للأخلاق، وحثهم على الرجوع إلى سماحـة الـدين          و عواقب المغالاة الأليمة المهلكة للنسل    
فعـزوف   ،)6()مؤنةيسرهن  عظم النساء بركة أ   أ (قاجتناب التعسير، مصداقا لقوله النبي       و يسرهو

التخفيض منها مطاوعة للفطـرة      و الشباب عن الزواج جراء غلاء المهور أوجب أن يقابل بتيسيرها         
تجاهله في مثل هـذه      و  الشيخ من خطر جهل هذا المقصد العام       ذروحسما لمادة الشر في ذلك، وح     
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 ـ         المسائل المؤدي إلى الفساد في الأرض، فالشارع وكّ        صلحة ل تحديد أمر المهر إلى مـا تقتـضيه م
وإذا صلح اموع وكان ذه المترلة من فهم الدين ومعرفة مقاصده العامـة فبعيـد أن                (اتمعات  

بعيد أن يتطاول الفقير إلى مترلـة الغـني فيقـع الفـساد في               و الحرج و الإرهاق و يتورط في العسر  
  . )1()الأرض

       تى الشيخ أبـو يعلـى   ا في العبادات فقد أفوهذا مثال على التيسير في مجال فقه الأسرة، أم
، )2(الزواوي بضلال من استند إلى الحساب في صومه ولم يعتبر الرؤية أو الشهادة أو إكمال الـشهر                

مـا   رفع العنت عنهم   و فالطرق الثلاثة الأخيرة لإثبات دخول الشهر فيها من التيسير على المكلفين          
نبي الأمـة بعـث إلى    و كلهمفيها، لأن حساب الأشهر بطريقة فلكية معقدة ليس في متناول الناس   

هذا مـن    و يسير على المكلفين إدراكه    و بما هو سهل   أناطها و ق كثيرا من أحكام الشريعة    أميين فعلّ 
الثلاثة  و شهادة العدول  أو محاسن الشريعة، فطرق إثبات هلال رمضان رؤية عدلية أو كمال شعبان          

 كما هو معلوم الرؤية موافقة للواقـع        قد تكون  و الإفطار، و تعود إلى الرؤية التي عليها مدار الصوم      
لكن رفعا للحرج والمشقة لم يكلف الشارع المكلفين بموافقة الواقع، فالرسول            و وقد تكون مخالفة له   

، فالحساب لا يـصلح إلا      )3()لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال         : ( قال ق
عنت كبير لا يـستطيعونه، فـبطلان      و حيلقد يكون في حق العامة ضرب من المست        و للمتخصصين
أفتى الشيخ القنطري بجواز إفطـار       و ؛  على مخالفته اليقينية لمبدأ عدم التكليف بالمشاق       االحساب بناءً 

ذلك من  ومن يعمل حاصدا في أيام رمضان إذا لحقته المشقة الغير معتادة التي يتشرف ا على الهلاك       
التيسير، فوجوب الإفطار لخشية التلف معلـوم        و فع الحرج باب الضرورة التي هي فرع من قاعدة ر       

 mi�i�i�i�����jjjj����kkkkllll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqql :جزئياا لقوله تعالى   و من قواعد الشريعة كلياا   
 وحفظ النفس واجب ولم يتعبد االله عباده بما يخشى منه تلف الأنفس حيث رخـص              ،]29:النساء[

الضرر وتحققه، فالتيسير    و شية التلف لخلهم الإفطار في السفر لأنه مظنة المشقة فكيف لا يرخص لهم            
من بذور بقائها وخلودها في الحياة وهـذا         و قوا، و في مثل هذه الأحوال من غرة الشريعة المحمدية       

؛ ومن النماذج الدالة على هذا الأصل الأصيل في فتاوى الجمعية إقرارها لفتوى الشيخ               من سماحتها 
 سندا الأصل المخرج عليه الفتوى إلى يسر الشريعة       الحجوي الفاسي عن جواز المسح على الجورب م       
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التخفيف عليهم بما يساعدهم على أداء التكاليف الشرعية على وجه  ورفع الحرج فيها على المكلفو
أن المسألة لم    و أكمل دون إرهاق مفرط يخرجهم عن المقصود الأصلي من العبادات في رمتها خاصة            

عليه التحاكم في ما اختلف من المسائل كهـذه          و قياس جلي يصح فيها إجماع ملزم، ولم يعتبر فيها        
  .إلى القواعد العامة للشريعة

  راج المكلف عن داعية هواهالاهتمام بإخ: الفرع الثاني

الكامل لأحكام   و  التام الانقيادمصالح المكلفين لا تتحقق على الوجه الكامل إلا من خلال           
الخروج من داعيته لتحصيل هذه المصالح الـشرعية        يقابل أحكام الشرع إتباع الهوى فلزم        و الشرع،

يـؤدي إلى ارتكـاب      و  الهوى في كل أحيانه وأحواله يفضي إلى المذموم شـرعا          إتباعو الحقيقية،
يسهل عليه إتياا، فمن عبقرية الإمام الـشاطبي أن          و ألفها المكلف يالتحايل عليها حتى     و المحظورات

، وقد كانت الجمعية مهتمة ذا الجانب       )1(اصد الشرع جعل إخراج المكلف عن داعية الهوى من مق       
من مقاصد الشارع، مراعيةً له في إخراج الفرد والأمة من دواعي الهوى ليكون الفـرد عبـدا الله                  

  .اختيارا كما هو عبدا الله اضطرارا
ومن النماذج الدالة على اعتبار أعلام الجمعية في فتاواهم هذا المقصد حكمهم على الوصية 

الفته للشريعة في وجوب العدل فيها      مخ و رة بحرمة تنفيذها على أساس إتباع الموصي الهوى فيها        الجائ
قسمة بعض الناس أموالهم بوصايا يجعلوا تنفذ بعد ممام يعطون فيها مـن             : (يقول الشيخ التبسي  
 الجائرة اعتقاد أن ما يفعلونه من هذه القسمة ويمنعون من يشاءون بحكم الهوى ويشاءون من ورثتهم  

ما درى هؤلاء الضالون أم بفعلتهم تلك قد فروا من حكم            و أن قضاء االله في المواريث جور      و عدل
 فيكون الحكم على ذلك أن الوصية في هذا الباب باطلـة شـرعا محـرم                )2()االله إلى هوى نفوسهم   

أن  ذلكة، و تنفيذها وكل مال أخذ عملا ا فهو حرام آثم آخذه إثما لا يقل عن إثم صاحب الوصي                
النـهي أو    و كل عمل كما يقول الشاطبي كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمـر               

  .)3(التحذير فهو باطل باتفاق
المقـصد   و ؛ استحضار له في عملية الفتوى     و ففي الفتوى مراعاة من التبسي لهذا المقصد      

 زوجها المتسلط عليها بـزعم الـسلطة        نفسه مراعى في تأييده تحريم زواج المرأة ممن أفسدها على         
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فسد أالنفوذ الديني فأخرج التبسي هذه الصورة من خلاف العلماء قديما في تأييد تحريم من             و الروحية
امرأة على زوجها كأن تزوجها في عدة أو خطبها على خطبة رجل بعد حصول الركون والتراضي،           

عله يحكم بالتأكيد كون إقرار الطـرفين علـى   فصورة المسألة الجديدة فيها معان تعطي اتهد ما يج  
فكر واهم   و نواهيه مع بنائه على اعتقاد فاسد      و طرح لأوامر الشرع   و ذلك الزواج إقرار لهوى نفسه    

إخراج هذا المفسد عن داعي هـواه، المـستبيح    واتمع فحكم التبسي ببطلان النكاح   و أضر الفرد 
أ من جعل الهوى أساسا لقاعدة      براهيمي لهذا بأن خطّ   ل الإ أص و المنتهك لها باسم الدين،    و للحرمات

 اجتماعية أو حكم عام في التشريع إذ الإسلام لا يبني أحكامه على الاعتبارات الزائلة مـن الهـوى              
إن  و م مصلحة اموع  ئاعتبارات حكيمة تلا   و مصالح عليا  و كمإنما يبني أحكامه على حِ     و الطبائعو

بنا أصـولها علـى      و ل القول فيها  أحكامها وفص  و الإسلام بالأسرة فاعتنى   ،)1(م هوى الفرد  ئلم تلا 
نزوام التي   و لا لتلبية هوى الأفراد    و سعادا و مقاصده الحكيمة ما يبرهن على عنايته بإصلاح الأمة       

يرجـع   و ؛ المصلحة والفطرة التي جاء ا الإسلام      و التسامح و إن تغلبت على العقول لم يرى العدل      
النشرة والوعدة وجعل القبور أعياد كل مـا نـزل       و ذكر الطوام الحادثة في الزردة    الميلي في معرض    

ما حل م من البلايا إلى صيرورة الناس الدين تبعا لهوى نفوسهم، فما انتشر               و بالمسلمين من الرزايا  
  .)2(ترك الشرع و ببذرة الهوى في النفوسالشرك إلاّ

   ةـد الخاصـالمقاص: ثـ الثالالمطلب

الحكم الملحوظة للشارع في بعض أحوال التـشريع أو في           و المقاصد الخاصة المعاني  ويعنى ب 
 للجمعية جهود في مراعاا    و ؛ )3(باب معين من أبواب الشريعة أو في مسائل متجانسة في باب معين           

  :يدل على ذلك والالتفات إليها في فتاوى أعلامها المبثوثة في البصائر ما يبرهنو

  : ففي باب العبادات

هـدفها   و غاياـا  و مرجعها و أولت الجمعية للقرآن الكريم عناية فائقة فدعوا      : القرآن
الانتفاع به وجعله دستورا يحكم به في كل االات على كـل المـستويات،        و الرجوع إلى القرآن  

الرجـوع إلى   و بالعودةالاستعمارذل  ووأناطت صلاح الأمة وسعادا وخروجها من ربقة التخلف      
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 ذلكامتثالا، لذلك ردت على القارئين له في الجنائز مبينو ضلالهم في             و فهما و كمه علما  وحِ أحكامه
مستهجنة لعملهم كونه يخالف المقصد الأسمى الذي لأجله أنزل، علاوة على ما في تلاوـم مـن                 

 في و ام الميدانيـة  اجتـهاد الأسرار في    و كمتعطيل للحِ  و إهمال للمعاني في فقههم    و تحريف للآيات، 
الدعوة إليه والتحـاكم     و تدبره و تلاوته فهمه  و المستجدات، فالمقصد من إنزاله بعد حفظه      و النوازل

  .التسليم له والرضا بعد ذلك وإليه

 للصيام عند أعلام الجمعية مكانة عظيمة إذ أولته اهتماما بالغا، فما يكاد يبـزغ               :الصيام
تجليـة   و  به ءالزوايا تسطع بالاحتفا   و عاهدالم و المحاضرات في المساجد   و الدروس و هلال رمضان إلاّ  

مدرسـين في    و لقد دأبت الجمعية على تنصيب أئمة      و آدابه،ذكر   و بيان أحكامه  و أسراره و كمهحِ
 التعليم في شهر رمـضان المبـارك       و الإرشاد و وظيفة الوعظ  و مساجد القطر الجزائري لتأدية مهمة    

  :نشاطهم حيث التمس الميلي منها ما يليكانت المقاصد الخاصة لهذه الفريضة حاضرة بقوة في و
بلوغ الكمال الإنساني من تربية الإرادة والتعويد على الصبر والتربية علـى النظـام             -1

 .والإتقان
تزكية النفس بتكرير المراقبة الله عز وجل في السر والعلن واكتساب عفـة اللـسان                -2

 .الرحمة وتنمية عاطفة
اعث للعزة وإحياء ذاكرة الأمـة وتـاريخ        إصلاح اتمع بتكوين شعور المساواة الب      -3

 .مسارها وما فيه من بطولات وتضحيات تزيد في الهمة
 .شعيرة داعية للوفاق كوا جماعية في ظاهرها وجوهرها -4

وبعد فهل قدر الناس قدر رمضان أم وقف الصائمون على أسـرار            ( :وختم مقاله بقوله  
الثمار المباركة الزكية التي جناها الصحابة من        و ة، فأرجع تلك الآثار الحسن    )1()قصدوا إليها  و الصيام
مقاصده  و احترام النظام إلى فقههم لأسرار الصيام      و الحرية و الرقي في العقل   و الفضل و العدل و الخيرية

  .الباعثة على تشريعه

ت مذهب من   الاتفاق بين المسلمين رجح    و وأعلام الجمعية تحقيقا لهذه الحكم من الوفاق      
تعميم الحكم عليها، فالعبادة جاءت لتجمع بين        و لع للبلدان القريبة في إثبات الهلال     قال باتفاق المطا  

فالتفرق في الصوم يذهب بجـلال الـصوم        (الأرواح فكيف تصير سببا للافتراق في الدين         و القلوب
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 العيـد  و أمرت في مسائل الـصيام     و ،)1()إن التفرق في العيد يذهب بجلال العيد وجته        و وحكمته
العمل على توحيد الصفوف وجمع      و أهدافه للقضاء على الخلاف    و كم الصيام  إلى تحكيم حِ   الخلافية

  .)2(قلوب المؤمنين
إدراكه للمقصد الخاص للزكاة الأساسي هو الذي جعلـه          و تفهم الشيخ التبسي  : الزكاة

المتفـرغين   و إعطائها الفقراء  و تسييرا و االمدارس بناءً  و تعميرا و ايجوز صرف الزكاة لبناء المساجد بناءً     
إقامتـه ولـسد     و نشر الإسـلام  (للعلم الشرعي، حيث جعل الحكمة الإلهية من مشروعية الزكاة          

 لذلك تعطى وتـصرف     )3()هو المقصد المستفاد من أصناف مصارف الزكاة       و حاجات الفقير المسلم  
 ففي الفتوى   إلى كل من يشبه في المعنى الذين استحقوا من أجله الزكاة والمتمثل في المقصد المذكور،              

  .مقصد الخاص للزكاةلمراعاة من الشيخ التبسي ل
مبادئها عن كثير من الحركـات التحريريـة         و  لعل ما يفارق منهج الجمعية     :باب العقائد 

 أهم المهمات في الدين،    و الفكرية اهتمامها البالغ الأولوي بالعقيدة الإسلامية التي هي أصل الأصول         
أن مجتمعا ضل في عقيدته قد أصيبت        و قيدة أولا قبل كل شيء،    أصول دعوا تقرر بوضوح أن الع     و

  أسوة حيث دعوته في العهد المكي انصبت غالبها على تخلية العقول           قلهم في دعوة النبي      و مقاتله،
 القلوب من العقائد الباطلة ثم تحليتها بالعقائد الحقة المبنية على الإيمان الصحيح بـاالله وملائكتـه               و
لعل سر اهتمام الجمعية الكبير ا يعـود بعـد أهميـة     و شره، و القضاء خيره  و راليوم الآخ  و رسلهو

ذي عرفته الجزائر في تلك الأزمنة، حيث هيمنت الطرقية علـى           العقيدة في الدين إلى الواقع المرير ال      
تخديرا للشعوب عـن   و على ذلك نكاية في المصلحين    الاستعمارساعدها   و الساحة الدعوية العقدية،  

لوج ساحته في ثورة التحرير المباركـة        و لعل أهم ميدان رأت الجمعية ضرورة      و لسيادي،مصيرها ا 
تفصيلا البداية بتصحيح العقائـد لاسـترداد        و باطنا جملة  و حقيقة ظاهرا  و  الجزائر حكما  ستقلاللا

؛ فكانت جل الفتاوى المبثوثة في       تحرير النفوس من استبداد أرباب الطرق عليها       و العقول إلى صواا  
الجمعية المقاصـدي   لو اطّلع الباحث أحمد الريسوني على تراث         و جريدة البصائر عقدية الموضوع،   

 مراعاا في الحكم على تصرفات المكلفين من أقوال        و )4( خيرا من اهتمامها بمقاصد العقائد     رلاستبش
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أن يفـرد   وأفعال، فهي حددت المقصد الخاص في باب العقائد بتوحيد الوجهة أن لا يعبد إلا االله،         و
لتوحيد فهو باطل مردود علـى صـاحبه        لوحده لا شريك له في كل عبادة، فكل تصرف ناقض           

فتاوى شيوخها العقدية تنحى هذا المنحى بغية        و استدراكه، و متوعد على مخالفته مطالب بتصحيحه    
دان عقلاء  بذلك   و لا يتوجه بالدعاء إلا الله     و الوصول إلى تحقيق هذا المقصد العظيم فلا يخضع إلا الله         

النقاء الموافق للفطرة، يقول الـشيخ       و الوثنية للإسلام لما في عقائده من الصفاء       و دول العالم الكتابية  
بذّها بعقائـده    و أن الإسلام أقام الحجة على الأديان وأهلها بعدله وتسامحه وفضائله          و: (الإبراهيمي

بمـسايرته   و أحكامه الكافلة للمـصلحة    و عباداته المثمرة لتزكية النفوس    و المبنية على توحيد الوجهة   
، )1()تتغلب عقولهم على أهـوائهم     الأمكنة فذلك يشهد به أعداؤه حين      و صلاحيته للأزمنة  و للفطرة

فتوحيد الوجهة إلى االله هي الرابطة الوثقى بين العباد وخالقهم، ولهذه الحكمـة أنزلـت الكتـب                 
  .وأرسلت الرسل

أسرار الشريعة الإسلامية في كل جوانبها،       و كمحِفالجمعية أرادت أن تحيي فقه المقاصد و      
 :الآخرة كما قال تعالى    و تجلب لهم عز الدنيا    و العمل ا،  و حيث يسعد المسلمون بفهمها وتطبيقها    

m\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����
iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuuvvvv����wwww����xxxx����

yyyy����zzzz����{{{{||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����ccccl ]هـذا الفقـه     و ،]55:النور
 تقويم فهومهم،  و أثره في النفوس اتخذته الجمعية وسيلة لتصحيح عقائد الناس        و المقاصدي لقوة حجته  

تقوم به فهومها فتصح عباداـا       و تصحح به عقائدها   و( :يقول الشيخ البشير الإبراهيمي في ذلك     و
رأسها التي عملـت   و، فمقاصد العقائد هي أصل المقاصد)2()وأعمالها، فإن العبادات هي أثر العقائد 

  جلب لهم الدمار   ذيتجليتها للناس لتصحيح الانحراف الذي وقع في معتقدام ال         و على بياا الجمعية  
  .حتى شؤون دنياهم وتصرفام والخراب لأعمالهمو
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  ةـد الجزئيـالمقاص: عـ الرابالمطلب

  . )1()المقاصد المتعلقة بمسألة معينة دون غيرها: (ويراد بالمقاصد الجزئية
مقاصدها  و  من الفقهاء وشراح الأحاديث في تتبع علل الأحكام        ولقد بذلت جهود كبيرة   

  .ن المقاصد الجزئية كثيرة ومتنوعةضالذلك م وفضائلها، وف في محاسن الشريعةالجزئية، وكذا من ألّ

راعتها  و أولت للمقاصد الجزئية اهتماما واسعا،ذ عن العلماء في ذلك، فقدوالجمعية لم تش
 حكمت عليها بالبطلان كوا تناقض هذه المقاصد الجزئيـة         و أعمالات  في الفتاوى حيث رد    ثيراك
  :تفوا وهي سبب زوالها، فمن المقاصد الجزئية المعتبرة في فتاويهاو

  والتفكر والصمت في تشييع الجنائزمقصد الاعتبار : الفرع الأول

ه الجمعيـة  فرفع الأصوات بالذكر أو البردة بالألحان أمام الجنائز عند تشييعها حكمت علي  
 الحرمة لمنافاته للخشوع المطلوب من المشيعين، فالمقصد من تشييع الجنائز الاعتبـار         و بالبدعة المنكرة 

الفدية تلك تخالف هذا المقصد الجزئي مما يجعلـها مخالفـة    والتفكر والذي يلزمه الصمت لتحققه،    و
عنـد  : ب الصمت عند ثلاث   إن االله يح  : (استدلوا بالحديث المرفوع   و للشريعة المطهرة في مقصدها،   

تها أقوال  ، وحشد الشيخ ابن باديس في سبيل بيان بدعي        )2()تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنازة     
الاعتبـار   و التفكـر  و تشييعها التزام الصمت   و بعض الفقهاء المالكيين في أن السنة في حمل الجنازة        

 ،)3(أكثر حديث نفسه   و نازةً أكثر الصمت   كان إذا اتبع ج    قاستنادا لما روى ابن المبارك أن النبي        

 وكذلك هي سنة السلف الصالح، فتبديل هذه الوظائف في تلك الأوقات بغيرها هو من التـشريع               
سـؤال   و أهواله و هشدائد و فتنته و المخالفة للشرع الحكيم، فالموقف موقف تذكر القبر       و الابتداعو

ها حتى لا يدري الغريب بينهم ولي الميت من      يحزنون وقت  و الملكين فيه، فالسلف الصالح كانوا يبكون     
، قلا ينقص منه فلا يقبل منه إلا ما ثبت عن الـنبي              و فباب العبادات محدود لا يزاد عليه      ؛ غيره

 وعلى الوجه الذي كان يتقرب به، ومن نقص فقد أخـل            قولا يتقرب إلى االله إلاّ بما تقرب به         
ل، ومن هذا القسم التقرب بالقراءة في ذلـك         الضلا و شرع وذلك هو الظلم    و ومن زاد فقد ابتدع   
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 لم يفعله فمقصود الشرع إذن في ذلك الموطن الصمت للاعتبـار  قالنبي  والموطن، فالمقتضي قائم 
  .)1(فلا يجوز مخالفة ذلك

  الجمعة ومقصد الجماعات: الفرع الثاني

معـنى  الجماعات في الإسلام ما تـضمنته مـن    ومن المقاصد التي شرعت لأجلها الجمعة    
التوحد وهي فرصة التلاقي على الخير، وتعدد الجمعـات في القريـة             و الاجتماع ومظهر الائتلاف  

يعمـل علـى     و يخالفه و لا غرض شرعي مقبول ينافي هذا المقصد الجزئي        و الواحدة من غير ضرورة   
 لا و التـآخي  و التآزر و هدمه، فاجتماع المسلمين في مسجد واحد من دواعي المحبة والألفة          و نقضه

تلاقي، فكل هذه الأسرار والمعاني البديعة الموجودة تضمحل في          و يحصل كل ذلك من غير اجتماع     
  الذي حكم على التعدد في تلك الحالـة بالحرمـة          )2(حال تعدد الجمعات عند الشيخ سعيد صالحي      

د المنكر الذي يجب إزالته كي لا يذهب جمال شعيرة الجمعة وفائدا، وهذا التفات معتبر للمقاص              و
  .الجزئية في الفتوى وما منع المسجد الضرار في الحقيقة إلا لهذا

  رفع الأيدي بالدعاء في حالة خطبة الإمام: الفرع الثالث

أفتى الشيخ التبسي بمنع رفع الأيدي من المأمونين حال الخطبة للدعاء لأنه نوع مـن                فلقد
تفويت  و بة وتضييع للخطبة  الإعراض عن الإنصات الواجب حال الخط      و الانفضاض من حول الإمام   

 الغرض منها، فالعبادة التي كلف ا المـأمومون حـال الخطبـة الاسـتماع              و لحكمة مشروعيتها 
فهم الخطاب، وهذه الفتوى مبنية بوضوح على أساس تحقيـق المقـصد           و الإنصات لأخذ الموعظة  و

  .الجزئي في شعيرة الخطبة

  الأضحية والمقصد من العيد: الفرع الرابع

أسرار الشرع   و تكاثفت في ربط الأحكام العملية بغاياا السامية       و جهود الجمعية تتابعت  
 ينتصب أعلامها إلى تذكيرهم بالأحكام المـشروعة فيـه         و فيها، فما يكاد يحل على الناس العيد إلاّ       

مقاصد الشرع منه، فالعيـد قـصد        و إفراد الكلام عن الغايات    و البدع اللاصقة المنكرة التي لحقته    و
عامة المؤمنين ببعضهم ما يتيح لهم الفرصة للنظر فيمـا           و اجتماع الأقارب  و ع فيه صلة الرحم   الشار
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يشغل شؤوم الكبرى، فهذا الشيخ محمد العيد آل خليفة في مقال يجلـي فيـه حكـم                  و ينفعهم
، فتذكيره جمع بين    )1(كمة منها مع ذكر بعض أحكامها ومسائلها      الحِ و الأضحية وسبب مشروعيتها  

ابنـه   و  لتذكير المسلمين بالبلاء المبين الذي ابتلي به إبـراهيم          والأحكام، فعيد الأضحى سن    كمالحِ
إدخال  و كمة مشروعيتها التوسعة على العيال بما يأكلون من اللحم        إسماعيل عليهما السلام، ومن حِ    

 ـ              صالح السرور على القلوب بما يتصدق عليهم، هذه هي معاني العيد والأضحية فتفويتها تفويت للم
الأبدان مـتى   و ى المسلمين على التضحية في الأموال     الشرعية وجفاء في حقها، فلا معنى له إن لم يربِ         

  .الهدف المنشود ولزمت التضحية لبلوغ الغاية

  بناء المساجد وحكم نسبتها إلى المذاهب: الفرع الخامس

تمعات لا تجهـل،    مج و وظيفة المسجد في الإسلام عظيمة ومكانته في حياة المسلمين أفرادا         
مرجع  و الهمم لخدمة الدين   و التواصي بالخير وشحذ العزائم    و الاتفاق و الوفاق و فهي داعية الاجتماع  

 نسبة المساجد إلى المذاهب     ذلكيضرهم وما يقويهم وما يضعفهم، فل      و هام في تعلم الناس ما ينفعهم     
رية، مما ينافي روح الإسلام الفقهية، هذا مسجد الأحناف، وهذا مسجد المالكية، وهذا مسجد الظاه  

وحكمته في المساجد، ومناقضة تلك الحكمة يعد أمرا باطلا إذ لا خير في مسجد إن لم يجمع بـين                   
يضيق دائرة الخـلاف     و يصلح بين المتخاصمين   و القلوب ويؤلف بين النفوس ويقرب بين المتباعدين      

 تعرف ومقاصد شرعه علـى عتبتـه        بين المختلفين، فالمساجد الله كلامه فيه يتلى وأحكام دينه فيه         
تحقق، فلا معنى للتفرقة بين المسلمين في المساجد التي جعلت للاتفاق فأضحت سببا للفراق، وداعية               

كم وعملت علـى تجـسيدها في   لأسرار والحِاللوفاق فصارت بذرة للشقاق، ففقهت الجمعية تلك       
ويزيده مرضا، والتي مـن أمثلتـها   واقع الأمة الأليم وأفتت بحرمة كل سبب يضعف كياا المريض           

  .)2(فتوى الشيخ الإبراهيمي بحرمة تلك النسبة ومخالفتها لمقاصد الشارع فيها وحكمته
 أسـرا  ومساجدهم أفرادا والبلايا التي يعيشها المسلمون في بيوم و أرجع الشيخ الآفات   و

 ب لحِكـم  ف الفقه المغي  صن و مجتمعات إلى جهلهم بالحكم المنطوية تحت أحكام الإسلام وحقائقه،        و
ي وازع الدين فيهم أسرار الأحكام من الفقه الجاف الجامد الذي لا يؤثر في نفوس المتفقهة ولا يقوو

لأم لم يأخذوا فقههم من القرآن والسنة وعمل السلف وكتب العلماء المـستقلين الجـامعين في                
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 ية عنده مما يعين على الاستقامة في الدين       معرفة المقاصد الجزئ   و كمة،الحِ و الدليل و فقههم بين الحُكم  
  .)1(تقبل أحكامه بقناعة والتربية على تعاليمهو

  الصداق: الفرع السادس

سر شرطيته في النكاح لم يجعله حجرة عثرة أمام زواج الـشاب           و من فهم حكمة وجوده   
أخضع المـستعمر   الاقتصادية التي    و الإمكانات المادية تبعا للظروف السياسية     و في عصر قلت الموارد   

البلاد لها، فالشيخ البشير يقرر أن الحكمة في تشريع الصداق تتمثل في جبر لما نقص المرأة من الميراث      
منها إكرام الرجل للمرأة، كما أنه سبب لـصلة          و زيد لها في ناحية أخرى،     و حيث انقص لها ناحية   

ين شعورهما، لا كما يتوهمه البعض  سبيل للأنس ب   و القلبين بعضهما ببعض وبذرة زيادة المحبة بينهما،      
ل على السماسرة فيه أن يرفعوا الشراء مما سه وثمن له فأدخله دائرة البيع   و في كونه عوض عن البضع    

يبلغ نصابه، مـا     و يعد العدة لذلك   و مؤشر بورصته في الأسواق المحلية فيقفوا في وجه من لم يتأهل          
 أنـس  و قرب و إحسان و رف، فالحكمة منه إكرام   فتحوا على الشباب الباب في سلوك الطريق المنح       

جهـل   و لا مبايعة ثم مقارضة لمـن لا يملـك،         و لا مضاربة  و وجبر لا مقابل   وتسلية حسن عشرة و
المقصد الجزئي فيه أفضى بالأمة إلى مفاسد عظيمة تمس الكليات الخمس، زيادة على              و الحكمة هذه 

 الإسلام الهازئين بأحكامه المتجاهلين المتعامين ما في ذلك من إذكاء نار الشبهة في نفوس الطاعنين في    
الفقيـه   و العدل في قسمة الميراث لحظ المـرأة،       و عدم القسط  و كمه في اامهم له بالجور والظلم     لحِ

    تمع          البصير بالحكمة في ذلك سهوضحت  و ل عليه الحكم على قضية المغالاة في المهور المنتشرة في ا
الشطط فيها أدى إلى  وها من الدين عظيم،في مسألة محلّ رفع الحرج ويسيرله الرؤية في الأخذ بمبدأ الت   

الانسلاخ منـه    و بعدها الخروج  و ضعف ثم انحلال فارتكاب الحرام ثم طبع على القلب فاام للدين          
  .)2(رين لدين التثليثاع الطرق من المبشمباركة قطّ وبرعاية شياطين المستشرقين

  الزواج :الفرع السابع

قاصد الجزئية التي أولى أعلام الجمعية لها اهتماما بالغا مقاصد الزواج، فلقد وظفوها             من الم 
 دفعـت بـه إلى الـزوال       و عملت على تفكيكه   و إبطالها أكت اتمع   و في الرد على آفات كثيرة    

 الاندثار، فيرى الشيخ البشير أن المقصد الشرعي للزواج الحفاظ على النوع الإنـساني بالتناسـل،     و
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الألفة والرحمة بين المتزوجين، فالإسلام رمى بالزواج بناء البيوت على       و ن أسراره حصول السكن   مو
أكدت أنه ليس من مقاصـده المـال،         و تعليمه، و تقوية الأمة به   و على تربية النسل   و التعاون و المحبة

 لـى الزوجـة  يترتب عليه آثار سيئة في المـآل ع  و،يد هذا المقصد يجلب أتعابا كثيرةً    فالخطأ في تحد  
اتمع، فاستقرار الأمة مبني على استقرار الأسرة المكونة لها، فأبان الشيخ عن مقاصـد               و الأولادو

  .)1( المقصد الساميذلكأسمى من كل ما يعمله الناس مخالفا ل والتي هي أعلى والإسلام في الزواج

  الطلاق :الفرع الثامن

 فع الحرج الناتج من عدم ائـتلاف القلـبين   لرع الطلاق عند الشيخ الإبراهيمي إلاّ   رِما ش 
دواعيه ولم  و اتحاد الطبعين وتعارف الروحين، فضاق كل من الزوجين بالآخر ضيقا معقولا بأسبابه           و

الحكمين من عقال الناس، فغاية الطلاق في الحقيقـة          و الفطرة و ينفعه ويقلله بعد ذلك تدخل العقل     
الصدع بين   و  يهدأ بعد استنفاذ الطرق لعلاج الرأب      الرحمة بمن تضرر تضررا حقيقيا من الزواج ولم       

الزوجين، فلا ينبغي أن يتجاهل مقصد الشرع من الطلاق كي لا يحصل الفساد العريض في الأرض                
   .)2(منة جراء ذلك
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  الثالـث ثـالمبح

   في فتاويهاقاصـد المكلفيـنالجمعية لممراعـاة 

  .النية بمعنى واحد و جمع مقصد، وهو القصد، والقصد:المقاصد
  .هو من وقع عليه التكليف و جمع مكلّف،:المكلفين

يقصدون من الأعمال التي كلّفوا  ونواياهم أو ما يهدفون إليه: عليه فمقاصد المكلفين هي و
فائدة  و العادات، ومن دوا يصبح العمل بلا قيمة       و المقاصد معتبرة في العبادات    و النوايا و ا شرعا، 

  .عند االله
المقاصد معتـبرة في   وإنّ الأعمال بالنيات،(: ل الشاطبي موضحا أهمية مقاصد المكلفين  يقو

يكفيك أن المقاصد تفـرق      و العادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر،       و التصرفات من العبادات  
في العـادات بـين      و غير واجب،  و ما هو عبادة، وفي العبادات بين ما هو واجب         و بين ما هو عادة   

العمـل   و الفاسد وغير ذلك من الأحكام،     و الصحيح و المحرم، و المكروه و المباح و المندوب و بالواج
يقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك، بل يقصد بـه شـيء              و الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة     

العمل ذاته إذا تعلق به      و يقصد به شيء آخر فيكون كفرا، كالسجود الله أو للصنم،          و فيكون إيمانا، 
 إذا عري من القصد لم يتعلق به سيء منها، كفعـل النـائم             و تعلقت به الأحكام التكليفية،   القصد  

 النيـات في العبـادات     و استدل الباحث عمر الأشقر على اعتبار المقاصـد        و ،)1()انون و الغافلو
 لمقاصد المكلفين علاقة قوية بمقاصد الـشريعة، إذ تحققهـا        و ؛ )2(التصرفات بسبع أنواع من الأدلة    و

فارتباط مقاصد الشريعة بمقاصد المكلفين كارتباط الفرع بأصله،        (مرتبط بموافقة مقاصد المكلفين لها      
ادمت مقاصد الـشريعة      سيئة  اارت الفروع، فإذا كانت مقاصد المكلفين      خربا فإذا كان الأصل  

 بينهما تفطن الـشاطبي إلى  لقوة هذه العلاقة التي و،)3()العامة السامية التي تقيم الحياة الإنسانية المثلى 
أحدهما يرجع  : المقاصد التي ينظر فيها قسمان     و ،"كتاب المقاصد : ( "تقسيم كتاب المقاصد قسمين   

عد هذا التقسيم الريسوني مـن مظـاهر تعمـق           و )4()الآخر إلى قصد المكلف    و إلى قصد الشارع،  

                                                 

  .146مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ، انظر 324-2/323الموافقات، ) 1(
  .80 إلى 59مقاصد المكلفين، الأشقر، ص ) 2(
  .303مقاصد الشريعة عند العز، ص ) 3(
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ين هو إنزال مقاصد الشرع     تمكنه في موضوع المقاصد، حيث حقيقة اعتبار مقاصد المكلف         و الشاطبي
  .إلى ميدان الممارسة الفعلية في حياة المكلفين

ارتباطـه الوثيـق    وقناعة عظم شأنه وهذا الجانب اهتماما بالغا إيمانا منها  أولت  الجمعية  و
بالقرائن تـصحيحا لمقاصـد     كالحكم  أعملت آلياته    و يجتهادبمقاصد الشريعة فتبته في منهجها الا     

حرفـت   و  الطرقيـة عقـولهم    تإلى جادة الصواب في ذلك بعد أن اسـتعبد        إرجاعهم   و المكلفين
صرفتهم عن الحق فيها، كانت النتيجة أن حرموا المصالح الشرعية           و نواياهم في عبادام،   و مقاصدهم

الاستخلاف في الأرض كما قـال   ورغد العيش وأناطها بتطبيق شرعه من طمأنينة   و التي شرعها االله  

������m�m�m�m\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg:سبحانه
hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����rqrqrqrq����ssss����tttt����uuuuvvvv����JJJJ�w�w�w�w

xxxx����yyyy����zzzz����{{{{||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����ccccllll ]يؤكد ابـن    و ،]55:النور
إذا لم يكـن قـصد      : (تيمية على ضرورة تصحيح مقاصد المكلفين بغية تحصيل تلك المصالح فيقول          

��������mmmmbbbb����dcdcdcdc :لا يدرأ مفسدة لقولـه تعـالى       و فإنه لا يجلب مصلحة،    المكلف خالصا لوجه االله   

eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjjllll ]فكل عمل لا يراد به وجه االله فهو باطل          ]23:لفرقانا ،
تقويمها  و احتملت الجمعية في سبيل تصحيح مقاصد المكلفين       و ،)1()لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه     

    غيرهم، غير أن قناعتها بجدوى المبدأ  والملحدين وعليها بحرب شرسة من قبل الطرقيين  عبئا كبيرا أدر

mmmmRRRR�����UT�S�UT�S�UT�S�UT�S: حيـث يقـول االله  ، قجل وسنة رسـوله   و االله عزنابع من كلام 

VVVVllll ]لقـد وردت    و محذرا المكلف من القصد السيئ المخالف لقصد الشارع       ] 220:البقرة
    جل فيها أنه يعلم من مقاصد بعض المكلفين قصدا لا يرضاه فتوعـدهم              و آيات كثيرة يشير االله عز

����¼¼¼¼����««««�����m�²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº: بالحساب عليه كقوله تعالى   
½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÅÄÅÄÅÄÅÄ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����
ÏÎÏÎÏÎÏÎ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����Û�Ú�Ù�Ø�×ÕÛ�Ú�Ù�Ø�×ÕÛ�Ú�Ù�Ø�×ÕÛ�Ú�Ù�Ø�×Õl ]264:البقـــرة[  

تطهيرها لا رياء،    و تزكية نفوسهم  و فدعا االله فيها المكلفين أن يكون قصدهم بعملهم ابتغاء مرضاته         
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 الابتعاد عن الريـاء    و الأمر بالإخلاص  و سلامته و ويشمل تصحيح قصد المكلفين تصحيح الاعتقاد     
  .الهوى والدعوة إلى التعبد لما فيه من إيثار طاعة االله على الشهوة ومعة،السو

  :فرع الشاطبي على هذا المبدأ المقاصدي قاعدتين كبيرتينو
 أن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصد المـشرع في                :الأولى

  .)1(التشريع
كل  و غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة،      أن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة        : الثانية

، لأن )2(من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم يشرع له فعملـه باطـل       
 المصالح إلى المفاسـد    المفاسد التي رعاها الشرع في أحكامه خولفت من المكلفين فانقلبت          و المصالح

  .المفاسد إلى مصالح من غير ما يدريو
 ألزموا المفتي أن يعقلها    و م أعلام الجمعية باستقراء فتاواهم في البصائر اتين القاعدتين        والتز

المعاملات العقائـد    و الملاحظ توسيعهم الها بأن أضافوا إلى العبادات       و ه،اجتهاد و يفَّعلها في فتواه  و
تبسي المفتي من   يحذر الشيخ ال   و مظاهره، و كما هو واضح في فتاوى الشيخ الميلي في سلسلة الشرك         

في هـذه    منافههذا ما   ( : في فتواه عن حكم سب الدين      قولفي ،إهماله لمقاصد المكلفين في الفتوى    
 ظاهر اللفظ غاضين النظر عن مقاصد الناس        ىالحادثة الكثيرة الوقوع التي لو أجرينا الحكم فيها عل        
يم عنده الإفتاء من غير اعتبـار       ، فلا يستق  )3(..).التي لا يجوز غض النظر عنها في الأحكام الشرعية          

  .مقاصد المكلفين
: العقود مما اختلفت فيها أنظار الفقهاء من المذاهب        و مسألة اعتبار القصود في التصرفات    و

العقود هو  والبطلان للتصرفات وإعطاء وصوف الصحة والآثار وفهل يكون أساس ترتيب الأحكام(
ورائه من نية باطلة وقصد خفي، وباعث مـستتر،         ظاهر القول الذي أنشأها دون الالتفات إلى ما         

، فالشافعية يعتدون   )4()ةدفع إلى إنشاء هذا التصرف أو العقد، أم يكون الأساس فيها هو النية الباطني             
، أما الأحناف فيميلون    )6(، كما هو ظاهر اتجاه الظاهرية     )5(في العقود بالألفاظ دون النظر إلى النيات      
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في العقود من غير تتبع للنيات الخفية، واستثنوا بعض المسائل التي اعتـبروا             إلى الأخذ بظاهر الألفاظ     
اعتبروها في العقود، فأحكام فرعية كثيرة قرروها تبين أن          و الحنابلة أخذوا بالقصود   و ،)1(القصد فيها 

 عدم التوقف عند ظاهر هـذه التـصرفات   والقصود و الاتجاه الغالب عند علمائهم الأخذ بالبواعث     
  .)2(دالعقوو

مقاصد المكلفـين    و البواعث و التفاتا للقصود  و مذهب الإمام مالك أكثر المذاهب اعتبارا     و
يظهر جليا عنـد     و ،)3(ترتيب الآثار عليها   و قبل الحكم على تصرفام وعقودهم بالصحة أو البطلان       

غيرها مـن  نكاح المحلل و وهدية المدين إلى الدائن وطلاق المريض والمالكية في مسائل بيوع الآجال،  
  .المسائل

 المقاصد سواء في إنشاء العقـود      و اهتمام كبير بالنيات   و في فتاوى علماء الجمعية عناية     و
  :يتلخص اهتمام الجمعية بمقاصد المكلفين من خلال فتاوى أعلامها في أربع صور وفي غيرها،و

  .العقود و اعتبار مقاصد المكلفين بصفة عامة في التصرفات:الأولى
  .كلام عن مراعام لموافقة قصد المكلف في العمل لقصد المشرع في التشريع ال:الثانية
  . إبطالهم كل عمل من يبتغي في التكاليف ما لم تشرع:الثالثة
القـرائن   ول بيان معاملتهم للمكلف بنقيض مقصوده الفاسد كلما ظهر بالـدلائ    :الرابعة

  .ذلك المقصود

  مـومااعتبـار مقاصـد المكلفيـن ع:  الأولالمطلب

العـبرة في   "الفقهية من أنّ     سار أعلام الجمعية في العقود على وفق ما تنص عليه القاعدة          
ذلك معتبر في التصرفات من      و أن الأعمال بالنيات،   و ،"المباني و المعاني لا بالألفاظ   و العقود بالمقاصد 

يجعله عـادة   و،العادات، فقصد المكلف في فعله يجعل عمله صحيحا أو باطلا و المعاملات و العبادات

�����m�m�m�mhhhh����iiii����on�mlkjon�mlkjon�mlkjon�mlkj: يجعلـه فرضـا أو نافلـة، يقـول تعـالى           و أو رياءً، 

tsr�qptsr�qptsr�qptsr�qpuuuuxwvxwvxwvxwvllll ]إنما الأعمـال   : "قيقول   و ،]5:البينة
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ما يجول فيها مـن      و خبار عن النفس  إ، فالألفاظ ما كانت لها قوة إنشاء العقود إلا لأا           )1("بالنيات
 فلا بد لصحتها من مطابقة خبرها للحقيقة، فإذا لم          ما يختفي في ثناياها من نيات،      و رغبات، و معاني

من  والأعراض كانت أخبارا كاذبة فتفقد ما نيط ا من تكوين العقد، وتكن الأخبار مطابقة للنيات
يبحث عنها إذا وجدت أمارات  و النيات تلتمس  و ثم لا ينبغي أن ينشأ منها عقد ولا يناط ا حكم،          

 فحسب بل الأحكام التكليفية الخمسة تعلقها بالأفعـال والتـروك           الأمر لا يختص بالعقود    و ،)2(لها
  .)3(أدلة ذلك كثيرة وبالمقاصد، فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق ا،

ام في  اجتـهاد  و و على هذا المنهج الفقهي المقاصدي سارت أعلام الجمعية في فتـاواهم           
  :هج العام، فمن النماذج الدالة عليهأقف عن حالة شاذة لهذا المن لم واعتبارها وإقرار المقاصد
 منازعته لملكية المسجد من أهله مـن حيـث         و اعتبار التبسي قصد الإمام في مخاصمته      �

صحة إمامته من بطلاا، فإن قصد اغتصاب أرض المسجد لا حـق لـه فيهـا، إذ                 
شرط العدالة في الإمامة معلـوم،       و الظالم فاقد العدالة حتى يتوب     و الغاصب يعد ظالما  

الحكم عند التبسي دار أولا على قصد المخاصم في الغصب من غيره، حيث الغصب              ف
 ،)4(..."من اقتطع شبرا مـن أرض       : "قكبيرة من كبائر الذنوب لحديث المصطفى       

إمامة الفاسق صاحب الكبيرة فسقا خارج عن أعمال الصلاة فيهـا خـلاف بـين     و
ات الجمعية التي روعي جتهادا، فهذا نموذج من )5(خارجه و العلماء داخل مذهب مالك   

 .باعث العمل فيها والقصد
 على اعتبـار    اوفي فتوى الجمعية عن مسجد ضرار حيث لم تجز انعقاد الجمعة فيه بناءً             �

مقاصد المكلفين عند الحكم على التصرفات حيث نوهت على القـصد في الفتـوى              
الذي يوحي على    و ، فلم تكتفي بالنظر إلى ظاهر التصرف      )6()و بقصد الضرر  : (بقولها

إعانة المسلمين على أداء عبادام، بل نظرت إلى غـرض بـاني             و تكثيره و فعل الخير 
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حكمت بعد ذلك على التصرف بالحرمة       و مقاصدهم و بواعث أصحابه  و المسجد الثاني 
إقرار هذا التصرف يجلب ضررا كبيرا لأهل القرية، وهذا عين ما            و كون القصد سيء  

ليفرق به جماعتهم    و  مسجدا ليضار به أهل المسجد الأول       أن من بنا   )1(قرره ابن رشد  
المال  و هو من أعظم الضرر لأن الضرر فيما يتعلق بالدين أشد منه فيما يتعلق بالنفس             

 لاسيما في المسجد المتخذ للصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعـد الـشهادتين،             
ة لا وجها من وجوه البر      تفريق الجماع  و ثبت على بانيه أنه قصد الإضرار      لذلك فإن و

تقـويم   و في هذا دعوة لتـصحيح     و ،)2(يترك مطرحا للأزبال   و يهدم و وجب أن يحرق  
لا (الآخرة إذ   و مقاصد المكلفين لتحقيق مقاصد الشارع الكفيلة بمصالح العباد في الدنيا         

، فسدا لذريعة هـذا     )3()تتحقق إلاّ بتصحيح مقاصد المكلف     و تكتمل مقاصد الشارع  
الشقاق في الدين منعت الجمعية انعقاد صـلاة   وضرر العظيم المتمثل في التراع  ال و الشر

هذا اسـتنادا لقولـه      و التصرف وفق مقصد فاعله    و حكمت على الفعل   و الجمعة فيه 

ــالى �����m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH: تعــ
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YYYY����ZZZZllll ]هذا مذهب المالكية، فالفتوى هذه من النمـاذج  و ،]107:التوبة 
 .الشاهدة لأصل اعتبار مقاصد المكلف في الحكم على تصرفاته عند أعلام الجمعية

: و كذلك الشيخ التبسي في فتوى حكم ساب الدين التفت إلى قصده من السب فقال     �
هذا  و )4()وهذا السب عمل لساني من مقصد أهله سب الإسلام أو من يعد سبه ردة             (

المعتقد له، وليس كل ساب      و ة كلامه المريد  في الأصل لمن يفقه ما يقول العارف بحقيق       
الردة لم يجز    و و إذا علمنا من مقاصد المتسابين أما لم يريدا الكفر         (للدين قصد ذلك    

، فالمسألة في منتـهى     )5()ذلك أن الأعمال بالنيات    و الكفر و لنا أن نحكم عليهما بالردة    
 التبسي الفصل في حكمها     الإسلام مع ذلك اعتبر    و الخطورة إذ الأمر يدور بين الكفر     
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مرده استفسار قصد الساب إن أراد معناه اللغوي أم لا؟ مع استصحاب أصل              و راجع
 .الأوزار الكبيرة والسب أنه قبيح سيء من الآثام

و القاعدة كذلك عند الشيخ الميلي أن الأعمال بالنيات، ففي الزردة يـذكر علـى                �
تصالح بين الناس، غـير أنّ       و تعاون و افليدعى فيها أا فرصة تك     و ذبيحتها اسم االله،  

فإن هذه المظاهر الحـسنة     : (يخالف ظاهر كلامهم وادعائهم    و مقاصد أصحاا يصادم  
تزاور ومواساة ليست مقصودة لذاا بل المقصود هـو التقـرب مـن              و من اجتماع 

، فمن الناس من حكم عليهـا بالمعـصية         )1()إنما الأعمال بالنيات   و صاحب الضريح 
 على بعض ما اشتملت عليه من المنكرات الظاهرة فنبهه الشيخ أن ينظر             ااءًفحسب بن 
إن  و فالعبرة بما في القلوب عند التصرف، فحـتى        نيتهم مع ظاهر الفعل،    و في قصدهم 

ذكر اسم االله على تلك الذبيحة غير أا لا تصلح ما أفسدته تلك القصود من تعظيم                
لج والميت تعظيما لا يليق إلاّ باالله عز.  

  مراعـاة موافقة قصد المكلف في العمل لقصد الشـارع في التشريـع:  الثانـيالمطلب

على المكلف في امتثاله للشرع أن يكون قصده في العمل موافقـا لقـصد الـشارع في                 
، إذ الأصـل أن     اهذا ظاهر من وضع الشريعة ابتداءً      و التشريع، فلا يقصد خلاف ما قصد الشارع      

شارع لم يجز المخالفة فيه، فاالله سبحانه استخلفنا في هـذه الأرض ومـن              كل ما ظاهر فيه قصد ال     
 أن يكون قائما مقام من اسـتخلفه، يجـري أحكامـه          : (منطلق هذا الاستخلاف يتعين على العبد     

، فالغاية المرجوة من إجراء الأحكام على أفعـال المكلفـين تحقيـق    )2()هذا بين و مقاصده مجاريها و
 معرفتها لتحقيقهـا   و لى هذا يتوجب على المكلف إدراك مقاصد الشارع       ع و مقاصد الشارع فيها،  

 وتعلمهـا  المفتين للاهتمام بالمقاصد   و تفعيله دعت الجمعية الفقهاء    و تحقيقه و لأجل هذا  و موافقتها،و
تعميم فائدا للناس    و تعليمها حتى لعوام الناس، وجعلتها من الميادين المهمة التي ينبغي الكتابة فيها           و

  .)3()بينوها وكَمه فاشرحوهاحِ وآداب الإسلام وفضائله وأمامكم حقائق الدين: (أجمعين
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تحصيلها لابد أن يكون قـصد       و فالشريعة الموضوعة لمصالح العباد على العموم فلإدراكها      
  .)1(هذا من قصد الشارع والمكلف في العمل موافقا لقصد الشارع في التشريع

كـان   و عية إلا إذا وافقت نيته في الفعل قصد الشارع        ففعل المكلف لا يحكم عليه بالمشرو     
مـا   و توقف المحافظة على الضروريات   تهذان الأمران عليهما     و ظاهر عمله مشروع لم يخالف نصا،     

  .)2(التحسينات ويرجع إليها من الحاجيات
تطبيقا، فمن عناية أعلامها ذا الأصل تنظيرا تقريـر          و الجمعية راعت هذا الأصل تنظيرا    

الآخرة محذرا من الابتداع في      و سعادم في الدنيا   و  أنّ كل ما جاء من الشرع هو لصالح العباد         العقبي
فليس لكائن من كان أن يشرع لنفسه أو لغير نفـسه           : (مخالفة الشريعة فيهما فقال    و العمل و القصد

في  المـصلحة ، لأنه مهما ادعى     )3()من الدين ما لم يأذن به االله مهما كانت مقاصده في هذا التشريع            
إيصالهم إلى المصلحة الحقيقية إيصالا تاما       و المكلفين، الشارع أعلم بما يصلح    و ذلك فالشريعة أكمل  

الأنظمة في ميولها مختلفة وتحكمهـا       و لا يكون إلا بموافقة الشارع في مقصوده عند الامتثال، فالناس         
مهما ادعى من ابتغـاء      (فهي قاصرة  مصالح البعض تصادم مصالح الآخرين     و الشهوات و المنازعات

 افتات في فرض الشرائع على النـاس       و وسيلة إذ لا يكفي في رفع الحرج عمن تجاوز الحدود          و قربة
 طيب السريرة زاعما أنه بما شرع      و الديانة أن يكون حسن النية سليم القلب       و تقنين قوانين العبادة  و
لا أطغى في العبـاد ممـن يبتغـي     و ملا أظل  و ...ابتدع يبتغي على االله الوسيلة ويريد التقرب منه         و

لـذلك لـزم     و ،)4()يحاول القرب من االله بغير شرعه المستبين       و الوسيلة إلى االله بغير ما جاء به الدين       
 أدركنا بالضرورة أن أوضاع الدين(النتيجة الحتمية بعد المقدمة  وموافقة الشارع في مقصوده ضرورة

تروك لا يرجع شـيء منـها في         و ل عليها من أفعال   سائر الأحكام التي اشتم    و طقوس العبادة فيه  و
 الوسيلة فالخضوع الله   و ، فالموافقة التامة التي تفي بالغرض تكمن في المقصد        )تشريعه لغير االله   و وضعه

 جعـل   مراعاة تنفيذ ذلك على الوجه الأتم هي المصلحة الكاملة الحقيقية، فـالعقبي            و الانقياد إليه و
الاعتقاد للإتيان بالعبادة كما يريدها مستحقها والـسلامة مـن         و العمل و وجوب الموافقة في القول   

  .الإثم
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التطبيق فشاهده فتاوى كثيرة من أقواها فتوى الـشيخ   وأما القسم الثاني المتمثل في التتريل   
، إذ نية التعبد    )1(تنفيذا لأمره  و الصالحي فيمن صلى في المسجد خوفا من الجيران لا امتثالا لطاعة االله           

حكام، فلقد نقل ابن تيمية الإجماع على أن الذي يؤدي العبـادة خوفـا مـن                الأ كل   ملحوظة في 
ما ذلك إلاّ حرصا على إعمـال        و ،)2(الأجداد لا تقبل منه    و الضرب أو من السلطان أو تقليد الآباء      

من هنا يلزم أن يكون الباعث على العمل مشروعا في نفسه زيادة             و قاعدة الموافقة لمقصود الشارع،   
هذا لأجل تحقيق مقاصد الشريعة التي في ايتها تحقيق مـصالح العبـاد،              و الأسلوب المنفذ له،  على  

ين قصد تحقيقها مطابقة مقصودهم مقصود الشارع، وما حرمت الحيل عمومـا         ففمطلوب من المكل  
ي، وما  التي لا تزول ا المفسدة التي حرم االله من أجلها المحرمات إلاّ من فقدان هذا الشرط المقاصد                

إبطال كل عمل خـالف قـصده قـصد          و أصل معاملة المكلف بنقيض قصده     سيأتي من نماذج في   
عليه يوجب هذا على المكلفين مهما تفاوتـت مراتبـهم           و الشارع كلها تصلح تمثيلا لهذا الأصل،     

لكـن   و لا يخالفها وذلك على وجه التفصيل      و العلمية في الجملة معرفة مقاصد الشريعة كي يوافقها       
ذر على غالبهم ذلك، إذ لا تكليف إلا بمقدور، فكيف يلتمس لهم المخرج؟ أجاب الشاطبي عن                متع
وضع خيارات ثلاثة مشروعة من إلتزمها فقد عمد إلى موافقة الشارع في مقصوده لينال الرضا    و هذا
ا لمن  تعليمه و الأخروية، فينبغي تصحيح المقاصد لمن يعلمها      و تتحقق له المصلحة بذلك الدنيوية     و منه

  :يجهلها، أما مراتب التعليم
 أن يقصد بالتكليف ما فهم من مقصد الشارع في شرعها مع مصاحبة قصد التعبد دائمـا                 :الأولى

  .لأنه مصدر المصالح
  .المصلحة أو لم يفهم و أن يقصد مجرد امتثال الأمر، فهم المقصد:الثانية
  .جهله أن يقصد ا ما عسى أن يقصده الشارع، علمه أو :الثالثة

و من حيث الأفضلية والكمال الثالث أكمل من الأول مع مصاحبة التعبد فيه، والثـاني               
  .)3(العالم ا وأسلم لما فيه من تفويض المصلحة إلى خالقها وأكمل

تصحيح مقاصد المكلفين لتوافق مقاصد الشارع قد أمر االله ا في كثير مـن               و و أما تقويم  
  :الآيات الكريمة منها
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، يحذر المكلف من القصد     ]220:البقرة[ mmmmRRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVVllll: تعالى قوله   -1
  .السيئ المخالف لقصد الشارع
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[[[[����\\\\llll ]تزكية الـنفس   و ، فدعا االله المكلف أن يقصد بعمله رضوان االله        ]265:البقرة 
الابتعاد  والأمر بالإخلاص وسلامته وكلف تصحيح الاعتقاديدخل في تصحيح قصد الم و ؛ تطهيرهاو

  .الهوى والدعوة إلى التعبد لما فيه من إيثار طاعة االله على الشهوة والسمعة، وعن الرياء

  ارعـد الشـده قصـف قاصـل خالـال كل عمـإبط: ثـالثالالمطلب  

تحقيق مـا قـصد     لا يتم    و عمل المكلف إذا كان وسيلة إلى نقض مقصود الشارع فيبطل         
 فكل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة            (الوصول إليه بذلك العمل     

 ،)1()كل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطـل   و
بتداع في الـدين أم لم      أدلة هذا الأصل كثيرة سواء تعمد المكلف قصد المخالفة الذي هو ذات الا            و

حماية لمقاصد الشارع، وتوثيقا : (ما سد الذرائع إلا إعمال لهذه القاعدة المقاصدية فحقيقتها ويتعمد،
منعا من وقوع ما يـضاد       و درأ المفاسد،  و للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح        

نقض لمقصود الشارع حـتى صـار        و وع، فحقيقة المخالفة عدم الإتيان بالمشر     )2()مقاصد الشارع 
أضحت المخالفة تحصيل    و التارك لما أمر به، فانعكس الأصل العام       و صاحبها كالفاعل لغير ما أمر به     

  .الفطرة والعقل ودرأ للمصالح وهذا قبيح في الشرع وللمفاسد
المتعـة،   و فروع هذه القاعدة المقاصدية كثيرة لدى العلماء، منها تحريم نكاح التحليـل           و

 اسـتمرار النكـاح   وفتجويزها يستلزم إهمال المقصود الشرعي الأصلي من الزواج المتمثل في النسل      
الثـاني في المتعـة نـاقض       و ه، فالمحلل لم يرد النسل فخالف مقصود الشارع في ذلك،         ئبقا و دوامهو

ل قصد يخالف قصد الـشارع فهـو   ك"مقصود الشارع في دوام النكاح، فتشملهم القاعدة المقررة      
  ".اطلب
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أعملت القاعـدة في     و فتاويهم، و ات أعلامها اجتهادالجمعية لم تخرج عن هذا المنهج في        و
يبني عليها تأييد حرمة زواج طرقي من امرأة أفسدها على زوجها،  وفروع عدة، فهذا التبسي يتبناها   

  .)1(معللا ذلك أن مقصد طاعة االله في ما لا يشرع يناقض مقصود الشارع في طاعته بما شرع
مفسرا  كذلك الشيخ الصالحي في إبطال تعدد الجمعة في القرية الواحدة من غير ضرورة            و

للرسول، فالشارع قصد من تـشريع       و مشاقة الله  و بكون التعدد هذا مخالف للمعنى المراد من الجمعة       
المسلمين بما يعود عليهم  تكاثف الجهود فهي سبب لاجتماع وجمع الكلمة والجمعة توحيد الصفوف

استعانة بعضهم ببعض، غير أن مسجد ضرار قصد بانيه تفريـق شمـل              و ير من تقوية الروابط   بالخ
الجماعات  و التشميت ببعض المسلمين فخالفوا قصد الشارع في الجمعة        و تشتيت صفوفهم  و المسلمين

فتوى الصالحي تضمنت هذا المعنى في إبطال إقامة الجمعـة في المـسجد              و فألزم إبطال عملهم هذا،   
 ذلك من جهة النيـة     و  بعد أن اطلع على أمور سرية لم يطلّع عليها غيره          هتفطن ل  و  حيث علم  الثاني

هل المراد  وأن في التعدد مخالفة للمعنى المراد من الجمعة،   (الباعث على بناء هذا المسجد الثاني، فقرر        و
 ـ   )()2ا إلاّ الاجتماع فإذا حصل الافتراق فقد زال معنى تسميتها بالجمعة            ر اجتمـاع  فهـي مظه

  .ائتلافو
المقيمين لها في    كذا الجمعية في فتواها عن مسجد ضرار علّلت بطلان الجمعة فيه لمخالفة           و

  .)3(مقصودهم لقصود الشارع من تشريع الجمعة في المسجد الجامع
الإمام يخطب معللا ذلـك بأنـه        و الشيخ التبسي يمنع المأمومين من رفع الأيدي للدعاء       و

 تفويـت لحكمتـها    و تضييع للخطبـة   و إعراض عن الإنصات الواجب    و مانفضاض من حول الإما   
، فمقصود الشارع من سن الخطبة إنصات المأموم لها لتحصيل منافعها مـن أخـذ               )4(الغرض منها و

يعطل تلك المنافع باطل لأنه مخالف لقـصد         و ، فالاشتغال بما يذهب   افهم مضامينه  و الاعتبار و العظة
ن التبسي لأصل اعتبار مقاصد المكلفين ومخالفتها لمقصود الـشارع   الشارع في ذلك، فهذا التفات م     

  .في العبادات
في بيان حكم الفدية نشرت الجمعية فتوى لأحد أعضائها في الشرق الجزائـري يفنـد               و

يعد منكراا، ومما استند عليه في إبطالها هذه القاعدة، فقراء الفدية خالفوا مقصود              و حجج ايزين 
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 القرآن، فلم يعد الواحد منهم في دعائه وقراءته للقرآن يستحضر الأجر والثـواب              الشارع في تلاوة  
 بل اشرأبت أعناقهم للدريهمات وتشوفت نفوسهم لما في أيدي الناس، فعروا قراءم من نية التعبد              

أوعلهم ذلك القصد أن ابتدعوا طرقا لقراءة القرآن حرفوا فيها الألفـاظ             و إرضاء االله سبحانه ا   و
ما لا يجوز في حق االله، فاسـتلزم أن          و الكلمات بفساد المعنى   و أوهموا بوقفهم على الآيات    و لكريمةا

 مقصود الشارع في قراءة القرآن      ةالتي منها مخالف   و يكون عملهم ذلك محرم باطل للاعتبارات الكثيرة      
بدعة والـبطلان   بال ؛ كما حكمت الجمعية على تشييع الجنازة بالأوراد والقراءة         على طريقة مبتدعة  

 المتمثل في الخـشوع    لمخالفة المشيعين بتلك الطريقة في مقصودهم لقصد الشارع من تشييع الجنازة          
لا يحصله إلاّ الـصمت في       و الذي لا يحققه   و أحواله و التفكر في الموت   و الاتعاظ و التذكر و الاعتبارو

 ييع المقصود من حضور الجنـازة،     رفعهم للأصوات بالبردة في التش     و ، فناقضوا بقراءم  )1(تلك الحالة 
  .شوشوا على المتأملين المعتبرين فكان نتيجة عملهم مصادمة الشرعو

وبالأصل المقاصدي هذا كذلك أبطل الإبراهيمي نسبة المساجد إلى المـذاهب تملكـا لا              
تشريع الجماعات فيها، فالنسبة تلك عامل علـى         و تعريفا، كوا تخالف حكمة الشرع في إيجادها      

شناعته أن أبطـل الـبعض       و الأمة الواحدة وتشتيتها بعد أن آلت الأمور إلى ما يقطع بحرمته           يقتفر
شانت بمظهـر الـدين    وغيرها من الطوام التي أوغرت الصدور والصلاة وراء من خالفه في المذهب   

دور مقاصـد    و ،)2()منافية لروح الإسلام، ومناقضة لحكمته في المـساجد       : (الجميل، فالنسبة هذه  
 قصدوا ما يخالف قـصده في المـساجد        و لمكلفين في ذلك بين حيث اعتقدوا ما لم يشرعه الشارع         ا
رسوله إذ هي الله أراد منها       و جزم الصالحي أن نسبة ملكية المسجد للفرق يتبرأ منها االله          و العبادات،و

  .)3(تؤلف بين قلوم وأن تجمع بين عباده

 محاربتها إلاّ إعمـالا لهـذا الأصـل    وفي الأمةما انتصاب الجمعية لنقض البدع المنتشرة    و
هذا اال لا يقدر عليه إلاّ       و اعتمادا عليه، فالبدعة قصد صاحبها ما لم يقصد الشارع في الجملة،          و

 فكل عبادة مخالفة لقواعد هذه    : (مقاصد أحكام الدين   و الراسخون في العلم الفقهاء بقواعد الشريعة     

                                                 

  .1937  مارس19/هـ1355 محرم 06: 59البصائر، ع ) 1(
  .1948  نوفمبر29/هـ1368 محرم 27: 58، ع جع السابقرالم) 2(
  .1937  فيفري19/هـ1355 ذو الحجة 08: 56، ع جع السابقرالم) 3(
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رسوله قربـة إلى االله      و و كل تقرب إلى االله بعمل لم يجعله االله        (،  )1()مقاصدها فهي بدعة   و الشريعة
  .)2()فعمله باطل مردود عليه

لقد أفاض الإمام ابن باديس في تقرير هذا الأصل من جهة تقريره وبيان أدلتـه وكـلام       و
  .)3(الأئمة فيه من المحققين في سلسلة رده على الطاهر بن عاشور

  )4(دـده الفاسـض قصـف بنقيـة المكلـمعامل: عـراب الالمطلب

لقصد الشارع يعامل بنقـيض      فزيادة على إبطال عمل المكلف إن كان قصده فيه مخالفا         
هذا الأصل فرع من قاعدة      و عقوده، معاقبة له،   و هذا كلما ظهر قصده الفاسد في تصرفاته       و قصده،

عموم المالكية   و فقهاءأجلاها لدى جمهور ال    و من أعظم القواعد الفقهية    (يالأمور بمقاصدها التي ه   
تشكل الأساس الـضروري لجملـة       و أحكامه، و قاطبة، حيث إا تدور حول أغلب أبواب الفقه       

مراعاة توافـق قـصدي     (المفتي   و هذا الأصل أوجب على اتهد     و ،)5()أحواله و تصرفات الإنسان 
 الشيء قبل أوانـه     من استعجل "يعبر عنه بصيغة     و ،)6()تطبيقها و المحكوم أثناء فهم الأحكام    و الحاكم

  .)7(عبارات و أخرىاذكر الزحيلي لها صيغ و،"عوقب بحرمانه
بنت عليها فروعا كـثيرة غـير        و و لقد أولت المذاهب الفقهية لهذه القاعدة اهتماما بالغا        

متانتها، حيث يقول ابن القـيم في   وسبب هذه المكانة قوة مصدريتها ومذهب الشافعية المقلّل فيها،   
 رزق فيها فقها رآها قد أبطلت على أصحاب الحيـل مقاصـدهم،            و تأمل الشريعة من  : (فوائدها

  .)8()سدت عليهم الطرق التي فتحوها للتحايل على الباطل وقابلتهم بنقيضهاو

                                                 

  .102اني، صقواعد معرفة البدع، محمد الجيز) 1(
  .  دار الرسالة، ابن رجب الحنبلي.جامع العلوم والحكم ، ط) 2(
  .1936 من عام 16،17،18،19،24،25،27،28،29البصائر، ع ) 3(
، تحقيق الـصادق    315ذكر الونشريسي القاعدة وما تفرع منها في كتابه ، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، ص               ) 4(

  .1997، 2الغرياني، ط
، مكتبـة الرشـد     392المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين، نور الدين الخادمي، ص              ) 5(

  .ناشرون
  .، دار القلم471شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، ص ) 6(
  .1/414القواعد الفقهية، محمد الزحيلي، ) 7(
  .زيةإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن قيم الجو) 8(
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و من أقوى الأدلة الشاهدة للقاعدة قصة أهل السبت المذكورة في سـورة الأعـراف إذ                

����§§§§����¦¦¦¦����¥¥¥¥����¤¤¤¤����¡�¢�£¡�¢�£¡�¢�£¡�¢�£����{�~��{�~��{�~��{�~������||||����}}}}mmmm: يقول تعـالى  

©¨©¨©¨©¨����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����°°°°±±±±����²²²²����³³³³´́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����

º¹º¹º¹º¹llll ]1("ليس لقاتل شيء: "ق، ومنها كذلك حديث رسول االله ]163:الأعراف(.  
لها اتصال وثيق  والعبادات، وخدمة لمنظومتها في العادات وفحقيقة القاعدة اعتبار للمقاصد

  .مصالحهم وجذري بسد الذرائع التي تصون حقوق الناس
اعتبرـا   و  جريدة البصائر أولت للقاعدة اهتمامـا      الجمعية في بعض فتاواها المنشورة في     و

تفعيل لها ما يدل على      و في هذا إعمال لمقاصد الشريعة     و أصلا بنت عليها أحكام بعض التصرفات،     
أداة لخدمة  وارتضوه وسيلة و أعلام الجمعيةاجتهادأنّ فقه مقاصد الشريعة شغل حيزا كبيرا في منهج 

  .صيانتها من عبث العابثين والشريعة
فالشيخ التبسي في فتوى إبطال إمامة فاسقٍ طلب بإمامته الرياسة متوسلا إلى ذلك وسائل              

يعمل هذه القاعدة مع قاعدة أصولية أخرى ليخلص عنده كما قـال   وفاجرة غير نزيهة يطبق   و دنية
نهي عنها  قاعدة المعاملة بنقيض المقصود في التوصل إلى المقاصد الم         و قاعدة النهي يقتضي الفساد   : (أن

الشيخ قويت   و )2()حرمة المرتب الذي يأخذه اغتصابا من الإمام المبعد        و تقتضيان بطلان هذه الإمامة   
عنده القرائن الدالة على سوء قصد هذا الإمام، حيث قبل الإمامة حانثا في أيمانه ناكثا لوعوده الـتي     

ند المفتي القرائن على أن     قصده منها، فقويت ع    و ذاعت نيته  و أعطاها لسكان القرية بعد أن شاعت     
الإمام الأول امع على عدالته،      أذية و قصده في توليه للإمامة غصبها من صاحبها يبتغي ا الرياسة         

يحلف على تبرئة نفـسه مـن ذلـك،          و حيث شهد الشهود على أنه كان يدس الدسائس لسابقه        
امل بنقيض قصده في التوصل     ظلماً فاستحق أن يعاقب ويع     و اقصد سوءً  و فاستعجل الشيء قبل أوانه   

  .يحكم على مرتبه بالخبث ويحرم فعله وإلى غصب الإمامة بأن يعزل
ذكر لها الشواهد من حديث النبي  و مبدأ المعاملة بنقيض القصد    و ولقد أصل الشيخ للقاعدة   

، ونقـل   )3("من قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها            : "في قوله ق  
ل لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل   اأن من احت  : (ح ابن حجر له الذي استنتج قاعدة منه مفادها        شر

                                                 

  .66-63ينظر القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع منها، غانم السدلان، ص) 1(
  .1939  فيفري04/هـ1357 ذي الحجة 13: 151البصائر، ع ) 2(
  ).1713(برقم ، ومسلم )2534(برقم رواه البخاري في صحيحه ) 3(
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لا يرتفـع عنـه الإثم       و يحكم له به أنه لا يحل له تناولـه في البـاطن            و حتى يصير حقا في الظاهر    
: ق  الراتب إذ الثاني مبني على الأول، ودليل ثاني من حديث النبي           و هذا في الإمامة   و ،)1()بالحكم

 للقاعدة أنه  الاستدلالوجه   و ،)2(" حرص عليه  الا أحد  و االله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله        و إنا"
إذا كان الحرص على الشيء يمنعه منه فمن باب أولى من يسعى في الوصول إليه بوسـائل محرمـة                   

  .شرعا
أة على زوجها   إعمال القاعدة ذاا أبطل التبسي نكاح طرقي أفسد به امر          و بالمبدأ نفسه و

عدم تنفيذها يجلب لهم سخط      و بعد اعتقاد وليها أنّ تمكين الطرقي من الوصول إلى شهوته طاعة الله           
االله، فحسم المفتي الخلاف المذكور في الفروع عن تأييد تحريم هذا النكاح من عدمه بعد أن أضاف                 

قاعدة معاملـة أهـل     (باب  تأييده من    و معان تستلزم عنده تحريم النكاح     و على المسألة من أحوال   
أبطلته حيث مس هذا الفـساد       و ، فالقاعدة سدت ذرائع الفساد    )3()الفساد بنقيض قصدهم بالإهمال   

عدم إبطال   و النسب، فالسكوت عنه   و العرض و المال و عند المفتي كليات الدين الضرورية من الدين      
تـصرفات   و د الشارع في أفعـال    عمله نقض لهذه المبادئ المقاصدية الخادمة للشريعة المحققة لمقاص        

 المكلفين، حيث العبرة في القاعدة النظر في المقاصد والنيات لا لظاهر التصرفات، من حيث تماشيها              
  .أسرار الشارع فيها، إذ تحققها متوقف على سلامة مقاصد المكلفين كما سبق وتوافقها مع حكمو

ة التي يتركها بعض النـاس قبـل         تنفيذ الوصايا الجائر   )4(يبطل الشيخ التبسي في فتوى له     و
أن قضاء االله جور، فلهذا القصد السيئ من الموصي يرى           و ممام زعما منهم بلسان الحال أا العدل      

الشيخ وجوب معاملته بالنقيض فلا تنفذ وصيته، وجعل الأخذ من مال تلك الوصية على الوجـه                
بسي هذه القاعدة في هذا المحـل سـدا         إثما كإثم الموصي، فأعمل الت     و الذي أُوصِي ا أخذا حراما    

أكل أموال الناس المستحقين لها بالباطل حفاظا على مال الناس من جهـة              و لذريعة الفساد والظلم  
  .تحريم كسبه من غير طريقه الشرعي

حيام علومهم و  و لزكاة إذا حبسوا جهودهم   فتى كذلك التبسي بجواز أخذ الفقهاء من ا       وأ
الدفاع عن حياضه، في حين يمنعها ممن كان قـصده           و رد الشبه عنه   و مللجهاد في سبيل نشر الإسلا    

                                                 

  .فتح الباري، ابن حجر العسقلاني) 1(
  ).1826(برقم ، ومسلم )6645(برقم رواه البخاري في صحيحه ) 2(
  .1938  نوفمبر04/هـ1357 رمضان 11: 138البصائر، ع ) 3(
  .1938  جانفي14/هـ1356 ذي القعدة 12: 95، ع جع السابقرالم) 4(
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، وهذا معاملة له بنقيض قـصده الـسيئ في          )1(السمعة و الجاه و الرياسة و من طلبه للعلم ابتغاء الدنيا    
بني الحكم عليها، تحقيقا لمقـصد       و ، فراعت الفتوى مقاصد المكلفين    يالعلم الشرع هي   عبادة   ضلأف

  .المال وظ على الدينالشارع في الحفا

                                                 

  .1950  ماي15/هـ1369 رجب 28: 119البصائر، ع ) 1(
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  لفصـل الثالـثا

  خصوصيـات المنهـج المقاصـدي للجمعيـة

  

  :و يشتمل هذا الفصل على مايلي
  

  . المصلحة والمفسدة عند الجمعية:المبحث الأول
  . اعتبار المصلحة والمفسدة في الشريعة:المطلب الأول
  . التعريف بالمصلحة والمفسدة عند الجمعية:المطلب الثاني

  .بالمصلحة وحدوده عند الجمعية مجال العمل :المطلب الثالث
  . ضوابط العمل بالمصلحة عند الجمعية:المطلب الرابع

  . آليات تحقيق المقاصد عند الجمعية:المبحث الثاني
  . اعتبار مآلات الأفعال ونتائج التصرفات:المطلب الأول
  .رائعذ مبدأ ال:المطلب الثاني

  .ن والحال مراعاة الأعراف وظروف الزمان والمكا:المطلب الثالث
  . تغليب عدم الالتفات إلى المقاصد في العبادات:المطلب الرابع

  . اعتبار الكليات مع الجزئيات:المطلب الخامس
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  الأولث ـالمبح

  ةـد الجمعيـ عندةـالمفس وةـالمصلح

  ةـي الشريعـفدة ـالمفس وةـار المصلحـاعتب: لو الأالمطلب

لعمل على درئها من مسالك ا وفسدةملاحظة الم والعمل على جلبها واعتبار المصلحة
رعايتها وحيثما  وحيثما تحققت المصلحة مصلحة فيجب العمل على جلبها( :الاجتهاد المقاصدي

  .)1()إن لم يكن في ذلك نص خاص وتحققت المفسدة مفسدة فيجب العمل على دفعها وسد أبواا
������������������������ :قوله تعالى كالمصلحين والإصلاح و الصلاح نصوص عامة وردت في الثناء علىةثم

mDDDD����EEEE����FFFF����GGGGHHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLLMMMM����NNNN����OOOO����PPPPQQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����
VVVVWWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀l ]الإفساد  وذم الفساد و،]220:البقرة

�����mqqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww: الإضرار كقوله تعالى والنهي عن الضرر وفسدينوالم

xxxx����yyyy����zzzz{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����l ]ما يدل على هذا الأصل الأصيل ،]205:البقرة 
، فمبدأ المكان و لمعايشة ومواكبة الزمانمن محاسن الدين في صلاحيتهيعد  وريعة الإسلاميةفي الش

 فالدين كله يرجع إلى هذا الأصل ،مرونة وواقعية و حيويةالمصلحة أكسب الفقه الإسلامي
  .ومقاصده كلها ترجع إليه

حظ في ملا ودرأ المفاسد عنهم حاضر ورعاية مقاصد الشريعة في جلب المصالح للعباد
 على  يدلمما و،منهج الجمعية الاجتهادي من خلال تلك الفتاوى الفقهية المأثورة عن أعلامها

 من رئيسها في  بصراحة كبيرا أن جعلته من أصول دعوا المعلن عنهاااعتنائها ذا المبدأ اعتناءً
الحد  وجة في اتمع الغاية التي لأجلها أسست درأ تلك المفاسد الرائتوجعل ،)2(الأصل الثامن منه
، )3( الرابعفي فصله) غاية الجمعية( الثاني لن عنه في قانوا الأساسي في القسممنها كما هو مع

الستين من قانوا الداخلي في الفصل الثالث من  والمادة الرابعة إلى هذا الأصل في تكذلك أشار
حيث جعلت المصلحة توخاة في الجمعية تبين مجال المصلحة المي ،)4(أعمالها وغاياا ومقاصد الجمعية

                                                 

.347نظرية المقاصد عند الشاطبي، الريسوني، ص )  1) 
.1937 جوان 18/هـ1356 ربيع الثاني 06 :71البصائر، ع )  2) 
.22من وثائق جمعية العلماء، عبد الرحمان شيبان، ص)  3) 
.59المرجع نفسه، ص)  4) 
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تبنت القياس الشرعي الذي هو عين الأخذ بالمصلحة من جهة الجمع بين  ودنيوية والشرعية دينية
اعتمدت المصلحة  والنافع نقيضه الضار و المفسدةالتفريق بين المتخالفين فالمصلحة ضد والمتماثلين

للمصلحة من خلال يتضح في الجانب التطبيقي  ومصدرا في الاستدلال كما سيظهر والمرسلة أصلا
الاستحسان  والذرائعمن آليات الجمعية في توظيف هذا الأصل منهج سد  و؛ نماذج الفتاوى

 مقصد رفع الحرج الجالب ، كما عمدت في كثير من الفتاوى إلى تحقيقاعتبار العرف وبشروطه
تعاليمه  ورد الأمة إلى تطبيق أحكام الشريعةما دعوة الجمعية وغاياا إلا  و،للمصلحة الشرعية للعباد

 أحكام الدين انطوت على معاني ف،يهلكها ودرأ ما يضرها والكفيلة بجلب المصالح الحقيقية للأمة
النماذج الاجتهادية يظهر منهجها  و،الإصلاح وحمل الناس على الصلاحجوهرها  لمقاصد هدفتو

 مقاصديلحة حيث زاوجت بينهم في نظام صالم و ما يسمى بقضية النص معفي كيفية التعامل
العقل  واصطدام حقيقي بين النص الصحيح وإلى أن لا تعارض تطبيقيا ومتكامل خلصت نظريا

صلاحيته  وومسايرته للفطرة( :ها الجمعية في الدينالصحيح يقول الإبراهيمي في هذه الحقيقة التي تبنت
فما أمر به  ،)1() تتغلب عقولهم على أهوائهمه حينالأمكنة فذاك يشهد به أعداؤ ولجميع الأزمنة

 ما ى عنه وحرمه وكرهه فيتضمن مفسدة ورحمة والشرع أو رغب فيه أو أباحه فهو مصلحة

�����mpppp����qqqq����rrrr����ssss: قوله تعالىالآخرة ل وضررا في العاجل أو الآجل للدنياو
tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����
____����̀̀̀̀����aaaabbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llllmmmm����nnnn����
oooo����ppppl ]وعليه أيها ( :و يعلى الزواوي في مصلحة الشرعيقول أب ،]157:الأعراف

 أنه تعال حرم علينا ما ولا ندفع له شيئا قبل ذلك والإخوان هذا قانون االله خالقنا سنه لمصلحتنا
، )2()بن والزواج المرضيالل و ما ينفعنا من شرب الماء الباردأباح لنا والربا والزنا ويضرنا كالخمر

متنوعة يقول  ودرأ المفاسد كثيرة وة على اعتبار الجمعية مبدأ رعاية المصالحفالنصوص النظرية الدال
الشعب أثر من آثار الشريعة نفسها  والأسرة وإصلاح الشريعة الإسلامية للفرد: (البشير الإبراهيمي

لما وضعته من أصول  والأزمنة والطبائع وقابليات تتماشى مع الأمكنة وقوة ولما فيها من صلاحيات

                                                 

.1950 فيفري 06/هـ1369 ربيع الثاني 17: 106البصائر، ع )  1) 
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الأخروية  وهذه المذكورات أصول المصالح الدنيوية و،)1()المؤهلات والتربية والسلوك ولاقخالأ
 مقاصدها وجوهرها وفالأخذ بالإسلام كله عند الجمعية أخذ بصميم المصلحة فهي حقيقة النصوص

هي سمة الحركة الإصلاحية التحريرية التي قادها  وفكر متنور لمبادئه وهذا فهم عميق للإسلامو
 فهي حركة مقاصدية بحتة دعت إلى فتح آفاق ،الأفغاني وتلميذه رشيد رضا وشيخ محمد عبدهال

التحرر من ربقة التقليد والتعصب الأعمى للمذاهب الفقهية التي دعت  والاجتهاد لمن هو أهل له
م لا مدارك الأئمة ومصادر فقهه وطرقه ووسيلة لمعرفة مناهج الاجتهاد والجمعية إلى استغلالها كأداة

لشيخ علال الفاسي ا ووما نشر الجمعية لبعض فتاوى الشيخ الحجوي الثعالبي، غاية ومقصدا في ذاته
اتفاق في الغاية فكلا من الشيخين  وفي جريدة البصائر إلا دليلا على اتحاد الفكرة ومطابقة المنهج

عية لهذا المبدأ في وليس بغريب في كثرة التفات الجما تنويريا ومنهجا فقهيا مقاصديا، حملا فكر
 ، نشأة فقهية مذهبية مالكيةنشأم واجتهاداا إذ مع تأثر أعلامها بالحركة الإصلاحية وأعمالها

اعتبار المصالح ف(  أكثر المذاهب الفقهية أخذا بالمصالح المرسلة أنهمذهب الإمام مالكالمعروف من و
 هية المأثورة عن الإمام دالة علىالفق الفروع و)2()لهامة جدا في مذهب الإمام مالكمن الأصول ا

، )3(ا أصلا مستقلا يبني عليها الأحكام حامل لواء الأخذ بالمصلحة إلى درجة أن جعله، فهوذلك
 ظهر في فتاويهم مع ما توفر فيهم من فهم سليم ور في أعلامها تأثيرا بليغا أثّفمالكية الجمعية نشأةً

  فكل ذلك جعل من النظر المصلحي للجمعية أصلاالأعراف وإلمام بالواقع ورسوخ في العلمو
الإسلام ( : يؤصل للمبدأ فيقولالإبراهيميهذا  و بذاته عن قناعة وعلم اعتمدوه،منهجا مستقلاو

يراعي المصالح الزمنية ويبني أحكامه على تطوراا ويكل إلى علمائه الراسخين في فقه الكتاب والسنة 
  .)4()ى أساس جلب المصلحة ودرأ المفسدةموا الموازين علأن يراعوا لكل وقت أحواله وأن يقي

  ةـد الجمعيـعندة ـالمفس وةـالمصلحبريف ـتعال: يـ الثانالمطلب

يلي الاجتهاد بما ولها في الفتوىأصو وفت الجمعية المصلحة التي جعلتها من مبادئهاعر: 
 عمرام مما تقدم وئومالمصلحة ما تتضمنه حاجة الناس في أمر دينهم ونظام معيشتهم وضبط ش(

                                                 

.1953 جوان 26/هـ1372 شوال 15: 234، ع بصائرال)  1) 
، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 48المذهب المالكي ومدى أخذه بالمصالح المرسلة، عبد الحي العمراني، ص ) 2(

  .المملكة المغربية
.2006 .، ط، دار الفكر العربي، القاهرة252أصول الفقه، أبو زهرة محمد، ص : ينظر)  3) 
.1950 فيفري 27/هـ1369ولى  جمادى الأ10: 109البصائر، ع )  4) 
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  الجمعيةا الأخروية عند أم،فاشتمل التعريف نصا على المصلحة الدنيوية ،)1()تقره أصول الشريعة
  .ههم لمصالح الشرع الكاملة التامةتوجي وفالغاية التي لأجلها تأسست إن هي إلا إرجاع الناس

  ةـعيدودها عند الجمـة وحـل بالمصلحـال العمـمج: ثـ الثالالمطلب

المعاملات  ومع أخذها للمصلحة كأصل مستقل إلا أن مجال الأخذ ا قصر على العادات
فلكل عبادة في الإسلام حكمة (ية أن لها مقاصد وحكم في العموم  فالعبادات ترى الجمع،فحسب

إلا على المتأملين المتعمقين في حكم يظهر بعضها بالنص عليه أو بأدنى عمل عقلي ويخفى بعضها  أو
الحكمة الجامعة في العبادات كلها هي تزكية  والاستنباط والموفقين في الاستجلاء والتدبر والتفكير
إعدادها للكمال الإنساني وتقريبها  وتصفيتها من المكدرات وتطهيرها من النقائص الروحية والنفس

 العادات ميؤصل الإمام ابن باديس لذلك فيقس و،)2()لطيف كثافتها الحيوانيةوتللملأ الأعلى 
  :أعمالهم إلى قسمين وأعراف الناسو

هو الذي يجب  والأعراف والقياس وهو الذي يسع النظر فيه بالمصلحة و:قسم المعاملات
  .ه على الناس سعة مدارك الفقهتتوسع

لا ينتقص منه فلا يقبل منه إلا ما ثبت عن  ومحدود لا يزاد عليههذا  و:قسم العبادات
  .)3(الضلال وذلك هو الظلم وشرع وقد ابتدع  الزائد فيهإلا وقالنبي 

 عند ظهر بجلاء اال الذي يسع العمل فيه بالمصلحةيفمجموع النصين من الإمامين 
ملة مقاصد في الج وكمأن العبادات لها حِالاعتراف ب والإيمانمع الجمعية، فممنوع في العبادات 

لعل من نفى معقولية المعنى في  و،المعاملات واداتيح باب العميدان النظر المصلحي الفس و،والعموم
 غير ،الأسرار المنطوية عليها والمقاصد وكمالاستحسان فيها لا الحِ والعبادات قصد القياس عليها

4(عندهم الكل تعبد ومعقولية المعنىالمعاملات في عدم  وقون بين العباداتالظاهرية الذين لا يفر(، 
أن العمل ا لا يقتصر على الضروريات يفهم عند الجمعية خلال التعريف السابق للمصلحة  منو

التحسينات كوا مقاصد عمل الشارع الحكيم إلى تحقيقها في حياة  وفحسب بل تشمل الحاجيات
 الأمر الفساد التي يؤول وباختلاله تعم الفوضى فنظام المعيشة يكون منه ما هو ضروري ،الناس

                                                 

.1937 جوان 18/هـ1356 ربيع الثاني 06: 71، ع بصائرال)  1) 
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منه ما  و،العنت بالناس ولحق المشقةو من الحاجيات التي فقداا يمنه ما ه و، إلى الهلاك المحققبعدها
  .التي من أمثلتها كما في التعريف تقدم العمران وهو من قبيل التحسينات

  ةـة عند الجمعيـل بالمصلحـط العمـضواب: عـ الرابالمطلب

ا اشترطت  غير أ في تراثها الفقهي الاجتهادي عناية فائقةصلحةأولت الجمعية لمبدأ الم
التسيب عن الجادة  والانفلاتتحفظه من  والاجتهادي المرعية شروطا تضبط مسارهالهذه المصلحة 
هذه الضوابط  و،الشهوات بذريعة المصلحة والأحكام للأهواء وإخضاع النصوصالشرعية من 

  :المقالات النظرية المؤصلة للاجتهاد لأعلام الجمعية، وكانت كالتالي وكرت في الفتاوىذ
لائمة لاعتبار المصلحة المفلقد اشترطت الجمعية  :قاصد الشرععدم مصادمة م -1

مة، فتقول الجمعية في ي الحكهأصول الشرع العامة حيث لا تنافي أصلا من أصول ولمقاصد الشارع
 فللناس أن يتفقوا فيها على ما يخالف - ويقصد المعاملات - أما الاجتماعيات غير العبادات: (ذلك
 في الأنواع الثلاثة  يكونالمقاصد والأصولمة مراعاة ملاء و،)1()ا لا يهدم شعيرة دينيةلا إسلاميأص
 .)2(تفويتها مفسدة والتحسينات لأن حفظها مصلحة والحاجيات و الضروريات المصالحمن

هذا تظهر فائدته عند تزاحم  و:مرجوحة وراجحة لا موهومة وأن تكون حقيقية -2
مواقفها المبنية على  وةاسد يقول الإبراهيمي مدافعا عن مبادئ الجمعيالمصالح فيما بينها أو مع المف

 .)3() إلا المصلحة المحققة أو الراجحةمواقف لم تراع فيها و: (المصلحة
 :هذا الشرط تضمنه قول الإبراهيمي و:السنة وأن لا تعارض المصلحة الكتاب -3

 إلى علمائه الراسخين في فقه يكل وتطوراايبني أحكامه على  والإسلام يراعي المصالح الزمنية(
درأ  وى أساس جلب المصلحةأن يقيموا الموازين عل والسنة أن يراعوا لكل وقت أحواله والكتاب
المدرك لمصالحهما في  والفاهم لمراميهما والسنة هو العالم ما وفالفقيه بالكتاب ،)4()المفسدة

كي لا تخالف النصوص الشرعية التي هي ذلك في عملية الاجتهاد المصلحي اشتراط  و،حقيقتهما
 .المصلحة بعينها

                                                 

.1939 جوان 30/هـ1358 الأولى  جمادى12: 172البصائر، ع )  1) 
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 ما يوضح اعتماده على  الإبراهيمي بعض الفتاوى لانحرافها عما تقتضيه المصلحةردولقد 
سبيل منحرف : (الرد على من أجازه و فقال في تحريمه للمغالاة في المهورالفقه المصلحي المقاصدي،

ى أساس أن يقيموا الموازين عل( في عملهم اتهدين والمفتيناه يلفت انتب و،)1()عما تقتضيه المصلحة
 لمصلحةلأن جعلت الاتجاه المصلحي للجمعية أكبر دليل على  و،)2()ةدرأ المفسد وةجلب المصلح

قد تصل لدرجة أن تصبح علة في نفسها أو يشترط في صحة  دورا كبيرا في عملية القياس الشرعي
 يقول التبسي مقررا هذه ،بالمناسبهذا ما يعرف عند الأصوليين  و،المقصد والعلة تحقيق المصلحة

القديم  والجديدمصلحته بين  والمشاة التامة في علة الحكم وحكمته وفإن القياس الصحيح: (الحقيقة
  .)3()تكون واحدة موحدة

  ة ـاوى الجمعيـفتي ـة فـاة المصلحـمراعر ـمظاه: سـ الخامالمطلب

مظهر واحد، بل تنوعت تلك المظاهر  و بمبدأ المصلحة في صورةلا يقتصر عمل الجمعية
  :على النحو التالي

 مقاصد النصوص البحث في والنظر(معناه الذي  و:التفسير المصلحي للنصوص -1
 اا وفق ما لاح من مقاصدمقتضي واستخراج معانيها و من أحكامها ثم تفسيرهاوالمصالح المتوخاة

  .)4()مصالحو
عد مسلكا من مسالك الاجتهاد المقاصدي  تفسيرا مقاصديا مصلحيا يفتفسير النصوص

 الحكم واستحضروا المعاني حيث )5( المذاهب الفقهية المعتمدةوالذي استقر في اجتهادات الفقهاء من
استخراج الأحكام  وتوجيهها ورعايتها في فهم النصوص والمصالح التي يعمل الشرع على تحقيقهاو

 فالمسلك خطير إن لم )6(جهة صرف النص عن ظاهره أو تقييد أو تخصيصالتوجيه من  و،منها
 عن حد الانضباط إلى هيخرج والحيطة فيه حتى لا يتعسف في توظيفه واتهد الدقة و المفتييتحرى
إذ المصلحة التي ينبغي أن يقدرها العقل مصلحة   في هذه العملية،للعقل دور كبير و،الهوى والتشهي

قد ينص الشارع على حكم واقعة دون أن ف( هو عمدة الأصولي في التعليل بالمناسبةو حقيقية متوقعة
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 لفقيه أن فهم النص وتحديد مضمونهيجد ا والتي قصد بالنص تحقيقهايدل النص على المصلحة 
نطاق تطبيقه يتوقف على معرفة هذه المصلحة أو الحكمة أو العلة أو الوصف المناسب مسترشدا بما و

قواعدها أو  وتصرفه في الأحكام مستعينا بروح الشريعة وعللها المنصوصة وة الشارععرف من عاد
 تعرف على تلك المصلحة فسر النص في ضوئها ومصالحها المستنبطة فإذا ما توصل إلى هذه الحكمة

  .)1()حدد نطاق تطبيقها على أساسهاو
ي للمهر تفسيرا سير الإبراهيمتفلهذا  التي تبين اعتبار الجمعية  الواضحة الفقهيةومن النماذج

 قصر معناه في العوض عن البضع أو الثمن فصير الزواج بعد ذلك  من علىنعش فلقد امقاصدي
 التأمل وكيرالسطحية في التفب متهما صاحبه ،معاوضة مادية تقوم على البيع والشراء ومعاملة تجارية

 إلى التعليلات السطحية التي لا تتفق ولا نقول ما يقول الفقهاء المسارعون(الجمود على الفروع و
هذا نظر في المصالح  و،)2()سبب بقاء النوع الإنسانيهي ة التي مع الحكمة وحاشا لهذه الصلة الجليل

كصلة (على ضوئها، فالتفسير الأول مادي بحت ينبغي أن يفهم المهر التي والمقاصد العامة للزواج 
بل ( ذا لا يرتضى كونه لا يحقق المقاصد التي لأجله وجد،ه و)قتنيهبمشتريه أو صلة المتاع الثوب بم

لعرى توثيق  ووصلة بين قلبيهما وإا إكرام من الرجل القوام للمرأة الضعيفة أجل، ومعناه أعلى
  .)3()المحبة بينهما

رد على ي  به الذي منه،المصلحة والمقصد و الحكمة بيانوهذا من قبيل التفسير المبني على
إننا ( :يقرره الإبراهيمي فيقول و، فحكمه دامغة لهم،حكام الإسلام المستهزئين بشرائعهالطاعنين في أ
 من المرأة كله أن الصداق في الإسلام جبر لما نقص كمة الإلهية العليا العامة في الجنسنتلمح من الح

يف النفقة  وكرمها فأعفاها من تكال، فمن عدل االله أن نقص لها في ناحية وزادها في ناحية،الميراث
الهازئين  ا الطاعنين في الإسلام هذه هي الحكمة التي ندمغ واأم وزوجا وبنتا : الثلاثةأطوارهافي 

  .)4()بأحكامه المتعامين عن حكمه

����¡¡¡¡������������~~~~����{{{{����||||����}}}}�����mssss����tttt����uuuu����vvvvwwww����xxxx����yyyy����zzzz :فقول االله تعالى
� ¢� ¢� ¢� ¢l ]التي تخدم المصلحة الدنيوية  والمقاصد العامة وبما يتناسب مع الحكميفسر  ]4:النساء

                                                 

.نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي)  1) 
  .1950 جوان 12/هـ1369 شعبان 26: 123 البصائر، ع )2(

.المرجع نفسه)  3) 
.المرجع نفسه)   4) 
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عظيم الفائدة عليه ارتكز سنه فهذا المسلك  و شرع االله الزواج لأجلهاالتي تحقق الغاية التي والطرفين
هو جهد مضني كما  والتفسير للنصوص وهو من بديع الفهم والإبراهيمي في تحريم المغالاة في المهور،

 على من لم يعلم قول متحسراالتي منها هذا المسلك في وقال محمد الميلي في وصف منهج الجمعية
ولا تلك (عدم إدراك الأمة لفائدة وعظمة تلك المبادئ التي قامت عليها  ومشروعها وقدر الجمعية

الخدمات التي أنفقت في تفهم النصوص حتى تكون معانيها مطابقة لروح الشرع مسايرة لمعنى الدين 
المنهج هو الكفيل في إبراز هذا الدين على د الجمعية لهذا أن اعتماب منوها )1()موافقة لسير التشريع

هذه المهمة ضخمة تنوء بحملها  وجلال وروعة وإزالة الستار عما في رياضه من دقة وصورته الواقعية
  .الجبال تصدت لها الجمعية
 لتي أناط اا و)2(اتصالها وابن باديس لمعنى القريةالإمام ذا المسلك تفسير ومن شواهد ه

التعاون  والترافقك المقصود منه نىعالم و جواز إقامتها، ففسر الاتصال بلازمهةبعض فقهاء المالكي
إن انفصلت هياكلها لأن  وبيومب حكم المتصلين لأهل تلك البيوت فهم فيحصل الذي إذا 

 فلا عبرة بالهياكل في الانتفاع والترافق والتقارب حصول التعاون والمصلحة الكبرى من التجاور
 ذلك النحو على فالمعنى، تفسير الجوار عند بعض الفقهاء وهذا شبيه بتعريف وأحكام الشرع،

هو فرع من  و العلماء توجيها مصلحيا، فالمثال من توجيه أثارمقصدي ظاهر يخدم روح الشريعة
  .تفسير النصوص مقاصديا

صلحي للنصوص عند الجمعية توجيه مصرف  النماذج للتفسير المذلك نموذج من أدلك
الأخروية للمسلمين، فقد أجاز التبسي إخراج  وإلى ما يكفل المصالح الدنيوية سبيل االله الزكاة في

 مصلحة الزكاة عموما في استصحبالمدارس م وبناء المساجد وهاءالفق وإعطائها للعلماء والزكاة
حفظه على أصحابه  و الناس إليهإعزاز الدين بتحبيب وأا وسيلة لسد حاجة الفقراء وإخراجها

العلماء  و بأن اشترط في الفقهاءه ضبط تلك المصلحة في توجيه معنى المصرفلاحظ في فتواوالم
 الدفاع عنه تحقيقا للمصلحة ونشره وحيام للجهاد في سبيل الدين وعلومهم وتوقيف جهودهم

من التكسب  والتبعي التقوت ون كان قصده الأصليإيقاعها في الواقع، مبعدا عن أحقيتها مو

����m����qqqq����rrrr����ssss :يا، فالتفسير المصلحي للمصرف المذكور في قوله تعالىطلاب الدن

tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������
                                                 

.1952 جويلية 28/هـ1371 ذي القعدة 06: 197، ع بصائرال)  1) 
.1936 جويلية 21/هـ1355 جمادى الأولى 12: 30، ع جع السابقرالم)  2) 
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¡¡¡¡¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥¦¦¦¦����§§§§����©�¨©�¨©�¨©�¨l ]ك المصالح لب تلهو الكفيل بج ]60:التوبة
 :أنتجت الحكم كما قال الغزالي و هي التي فسرت النص الشرعيةفالمصلحة ،)1(الضرورية العامة للأمة

 التعامل فاقتضى ،)2()نجعل الحكم أخرى علما عليها وكملما على الحنحن نجعل المصلحة تارة ع و(
على مستوى  و السلف تعاملا مصلحيا مقاصديا على مستوى الفهمآثار ومع النصوص الوحيين

  .التطبيق والإعمال والإنزال
 توجيه التبسي معنى الإنصات لخطبة الإمام في كون ومن أمثلة التفسير المصلحي للنصوص

هذا تفسير  و ذلك،جوز منصتا فيعد ين على دعاء الخطيب سراالمؤم وقى النبي المصلي عل
لا تفوت الحكمة والغرض الأعمال المذكورة  و تلك الأقوالمصلحي لمعنى الإنصات الواجب حيث

  .)3(من الخطبة بل هي مكملة متممة لها
 ،ة والمستنبطةروح الشريعة وعللها المنصوصتفسيرها  و في توجيه النصوص استحضاراذفه

دد نطاق تطبيق ذلك  في ضوئها وحالحكمة المقصودة في النص فسر ول إلى المصلحةذا توصِحتى إ
  . تلك المصلحة علىاما يراد به بناءً والنص

المعلمين في معهد ابن  وزكاة الحبوب للطلبةلتبسي يدعو الفلاحين إلى إعطاء وهذا ا
اء بن والفقهاء ويرى عدم جواز إعطاء الزكاة للطلبةممن   عن ذلك محذرا إياهم من تثبيطهم)4(باديس

هو متعين  و"سبيل االلهفي " المعاهد العلمية كما سبق لأن العلم النافع عموما يدخل في معنى والمساجد
 هذا تفسير مصلحي للنص عند الجمعية إذ الزكاة شرعت لتحقيق غايات تخدم الإسلام وفي زمام

 فهو وسيلة لإعزاز دين االلهمؤكد في تلك الأزمنة،  في العلم مشروع المسلمين فإن صرف الزكاةو
 هو في مصلحة تها، فلا يقتصر هذا المصرف على جهاد السيف، إنماولغ والحفاظ على الشريعةو

  .لهكالدين 
 يخدم مقاصد  تفسيرا مقاصديا مصلحيا غائيا الميلي لمعنى الدعاء الشيخيعد تفسيركما 

المناداة  وطلب فليس الدعاء ال،)5(المقصود منه وإظهار جوهره و،منهدف الشريعة في تحقيق اله
 فيورث بعد ذلك شعور ،لبإظهار الذل والافتقار مع الط ووعالخض و الضراعةفحسب بل حقيقته

                                                 

.1950 ماي 15/هـ1369 رجب 28: 119، ع بصائرال)  1) 
.حسين هيتو. ، ط355المنخول، ص)  2) 
.1938 نوفمبر 04/هـ1357 رمضان 11: 138البصائر، ع )  3) 
.1949 سبتمبر 26/هـ1368 ذي الحجة 03: 91، ع السابقالمرجع )  4) 
.1936ل  أفري17/هـ1355 محرم 25: 15، ع رجع السابقالم)  5) 
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منه شركا فتعريفه للدعاء ذا أراد  وعد صرفها لغيره ظلما وجة إلى عنايته سبحانه، بالحاالقلب
هذا الاتجاه التفسيري خدم  ولميت كائن من كان، شركية من صرفه وطلانب والتنبيه على حرمة

وكذا  )1( أحد مقصد من مقاصدها العقديةيشرك معه  الخضوع الله وحده وأن لامقاصد الشريعة التي
 يعد تفسيرا مصلحيا )2("يا ابن آدم مرضت فلم تعدني" :لحديث القدسيلتفسير ابن باديس 

  .)3( تأدية حقوق العباد لأا من حقوق االله فالمصلحة في امتثالهامقاصديا حيث أجمل معناه في
 كثيرة لدى أعلام الجمعية حتى أن اذج هذا المظهرنم :درأ المفاسد وجلب المصالح -2
الستر مصلحة للمرأة  و فهي ترى أن الحجاب، في حقيقتها اعتبار للمصالح التي مضتكل النماذج

 الهلاك، ودينها للنقص ورضهاعِو ض الفتاة نفسها تعر فدونهةمن جهة أنه يدفع عنها مفاسد وخيم
كثر التحرش فالإدارات  وألزم الناس بالاختلاط في المصانع وشرع المستعمر الدعارة الرسميةمجتمع في 

 فتكاد كلمة تحافظ على كرامتها، وسد فتصون عرضهاما تحجبها إلا طريق لسد باب تلك المفاف
ق  فر ابن باديسالظروف، فالشيخ ووجهها في تلك الأماكن وجوب ستر أعلام الجمعية مجمعة على

ألزمه عليها في حين لم  و، فشرع ستر الوجه للأولىالباديةالساكنة في  و المدنبين المرأة القاطنة في
حمزة بوكوشة في سجال الشيخ هذا  و؛ تحققها وهذا التفريق مبني على اعتبار المفاسد ويوجبه للثانية

تحققة مصطفى بن حلوش حول ستر وجه المرأة في زماننا يتذرع بالمفسدة المالشيخ ي مع علمي فقه
الشرع  و،اغتنام المستعمر ذلك فأوجب ستر الوجه وغلبة الشهوة لدى الرجال وفساد الأخلاقمن 

  .تقليلها ودرء المفاسد وتكثيرها وجاء لتحصيل المصالح
البنت المسلمة للتعلم بالضوابط الشرعية  وفتواهم بخروج المرأةومن نماذج المظهر هذا 

سبيل لحفظ الالذي هو سدة الجهل لما مكثت في البيت وعظيم المصلحة في التعلم وذلك لعظم مف
أما مصالح التعلم علم عليهن جناية لا تعادلها جناية تالسبل سير تععرضها، فإن  وعقلها ودينها

الشرف علما  وتربيها على الكرامة والعفاف ولعلمتعلم البنت المسلمة ا(فعديدة فالجمعية أرادت أن 
مصالحه كثيرة لا تقوم حياة  ف)4()أن الجهل هو سبب انحدارها وبأن العلم الديني هو رائد العفاف

هذا  وضروري تعلم ما به تعبد راقد يكون من ال والتحسيني وأ جهة الحاجة سواء منالبنت إلا ا 
 ةلأن نتيجته تكوين بنت صالحة تصبح غدا زوجة صالح( الآخرةو التعلم يقودها للفلاح في الدنيا
                                                 

.، الرياض1415، 1 بن ناصر الشتري، دار الحبيب للنشر والتوزيع، طصد الشريعة، سعدمقدمة في علم مقا)  1) 
  ).517(برقم ، والبخاري في الأدب المفرد )2569(برقم  رواه مسلم )2(

.1937 أوت 20/هـ1356 جمادى الثانية 12: 79البصائر، ع )  3) 
  . 1951 أفريل 23/هـ131370رجب  17: 152، ع جع السابقر الم)4(
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لو بعد حين فيلدن جيلا  و أن تعمر البيوت بالصالحات- الاستعمار –بعد غد أما صالحة وهاله و
)  فتطول به غصته ثم تنته به قصتهيمان قويم الأخلاق طموح إلى الحياة متين الإصالحا صحيح العقائد
هذا من النظر المصلحي الدقيق  وعند الجمعية إخراج المستعمر من البلادله مآفإخراج المرأة للتعلم 

لا يسمع قوله  والشيخ التبسي في فتوى صحة صلاة المأموم الذي لا يرى فعل الإمام و؛ البعيد المدى
 في تركه الإتيان بأركان الصلاة كلها في مكان واحد قغلا بالخيط السلكي فسر فعل النبي 

هذا تفسير  ويأخذها عنه كل من حضر المسجد ولناس صفة الصلاة بكيفية عمليةلمصلحة تعليم ا
ما عرف في ق  مصلحة الصلاة اقتضت بأن ترك النبي: ( تفسيرا مصلحيا فقالقلفعل النبي 

، فعدها مصلحة معتبرة، ثم استدل بمنهج )1()صفة الصلاة من الإتيان بأركاا كلها في مكان واحد
 المحافظة على الوسيلة مع المحافظة على المقصد يقضي بطرح الوسيلة التي لا مقاصدي على أن تعارض

الجمعات لأجل المحافظة على الوسيلة  وتجوز أن تعود على المقصد بالنقض، حيث تترك الجمعة
المتمثلة في ضبط حركة المأموم حركة الإمام، غير أنه جعل الحكم هذا من باب الضرورة المتمثلة في 

؛ ومنها ترجيح الشيخ التبسي جد الأصلي فاضطر الناس إلى الصلاة في الطبقة السفلىاكتظاظ المس
لأن المسلمين يقبح م جدا أن يكون أهل القدوة منهم فاسقين (إبعاد الإمام الفاسق عن الإمامة 

 عدم وفإقرار إمامته تنجر عنها مفاسد كثيرة من عدم امتثال المصلين والمأمومين لأوامره ،)2()عصاة
قد يكون ذلك ذريعة للطعن في الدين،  وقداسة الإمامة في النفوس، وزوال هيبة والاتعاظ بمواعظه

لأن ذلك على خلاف قاعدة : (لذلك أردف التبسي فتواه بتقرير هذه المفاسد التي يجب إزالتها قائلا
ا أئمتكم اجعلو"إزالتها بعد الوقوع واستدل بالحديث  ودفعها ويقصد درؤها و،)مقاومة المفاسد

ابن باديس يحكم بالحرمة على عادة انتشرت في  و؛ )3("بين ربكم وخياركم فإم وفدكم فيما بينكم
القطر الجزائري منذ القدم، حيث يمكث الحاج بعد عودم من الحج ثلاثة أو سبعة أيام لا يخرجون 

ه على الحكم اشتمالها لّد وينفقون فيها المال الكثير في ذلك، ومن البيوت يستقبلون فيها الزائرين
وفي هذا مفسدتان عظيمتان ( :على مفسدتين وصفهما بالعظيمتين مقارنة بتلك المصالح الطفيفة فقال

التبذير  والثانية بارتكاب الإسراف وإحداها بالقعود عن مساجد الجماعات وذلك من شأن المنافقين
 ، وتشتد في الفساد)4() المسرفينبغض االله الذي لا يحب والحسرة وفي غير طاعة ما يعقب اللوم

                                                 

  .1955 جوان 03/هـ1374 شوال 12: 321 البصائر، ع )1(
  .1938 فيفري 11/هـ1356 ذي الحجة 10: 99، ع جع السابقرالم) 2(
  ). 1822(، وهو ضعيف جدا، ينظر السلسلة الضعيفة 1857برقم ) 2/247(والدارقطني ) 2/49( رواه البيهقي )3(

.1936 فيفري 14/هـ1354 القعدة  ذي21: 7البصائر، ع )  4) 
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أرشدهم بعد ذلك  والحج وتعرضوا لها في عرفات ومغفرته والقبح إن صدرت ممن رجوا رحمة االلهو
  بالمساجداكيف يزيلوا هاتين المفسدتين باقتفاء سنة رسول االله في عودته من السفر عموما أن يبدؤو

  .ق يلتقوا الأحباب كما كان يفعل النبيو
لشيخ ابن باديس عن حكم القراءة على الجنازة بالطريقة المعهودة في تلك وفي فتوى ا

أمر الشيخ الطاهر بن  والخطيرة التي فيها، والمفاسد الكثيرة والأزمنة بنا حكمه على ملاحظة المضار
 أو قعاشور المحير لها بأن يتدبرها ويزا بميزان مقاصدي ثم يحكم عليها، فضلا أن تؤثر عن النبي 

قبحها، وبعد أن حقق مناط فتاواه في  و حشد الشيخ كلامهم على بدعيتهانابة أو الأئمة الذيالصح
المسألة التي أعجزت مفتي تونس يومئذ أن يحقق مناطها، فلقد ظهرت مفاسد القراءة تلك لكل 

ء فيه شي (، والقاعدة عند الشيخ في ذلك أن المنهي عنهمنوها بإنكار علماء تونس على فتواه، الناس
، ففي القراءة الرائجة )1()المفاسد مطلوب زوالها والمضار والمفسدة أو التأدية إلى إحداهما ومن المضرة

غيرها من المنكرات التي و اس بالباطلالن واليتامىأكل أموال  والاستهانة به و الاتجار بالقرآنفي بلده
  .لمفاسدلو تصورها مفتي تونس ما استطاع أن يفتي بجوازها لقاعدة مقاومة ا

 ،)2(صلحة جزئية في مقابلة دليل كلي أخذ بمالاستحسان :الاستحسان بالمصلحة -3
الواقع أن كل أنواع الاستحسان ما عدا استحسان النص هي في الحقيقة استحسان بالمصلحة لأن و

الاستحسان بالعرف يرجع في الواقع إلى مصلحة حاجية و، الاستحسان بالضرورة من أجل المصلحة
الاستحسان  و،الاستحسان بالإجماع مستند إلى رعاية المصالح الضرورية أو الحاجية العامةو ،عامة

لمصلحة أو لدفع حرج احقق لتو نص أو أصل كلي بالقياس الخفي هو استثناء من عموم قاعدة أ
  .التي شهدت لها نصوص الشريعةرعاية المصالح  سند الاستحسان ف،ورفع مشقة شديدة

عدم جواز نبش القبر الذي هو حبس على الميت  )3(ر الجمعية لفتوىومن قبيل هذا إقرا
المصلحة العامة الضرورية لا ك قاعدة كلية غير أنه استثنت حالات ور عامهذا أم وووقف عليه

المقبرة مصلحة عامة  ون المصلحة الكلية مقدمة على المصلحة الجزئية فقد تتعلق بالقبرلأ ،الثانوية
 إلى رفاتنقل ما فيها من  وتم تحقيقها إلا بأخذ أرض المقبرة أو جزء منهاضرورية للمسلمين لا ي

 تقوى على مزاحمة تلك المصلحة العامة إذا تعين لها فلنبش القبر مفاسد غير أا لا ،)4(مقبرة أخرى
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 ففي جواب السؤال الذي أقرته الجمعية ونشرته في جريدة البصائر رد للمصلحة ،ذلك المكان
، فحيث لا  لا غير الملعب الرياضي الذي قد يكون من المصالح التحسينيةتمثلة في بناءالثانوية والم

 عليها الفقهاء من توجد مصلحة ضرورية أو حاجية عامة فلا ينبش القبر، والمسألة الفقهية هذه نص
م ، كما أاختلفوا في صور الجواز مع اتفاقهم على المصلحة العامة و،كل المذاهب في كتب الفروع

القبور مساكن الأموات  واتفقوا على أن حرمة الأموات مثل حرمة الأحياء وكرامتهم مثل كرامتهم
حيث  ظاهرالعدل في هذه الفتوىف ،المصلحة العامة المتعينة ويخرجون منها إلا للضرورة وونذؤفلا ي 
في ذلك ة مثل صورة المصلحة العام في  يهضم حق الأحياءلم وظلم الميت في عموم الحالاتيلم 

  .غيره والمكان كالطريق
  الجمعية أن الأراضي الإسلامية كلها وطن عام للمسلمين أحيائهموفي السياق نفسه رأت

 لغرض مقبول ومصلحة راجحة تطغى على أموام فلا وجه لنقل رفات مسلم من بلد إلى بلد إلاّو
اع في الجنائز إن لم يدفن تعريض عظامه للكسر ومخالفة السنة بالإسر ومفسدة نبش قبره إن دفن

 رغبة البعض نقل رفات و الحال فيشهور كما ه وقد يستغرق نقل جثمانه أسابيع وكان البلد بعيدا
، فحصل خلاف بين مؤيدين الأمير خالد من الشام إلى معسكرحفيده  ولأمير عبد القادرا

غلبت الأصل  وهاضوابط وشروطهاب أعملت المصلحة والجمعية في ذلك فأفتت  للنقل،عارضينوم
ودفن في قبور المسلمينالعام أن المسلم ي سرع في دفنهي.  

هو استثناء من عموم  وعب التي هي على شكل آدمي للبناتز اقتناء اللُجوهذا التبسي ي و
تمرن الطفلة على حيث هذا عمل بالمصلحة  وإدخالها البيت، والصور والنهي عن اقتناء التماثيل

التي نيط ا ستقبلية التي تنتظرها ما يجعلها قادرة على تحمل مسؤوليتها التربوية المهمة الم والوظيفة
 والمسألة هذه مما اختلفت فيها أنظار العلماء والجمهور ايزون ،صلاح الجيل الناشئ عنها أو طلاحه

ء هذا الكبار فجاءت النصوص باستثنا ولها استدلوا بالعقل بكوا مصلحة كبيرة تتعلق بحق الصغار
استئناسهم  والسرور على قلوب الأطفال ودخال الفرحلإ الصور، فهي وسيلة والنوع من التماثيل

 لأن الصبي إذا كان أنعم حالا ،العقلية ووذلك يعود على قوة نموهم وحسن نشأم البدنية، ا
 القلبفي انبساط  و إذ السرور يبسط القلب،أحسن نموا ووأطيب نفسا وأكثر انشراحا كان أقوى

 فلاحظ التبسي )1(الجوارح وقوة في الأعضاء و البدنانتشاره في وانشراح الصدر انبساط للروحو
  .بقصة لعب عائشة بالدمية  البنت على الوظيفة إياهاتمرنالمصلحة في 
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الحاكم أو  وأفتت الجمعية بوجوب الرجوع إلى جماعة المسلمين في غياب الخليفةو
إقامة شعائر  والحسبة، ف)1( تعطيل لمصالح الإسلام الشرعيالقضاء ولافةتعطيل الخ إذ ،السلطان المسلم

وهي من مهام  ،يرعاها وتحكيم الشرع في التراعات تفتقر إلى من يتولاها وصيام والدين من صلوات
ها للضياع وسيجلب الفوضى كما حدث في شعيرة الصيام في عصر الحاكم الشرعي، فغيابه سيعرض

رت أبطلت حكمتها بعد أن صي وعبثت بجمالها وت السلطات الفرنسية االجمعية، حيث تلاعب
المفسدة المتعلقة بالدين أعظم من  والمزايدات، والاستعماريةالسياسة  ورؤية الهلال تخضع للمساومة

درأ تلك المفاسد  و ما يجعل تدارك الأمر ضرورة حتمية بالكليات الأخرىالمتعلقةكل المفاسد 
فأفتت  ،الأمةتتقلد وظيفته في  وإلاّ بجعل جماعة المسلمين تحل محل الحاكم الشرعيما ذلك  ومتعين،

 الحكماء لتحصيل تلك المصالح العظيمة، و هذه الجماعة المنتقاة من العلماءإيجادالجمعية بوجوب 
، قال فيه الشيخ )جماعة المسلمين( يعلى الزواوي كتابا عنونه بـيخ أبوف في المسألة الشألّو

  :)2(بيالعق
  نــكتاب جماعة المسلمي  رـر سفـف خيـوها هو يؤل

  ناــأفصل خطة للعاملي و  كتاب قد حوى كلما صحيحا
    ناـم متفرقيـغدوا في دينه  نـى إجماع الشمل ممـ يبتغبه

    ناـيرشدهم سبيل المهتدي و  ا ــيريهم ما به الإصلاح حق
    ناـدي وليسعد جمعهم دنيا  ادــاتح ورـم لخيـويدعوه

    ناـالمؤمني ولأخوان الصفا  ادـ ادى النصيحة في اجتهوقد
  ناـفليس بمصلح في الصالحي  ذا ـفمن لم يستجب من بعد ه

صورة ح الميلي أن الاحتفال به في بيان حكم الاحتفال بالمولد النبوي صر معرض وفي
حث على ي والإسلام النقية المسلمين في شكل حسن تبث فيه مبادئ ومعينة تخدم مصالح الإسلام

  : مع استحضار أصلين مهمين مشروع شرعاءالنشيهذب  ورغب في العلم وي فيهمكارم الأخلاق
 ما يجعله خاضعا لقاعدة الموازنة بين أن الأمر هذا هو من العادات لا من العبادات :الأول

  ".العادة محكمة" وفق قاعدة المفاسد والمصالح

  .ذلكلم يثبت عنهم شيء في  ووا ذا المولدلأن السلف لم يحتف :الثاني
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 ،الحقبة الزمنية العصيبة و البقعة الجمعية تحقيقها به في تلكأرادت ا كبرىصالحم غير أن
 شرعية منا كيرإذا تضمن  على حرمة الاحتفال بالمولد  يفوت الفرصة للتنبيه لمالميليالشيخ و

ء بتلك الصورة، فمشروعيته ، وعد هذا الحكم مجمع عليه بين العلماومفاسد محققة عقدية وعملية
تكمن المصلحة في  و وقتها،الداعي إليه وثمرته والمصلحة التي يحققها في مظهره وجوهرهمبنية على 

قوية الشعور بحسن طريقته صلى االله عليه وسلم واستقامته وسنته واعتماد سلوك ت(كونه سببا لـ 
قيد  وز الاحتفال في مجال العاداتيدرء المفسدة بعد أن ح وفراع بذلك جلب المصلحة ،)1()محجته

لا ينبغي أن ، حيث  السرفوالتحذير منها التي خص بالبيان و العملية والعقديةجوازه بانتفاء المفاسد
انتهاك الأعراض  والعام ويؤول هذا الاحتفال إلى تفويت المصالح الضرورية من إهدار المال الخاص

  .وإفساد النسل وتضييع الدين
 في اعتبار المصلحة الدنيوية )2()إن هذا غير ضار( : الجمعية في البوق قولهامن فتوىويفهم 

  .للمكلفين

 اقتناص أعظم الفطرة والبديهية تسعى إلى :ح بين المصالح والمفاسدالموازنة والترجي -4
الأفضل كما  والفاضل والأحسن وتنقسم المصالح إلى الحسن(، لأنه  المفاسداجتناب أكبر والمصالح
دانيات ومتوسطات  ولكل واحد منها رتب عاليات ،الأرذل والرذيل والأقبح و إلى القبيحتنقسم

 الواقع لا تخلو مصلحة من وجود مفسدة معها بتفاوت في و،)3()غير متساويات ومتساويات
ت أو كثرت غير أن الحكم للغالب فما  كما أن المفاسد لا تخلو من مصالح تصاحبها قلّ،درجاا

 غالبة على المنفعة اعتبرت ما كانت المضرة و غالبة على المضرة اعتبرت مصلحةكانت المنفعة
 وضبطقوة الفهم وبعد النظر  والموازنة بينها تتطلب غزارة العلم ولهذا معرفة هذه المراتب ومفسدة،

  .دقيق للواقع
 هاالمفاسد في فقه وتشهد نصوص أعلام الجمعية على انتهاجها منهج الموازنات بين المصالح

ذلك تأصيل الشيخ البشير لقاعدة تفاوت مراتب من النصوص الجلية في  ومواقفها السياسية،و
 عذرنا قدرناه من أول خطوة، هو الذي يجلي واهنسلكذا المنهج الذي ه و( :المفاسد فيقول والمصالح

في السكوت عن بعض الباطل إلى حين، مثل سكوتنا عن الصلاة خلف أئمة الحكومة، وتلامذة 
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ن لنا في رسول االله لأسوة حسنة، فقد كان إ و؛ ما عدا من بدا: الفقه المعكوس، فلا يقولن قائل
 يسكت عن أهون الشرين إلى حين، لخفة ضرره، أو عن أعظم الشرين إلى حين ليرصد له القوى

يؤصل الشيخ لاعتماد  و،)1()يستجمع الوسائل، وكلاهما شر، وكلاهما باطل من يوم جاء الحقو
الإسلام جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا وجدت قضية عامة ( :ا المبدأ فيقولذعية على هالجم

بعد نظره ودقته في  و فهنا تأتي حكمة الإسلام-  هما ضدانو - الفساد ويتجاذا الصلاح
  .)2()الترجيح

ك في معرض التدليل والتعليل لحرمة التجنس بجنسية دولة كافرة أخذت الجمعية تسرد تلف
الشرائع  و،إفساده للنسل بعد ذلك والمفاسد العظيمة التي تضمنها التجنس من جهة إبطاله للدين

 وتعذر  فيما بينهاالآخرة فإذا ما تعارضت هذه المصالح وجاءت لتحصيل مصالح الناس في الدنيا
 في لمكلفينالجمع بينها على وجه صحيح تعين تقديم مصلحة الدين على كل المصالح لما تعلق به نجاة ا

المناصب الإدارية التي  والحصول على التحفيزات الماليةكالآخرة، ففي التجنس مصالح دنيوية 
الاختيار التي  و التحاكم إلى غير ما أنزل االله بالطواعيةستعمر على الفرنسيين غير أناحتكرها الم

تيجة بعد الموازنة أن ، فالنتعريض المال للضياع ولنسللإفساد  وةرد وعدا الجمعية كفرا أكبر
الميلي في حكمه على الزردة يسرد المصالح الموهومة ثم  و؛ )أقبحه وجناية من شر الظلم(التجنس هذا 

من كبائر يقابلها بالمفاسد المحققة فيزن بينها ليخرج بنتيجة أن الزردة هذه رأس كل شر وكبيرة 
منافع كثيرا ما تقع فيها ، مع أنه تهالشرك إذا تضمنت موجبا وقد تصل إلى الكفر الأكبر والذنوب

 ، أعظم من تلك المصالح الطفيفة، غير أن المفاسد الواقعة فيهاالتزاور والمواساة والاجتماعظاهرة ك
فرأى فيها ، عاين الزردة المنتشرة )لحته دليل التحريمة الشيء على مصغلبة مفسد(القاعدة عنده و

 إسراف للمال بغير وتبذير ة الصريحة التي لا تقبل التأويل،الآثام والمعتقدات الشركي ومن الشرصنوفا 
 ،خسارة شاملة لفارغ الأيدي وفساد العقول وضياع الدين وإهمال الذرية(مع ما فيها من  حق

  .)3()الحياة و سلبية في العلم،الجمود وخسارة إيجابية في الجهل
جة تظهر الرجحان خلص إلى نتيمصالحه ف و بين أضرار التعددىأبو يعل الشيخ وازن

أصبحن يتطفلن على موائد الكفار،  و أهان المستعمرفالنسوة العوانس المصالح في زمانه، وللمنافع
مؤنه التبرج قد كفاها  وطعامها و لها كسوا، تكون ضرة لزوجة، فالخير أنالحاجة وأذلهن الفقر
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في البيت فهو عند الشيخ الخلاف بين الضرات  وما ينتج من التراع ووالخروج للتكسب الرخيص،
لا  ولا جماعة ولا أسرة ومن جنس الاختلافات والتراعات في جميع الشؤون التي لا تخلوا منها أمة

 فهو ضرر متحمل معتاد له أشباهه فلا يقوى على غلبة التي لها قوانين تحلها عند اللزوم، ودولة
على الرجال ما جعلهن عرضة انس  حيث كثر النساء العوالمصالح الكبرى للتعدد في تلك الأزمنة

فتوى في وقت الجاءت  و، من كل ذلك، فالتعدد يحصنهنالانحراف إن بقين عوانس وللضياع
المفاسد الذي أقره  وعرض المسألة على ميزان المصالحما جعل الشيخ يتلاطمت الفتاوى عن التعدد 

دينهم  وحفظ عقولهم وإحصان الأزواج وتحقيقا لمقصد الشارع في النسل من تكثيرهف ،الشرع
د فتواه هذه التي أدمغت الطاعنين في أي و جعله يرجح مشروعية التعدد،أعراضهم وونفوسهم

������mtttt����uuuu:قوله تعالىل هرشيد رضا في تفسيربرأي الشيخ الإسلام من الكفار وأشباه المسلمين 
vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbbcccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����

kkkk����llllmmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqql ]القدرة  وإباحة التعدد بضوابطه من العدلا معتبر ،]3:النساء
 ؛ )1(سواء على النفقة وتبعاا خادما لمقاصد الشرع في العدل من جهة إحصان العوانس كالمتزوجات

 بعد عرماها في التسلمصالح عظيمة  هتعدد في قكحال النبي فالتعدد في وقت الفتوى هو المصلحة 
الأمكنة  وهي تتفاوت على اختلاف الأزمنة ورجحاا و بالمصلحة في المسألة فالعبرة؛ )2(خديجة

  .الرجال ووالأحوال
 فيها على ما  الجمعية وبالأخص الإبراهيمي حكمه بنتالنتائج ومسألة خطيرة الأبعادفي  و

 الأمة في أي وقت رغم ما لها من مظهر شتملت من مضار دد كيان اام وانطوت عليه من مفاسد
 في  إا مسألة الأحزاب السياسية وتعددها،باطنها العذاب وها الرحمةشعارات ظاهر و،جذابرائق 

 الشرعي فيها مستندا على التجربة والاستقراء زمان الجمعية، حيث أدلى الإبراهيمي بالحكم
فخلص بواعث وجودها وغاياا معرفة  و لمبادئهابعد طول تمحيص و،للأحزاب الموجودة في زمانه

علامة على  وسمةفهي تشتيت الأمة  والتراع ومدعاة للفرقةأا  مفاسدهاو بعد موازنة بين مصالحها
يصح  فلا ،تنفيس على الخصمال ولوحدةنقض ا واهقوة المسلمين وتضعيفتعمل على تنقيص  والفرقة،
 حصل إن وتباهها وضمان وصولها إلى حقهاان وفي أمة عنوان يقظتهامن جعل كثرة الأحزاب عنده 

                                                 

.1938  أكتوبر28/هـ1357 رمضان 04: 137البصائر، ع )  1) 
       ة زوجات الرسول في الدنيا والآخرة، سير:  والرد على افتراءات المبطلينقينظر في حكمة تعدد زوجات النبي ) 2(

  .2003 .، الكتبة التوفيقية القاهرة، ط494-482فؤاد ابن سراج عبد الغفار، ص 
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من الأحزاب جلب للجمعية خصوما كثر؛ بالمبدأ نفسه حكم هذا الموقف  و،)1(منها شيء من ذلك
 إثمها أكبر من  التيالخمرشبهها ب و السياسية بالفسادالأحزابعلى تعدد  حمزة بوكوشة الشيخ
المستعمرة في الدول  وهي منبت الفرقةف ،رة في الأمم المستعم تنعدممنفعتهاأما الحزبية فتكاد  ،نفعها

رأي  و؛ تعدد الأحزاب أو يتعسر حاليستحيل فيقد هذا  وتوحيدها وص الصفوفحاجة إلى ر
 ،)2(مضاره و ذاقوا مرارة التعددير أو معظم العلماء في المشرق الذينرأي كثالجمعية في القضية هو 
المفاسد في المسألة هو الفيصل في الحكم عليها غير أن تقديرها مبني على  وفالترجيح بين المصالح

  .المفاسد المتوخاة في الواقع وحقيقة تلك المصالحإدراك 
ضارة بالدين الكتب الفي وجوب الإعراض عن أحد العلماء فتوى كما أقرت الجمعية 

مصائب (قراءا يؤدي إلى  وهاالباطل، حيث بقاؤ والمليئة بالجهل وفسدة لعقائد الناسالموالعقول 
ضرر على الإسلام فادح لا (فبقاؤها ، )همضادة ل ومنافية للشرع الشريفأمور ذميمة  وعظيمة

  .النافعةها من الكتب التي موجودة في غير ولحة الطفيفةولا ينظر إلى تلك المص ،)3( )يقاس به ضرر
المؤمن  و( :الاجتهاد كما يقول ابن تيمية وقاعدة الموازنة هذه مهمة في عملية الإفتاء و

السنة كما يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها  ولكتابينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في ا
السنة  واد إيقاعها في الكتابالتي ير و،السنة فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة وفي الكتاب

يجتلب  ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما و،أقل شرا على ما هو دونه وم ما هو أكثر خيراليقد
ين لم يعرف أحكام الواجب في الد وفإن من لم يعرف الواقع في الخلق ،أعظم الخيرين بفوات أدناهما

  .)4()االله في عباده
  

                                                 

.1947  أوت29/هـ1366 شوال 13: 4البصائر، ع )  1) 
.1953  أفريل10/هـ1372 رجب 26: 225المرجع السابق، ع )  2) 
.1937ريل  أف30/هـ1356 صفر 18: 65، ع جع السابقرالم)  3) 
.2/305قاعدة في المحبة، )  4) 
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  يـ الثانثـالمبح

  ةـد عند الجمعيـق المقاصـات تحقيـآلي

  رفاتـج التصـنتائ والـآلات الأفعـار مـاعتب:  الأولبـالمطل

  اعتبار المآلات في الشريعة: الفرع الأول

نتائج  و  مقاصدي في رمته، يقوم على تقدير مآلات الأفعال        مبدأ المآلات مسلك اجتهادي   
  .اتهد وإقحامها في عملية بناء الأحكام للمفتي والتصرفات ثم اعتبارها

سطحها، مفردة  والمنهج معناه عدم الوقوف عند ظاهر الأمور وحقيقة اعتبار هذا المسلكو
تقدير الظروف قد لا تتحقق منه       و تدون تركيب، فالحكم على الفعل في الظاهر دون مراعاة الحالا         

قد بـين    و  لتحقيقها، أو يؤدي إلى حصول مفسدة فتفوت تلك المصلحة،         المصلحة التي ما شرع إلاّ    
النظر في مآلات الأفعال معتـبر      : (علاقته بالمقاصد الشرعية فقال    و الإمام الشاطبي أهمية هذا المسلك    

ك أن اتهد لا يحكم على فعل مـن الأفعـال           ذل و مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة،      
 أو الإحجام إلاّ بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل فقـد يكـون          مالصادرة عن المكلفين بالإقدا   

قد يكون   و لكن له مآل على خلاف ما قصد فيه،        و مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو مفسدة تدرأ،      
هو مجـال    و ... لكن له مآل على خلاف ذلك     و غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به        

  .)1()جار على مقاصد الشريعة للمجتهد صعب المورد، إلاّ أنه عذب المذاق، محمود الغِب،
التكـاليف موضـوع     و التصرفات و فحاصل المبدأ النظر فيما يمكن أن تؤول إليه الأفعال        

هو من تحقيق منـاط الحكـم    و،)2(الفتوى وإدخال ذلك في الحسبان عند الحكم  و الإفتاء و الاجتهاد
 المكلفين تصرفام من جهة حصول مقصد الشارع فيه، فالمسلك ذو أهمية بالغة في              عبالنظر إلى واق  

لمقاصـدي في   اتكمن أهمية هـذا المنـهج        و التطبيقي، و مجال الاجتهاد فهو يجمع بين العلم النظري      
المواءمة ( :الأفعال، ويعمل على ولتصرفاتخصائصه، إذ هو مبدأ واقعي يهتم بالنتائج الحسية المادية ل

العـدل   و بين ما ينشده الإسلام من مثالية في المصلحة        و بين ما يقتضيه الواقع بكل حيثياته ومعطياته      
سـعة   وهذه الخصية من مظاهر مرونة الـشريعة    و ؛ )3() يقربه من القيم المثالية    اليرتقي بالواقع ارتقاءً  

                                                 

  .195-4/194الموافقات، الشاطبي، ) 1(
 .67الاجتهاد، النص، الواقع، المصلحة، أحمد الريسوني، ) 2(

  .35اعتبار المآلات، عبد الرحمان السنوسي، ) 1(
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فاعليته تقوم على رعاية ( المبدأ بمقاصد الشريعة، فهو مبدأ غائي تدل على عمق ارتباط هذا   و ،انطاقه
 ذلك بتحركه في نطاق التدخل الوقائي حينـا        و المقاصد العامة للتشريع الإسلامي    و الغايات الكلية 

، فعليه يتحتم على اتهدين )1()تفويتها والعلاج حينا آخر عند بروز الممارسات العاملة على هدمهاو
بناء الأحكام عليه لرعاية تحقيق المصالح التي شرع الشارع الأحكـام لتحقيقهـا،              و قديرهوالمفتين ت 

 فالأحكام الشرعية المستنبطة من طريق هذا المبدأ وسيلة إلى تحقيقها لا محال، إذ الأحكـام منوطـة                
 فاعتبار مآلات الأفعال يهدف إلى تحقيق مقاصـد الـشريعة في الأفعـال           ( بمصالحها المقصودة منها  

، فاعتبار المآلات اعتبار    )2()عدم مناقضته من حيث القصد أو المآل       و وقوعها موافقة لقصد الشارع   و
  .إبطال للعمل المناقض لها، فلا غنى للمفتي عنه وعمل على جلبها وحماية لها ولمقاصد الشريعة

من  و فعل الصحابة  و قسنة رسوله    و كثيرة من كتاب اللّه    و لات متنوعة آأدلة اعتبار الم  

�����mkkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt :العقل، منها قوله تعالى   

uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����l ]با لأنّ  ]188:البقرةانا عن أكل الر فاللّه تعالى
 لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة      ( لعائشة   ققوله   و مآله أكل أموال الناس بالباطل،    

 خشي أن يكون بناء الكعبة علـى        وجه الاستدلال منه أن النبي     و ،)3()علتها على أساس إبراهيم   لجو
قواعد إبراهيم من جديد ردة القوم ظنا منهم بأنه يتلاعب بالدين، ومن فعل الصحابة الدال علـى                 
اعتبارهم للمآلات قطع عمر بن الخطاب الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان لما بلغه أ نّ ناسـا                  

من أدلّة العقل المثبتـة      و ،)5(الوقوع في الشرك بعبادا   ، فأمر بقطعها لئلاّ يفضي تركها إلى        )4(يأتوا
لحجية اعتبار المآلات، أنه يلزم من عدم اعتبار مآلات الأفعال أن يكون للأفعال مـآلات مـضادة                 

ذلك دليل بطلاا كما تقـدم، إذا بطـل          و لمقصود الشارع منها، فتصادم الأفعال مقصود الشارع      
الأدلّة كثيرة متنوعة على مراعاة الشارع في أحكامه  و،)6(قال الشاطبياللازم يلزم بطلان الملزوم كما 

                                                 

.42مآلات الأفعال، عبد الرحمان السنوسي، )  1) 
.1/51، اعتبار مآلات الأفعال، وليد ابن حسين)  2) 
).1333(برقم ، ومسلم )1506(برقم رواه البخاري في صحيحه )  3) 

، وابن وضاح القرطبي في البدع )17545(برقم ، وابن أبي شيبة في المصنف 2/100رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ) 4(
 .، وهو أثر مرسل حيث لم يدرك نافع عمر بن الخطاب)107(والنهي عنها 

171/ 27تاوى ، ابن تيمية ، ينظر مجموع الف)  5) 
4/554الموافقات ، الشاطبي ،)  6) 
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هذا المبدأ فهو من الأصول القطعية الشرعية كون القواعد الأصولية المبنية على هذا الأصل قطعيـة                
  .غالبها

ولقد اتفق الأصوليون على اعتبار هذا المسلك الاجتهادي المقاصدي في الجملة مع تفاوت             
، إلاّ الظاهرية الذين    )1(الغالبة الوقوع  و هذا في المآلات التي يقطع بتحقق وقوعها       و له،في درجة إعما  

الاحتياط تحكيما للظّنون المنهي عنها كوا       و ما تفرع منه من سد الذرائع      و يعدون تحكيم هذا المبدأ   
 همة القـرائن  فكل من حكم بت   : (المفتي كما قال ابن حزم     و تخالف الحكم بالظّاهر المأمور به اتهد     

مقاصد المكلفين، أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة إلى مالم يكن بعد، فقد حكم                 و
،لكـن  )2()هو حكم بـالهوى  و هذا لا يحل   و الباطل، و إذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب      و بالظن 

الإطلاق دون قيد    لىاعتبار المآلات ع  في  المفتي   و  العنان للمجتهد  االأصوليين غير الظاهرية لم يطلقو    
  :)3(أو شرط، بل اشترطوا للأخذ ذا المبدأ شروطا أهمها

 .أن يكون المآل متحقق الوقوع -1

 .أن يكون المآل محققا لمقصد شرعي -2

 .منضبطا أن يكون المآل -3

  .أن لا يؤدي إلى تفويت مصلحة راجحة -4

 .أن لا يؤدي اعتبار المآل إلى ضرر أشد -5

 ل النظر في مآلات الأفعال خمسة قواعد هي حقيقة المبدأوقد فرع الإمام الشاطبي على أص
إبطالها وقاعدة  ولقاعدة الحي وفتحها، و ومتفرعة منه، قاعدة الذرائع من جهة سدهاهراجعة إليو

قاعدة الأم لباستقراء هذه الفروع ل وقاعدة الاستحسان ثم قاعدة رفع الحرج، ومراعاة الخلاف،
أظهرها تحقيق  والأضرار عن المكلفين، وتشريع ودفع المفاسدتظهر حكمتها في تحقيق مقاصد ال

  .)4(العدل والعدل خاصة في فرع الاستحسان الذي هو في أكثر أحواله التفات إلى المصلحة
  

  

                                                 

. 1/63اعتبار المآلات، وليد ابن حسين، )  1) 
.2/191الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، )  2) 

 ، واعتبار المآلات السنوسي، 244-1/215ينظر في شروط العمل بالمآلات، مآلات الأفعال وليد ابن علي حسين، ) 3(
49-3603. 

.2/324بداية اتهد، )  4) 
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  ةـه الجمعيـال في فقـار مآلات الأفعـاعتب:  الثانيالفرع

 الاعتبار جهة فتاوى أعلامها هذا الأصل الأصيل، فمن و مل الجمعية في اجتهاداتلم
اعتبار عواقب الأمور ونتائج التصرفات  والمفتين إلى جعل النظر إلى مآلات الأفعال ونبهت الفقهاء

لو ( : داء المفتين في زمانه فيقولعمبدأ فيه، يضع الإبراهيمي يده على موض ومنهجا في الاجتهادات
ود فقههم يرجع إلى إهمالهم في الاجتهاد ، فجم)1()رزق االله إخواننا هؤلاء عقولا تزن الأمور بعواقبها

، والمتتبع لفتاوى ةدرأ للمفسد وما تؤول إليه الفتوى من تحقيق للمصلحة والنظر إلى عواقب الأمور
بناء الأحكام عليه، فلقد سمح لها بسد  وأعلام الجمعية يجد هذا الأصل محل اتفاق عندهم في إعماله

ذرائع للمآلات الصالحة، فلقد أعطى هذا المسلك حيوية فتح ال وذرائع مآلات فاسدة كلما بدت،
 لاجتهادام في إطار المقاصد الشرعية، فاعتبروا في الفتوى قصد الفاعل لمعرفة مآلات الأفعال

فرقوا بين حكم الفعل الأصلي عن حكمه التبعي الواقع على  وقدروا أثار فعل المكلف عند وقوعه،و
 الخصوصيات وتبدل العادات ولم يغيب في فقههم أثر تغير وضافات،الإ والمحل مع اعتبار التوابع

النيات، التي إهمالها يفضي إلى الوقوع في الخطأ عند الحكم، فهي قطعت على  والأماكن والأزمانو
تمييعه لو أفتت بجواز توليه الإمامة من نصبتهم الحكومة الفرنسية الغير إسلامية، أو قد  وضياع الدين

المدارس من مصارف  وقة، أو تفويت مصلحة أعظم كما في فتوى جواز بناء المساجديؤدي إلى مش
الأحوال لتقدير المآل في إصدار الحكم على الواقعة  وقة بفقه المفتي للواقعهذا كلّه له علا والزكاة،

  الواقعةفهم: الحكم بالحق إلاّ بنوعين من الفهم، الأول ولا الحاكم من الفتوى ولا يتمكّن المفتي: (إذ
 فالفتوى تتغير )2()العلامات حتى يحيط به علما واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والفقه منه،و

الحال،  والمآلات تتبدل بتبدل الواقع والأعراف التي هي مناط الأحكام، وبتغير موجباا من المصالح
قبلها قناعة عظيمة في  وجرأة كبيرة وتتريله على واقع العامة يحتاج شجاعة وغير أن تطبيق هذا المبدأ

جوازها في  والسنة على إباحتها والمفتي، وذلك أن المفتي قد يحرم أمورا نصت النصوص من الكتاب
لقد عانى  وهي في الحقيقة أبيحت مجردة عن ملابساا التي تتغير بتغير معطياا الخاصة ا، والظاهر،

غيرهم على فتاوى واجتهادات كانت  واللّهجة من العامةأعلام الجمعية من ردود أفعال شديدة 
النتائج، فلما أفضت إلى ما يعرض الكليات الخمس أو بعضها  ومبنية أساسا على النظر في المآلات

خير مثال على ذلك إبطال الصلاة وراء أئمة مسلمين نصبوا من  والنقض أبطلوها، وإلى الهدم

                                                 

.1951  مارس05/هـ1370 جمادى الأولى 27: 145البصائر، ع )  1) 
.1/69إعلام الموقعين، )  2) 
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لات آالصلاة من ورائهم لما لها من م و فتوى ببطلان إمامتهمالحاكم النصراني حيث حررت الجمعية
خطيرة تضمنت مفاسد كثيرة تعود على الدين بالضياع، فالجمعية تيقنت أن إقرار إمامتهم سيفضي 

هو من إعطاء الدنية في الدين  وشعائر الدينية الإسلامية لعبة في يد من لا يعظم شعائر اللّهالإلى بقاء 
تصحيح إمامتهم إعانة للكافر الظالم على  وراءهم ولمسلمون، فمآل الرضا بالصلاةالتي ي عنها ا

لقد تعجب الإبراهيمي ممن استنكر فتوى الجمعية  وسلطانه على الإسلام، ولنفوذه وتمكين له والمسلم
 وا هذهالعلماء الذين أقر وام أعلامها بمخالفة من سلفهم من المفتين وببطلان عبادات المسلمين

راءهم، غير أنه كشف دافع هذا الإنكار كونه صادر من عوام لا يزِنون الأشياء  والصلاة والإمامة
جهلوا مقاصد الدين ومرامي  وبعين في ذلك فتاوى من قصرت أنظارهم في الاجتهادبحقائقها مت

 م الدينالشريعة الغراء وجمدوا على ظاهر أدلة الأحكام وشروط الفقهاء فأضاعوا مصالح الدين باس
يوم  وعمينا عن الحقائق، ويوم نظرنا إلى الظواهر، و(ألحقوا به الضرر العظيم من غير ما يشعرون و

 وتأسف لعدم تفطن العلماء والفقهاء للمكيدة التي نصبها )1()غلبنا على الماديات فتبرعنا بالروحيات
 وما علموا ا كرها فسكتوالاستعمار للقضاء على الدين وإزهاق روح حقائقه، كيوم أخذت أوقافهم

ذي أصام أا بريد لأخذ المساجد لتجر الأئمة بعد ذلك معها، وأفصح عن سر ذلك التخاذل ال
، فعد الإبراهيمي من أجاز تلك الصلاة ممن جهل )الدنيا وجعلوا الدين تبعا للدنيا فضاع الدين (فهم

  أما أعلام الجمعية فقد تفطّنوا لمكائد الاستعمارمبدأ المآلات فلم يفعله في اجتهاده فجنا على الدين،
بواعث فعله فوظّفوها في عملية استنباط  وتبينوا مقاصده الحقيقية ومكره للمسلمين ومقدسامو

، فما كان لهم إلاّ أن سدوا ذريعة هذا الفساد الحكم الشرعي وصناعة فتاويهم المصيرية منها خاصةً
هذا  وإنكار في سبيل ذلك، واستغراب و الدين، مع ما لحقهم من تأنيبالمتحقق العظيم المتعلق بكلية

الجرأة في بيان الحق، وصعوبة وظيفة الإفتاء حيث توجب  ويدل على وجوب تمتع المفتي بالشجاعة
فهمه على حقيقته التي هي من أصعب أطوار إصدار الفتوى، فهي  وعلى صانعها الترول إلى الواقع

تصورها  وجة وحسن التنسيق بين المعطيات مع إتقان ربط المقدمات بالنتائتحتاج إلى فطنة متناهي
  .بدقة

م الجمعية في فتواها ببطلان الصلاة تلك بالغيب، بل تمعنت كثيرا في مآلات إقرار فلم ترج
ملابسات  وقرائن كثيرة واجتمعت عندها في المسألة ظّنون معتبرة والسكوت عنها، وتلك العبادة

سياسة المستعمر على شعائر المسلمين، فالفتوى  ولها من تجربة كبيرة في تصرفاتواقعية مع ما
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 يسكن من قرن وتعريضه للضياع لم يهدأ وكيد الاستعمار في هدم الدين و1951صدرت في عام 
التجربة من مسالك معرفة المآلات عند  و؛ حنقه على الجمعية لم يخفيه من عشرين سنة وزيادة،و

تواها حررا على ضوء المنهج المقاصدي المستنير الذي حرصت من خلاله الحفاظ ، فف)1(الأصوليين
مقدساته بتلك الفتوى التي صدمت ظاهرية عصرهم المتعامين عن الحقائق  ومصادره وعلى الدين

ناقضوا بذلك مقصد  والتنكيل بعلمائه الحقيقيين، وآلت فتواهم إلى هدم الدين وفجانبوا الصواب
لو أنّ أفراد هذه  و( في يد من تأهل من العلماء هإبقاء شؤون وم في حفظ الدينالشارع الأعظ

 عقولا يدركون ا الأمور باعتبار غاياا والطائفة رزقوا بصائر ينظرون ا الأشياء على حقيقتها،
ذه فإقرار ه، )2() دونه أئمتها الأولونيعواقبها لعلموا أنّ هذه الحكومة سائرة على مذهب استعمارو

عملا على الحد من تحرير الإسلام منه، وكلّها مآلات فاسدة غاية  والإمامة خضوع لعدو الدين
  .التقليل منها وهاؤالفساد وجب در

نتائج التصرفات في فتواه المحرمة للزواج من  وكما اعتمد التبسي مبدأ المآلات
لك في المسألة نفسها، فعن سعيد بن المس و، سيرا على خطى الصحابة العاملين ذا المبدأ)3(الكتابيات

أنه  :بعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة بعدما ولاّه المدائن وكثر المسلمات": جبير رحمه اللّه قال
 لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام ؟: بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن فطلِّقها، فكتب إليه

لكن في نساء الأعاجم خلابة، فإذا أقبلتم عليهن  و؛  بل حلال!لا: ما أردت ذلك؟ فكتب إليهو
كلّف ذلك المسلمين  ولقد تضافرت الفتوحات و،)4("قها فطلَّ!الآن: غلبنكم على نسائكم، فقال

زاد عدد الأرامل  وبقيت كثير من النساء المسلمات عوانس والكثير، حيث استشهد العدد الهائل
 نود المسلمين قد أقبل على التزوج من الكتابيات اللاتيرأى عمر أنّ كثيرا من الج وأزواج الشهداء،

لا يقطع بتحصينهن، ما أدى إلى بقاء المسلمات عوانس، فخلص عمر إلى أن يمنع الزواج من 
 تلك السيرة وعلى هذا المنوال والأضرار في المآل، والكتابيات، دفعا لهذه المفاسد في العواقب،

 التبسي بحرمة الزواج من الأجنبيات الكتابيات المؤدي إلى المآلات المنهج المقاصدي المآلي نفسه أفتىو
  :المتمثلة في والفاسدة المناقضة لمقصود الشارع

                                                 

.391اعتبار المآلات، )  1) 
.1951  فيفري12/هـ1370 جمادى الأولى 06: 142البصائر، ع )  2) 
.1938 جانفي 14/هـ1356 ذي القعدة 12: 95، ع جع السابقرالم)  3) 
.2/437أخرجه الإمام الطبري في تاريخه عن سعيد بن جبير، )  4) 
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 بمقتضى ة صيرورة القوامة التي أعطاها االله للرجل وجعلها من حقه إلى الزوجة الأجنبي-1

�����mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII :االله يقول وقانون الزواج الفرنسي؛

JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNNl ]لزم ، ]34:النساءفقانون زواج الفرنسية من المسلم الجزائري ي
شريعة الانسلاخ إرادي من  وأمة الزوجة تلك، فيكون مآله انخلاع والزوج على الاندماج في عرف

يصف أحد علماء الجمعية حالة من  وأحكامها في باب النكاح فيضيع حقه في القوامة، والإسلامية
ا الآن فقد رأينا عجبا من هذا فإن الزوجة الكتابية تصبح حاكمة على أم: (باشر ذلك الزواج قائلا

ذلك مناقض لمقصد الشارع في جعلها بيده كونه المتأهل لها،  و،)1()هو يسارع في رضاها والزوج
يحصل  و المنوطة بالقوامة تجعله الصالح لها وحده، لتستقيم شؤون الحياة الأسريةةفطبيعة المسؤولي

  .حمة التي هي من مقاصد الشارع في النكاحتوجد الر والسكن
ذا عند ه وإفضاء ذلك إلى تحكيم غير شريعة الإسلام عن طواعية من غير إكراه، - 2

����}}}}����m�tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz: قال تعالى، ية من الدين بنص الآالشيخ التبسي مروق

||||l ]قوله تعالى و،]44:المائدة :�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����

JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����

ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����

jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����l ]رد الشريعة وأحكامها رد  و،]61-60:النساء
  .لمقاصدها الكافلة للمصلحة في الدارين، فما أعظمها من مفسدة

 الزواج نتسهيل تمردهم على الشرع بمقتضى قانو وتعريض دين الذرية إلى الضياع - 3
ينقادون إلى  و الإسلامية فيرتدون عنهاةبين الشريع ولة بينهاتقطع الص ونفسه، حيث تتجنس الذرية

الذي انصهرت النصرانية فيه انصهارا  والحكم الإلحادي الإباحي الذي كان سائدا في أوروبا يومئذ،
تربي (صيرها جسدا بلا روح يتبرك ا فحسب، فعقد الزواج ذلك يخول للأجنبية تلك أن  وأرداها

تحوزهم على  وإذا مات الزوج قبلها تأخذ الأولاد واس جنسها من غير ميز،لب وأولادها على دينها
  .)2()ملّتها بقانون

                                                 

. 1936  نوفمبر06/هـ1355 شعبان 21: 42البصائر، ع )  1) 
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 فلاحظت الجمعية مآلات هذا الزواج فوجدا في غاية الفساد، تعصف بدين المسلم
على ذريته من بعده وعلى  ويف يجني هذا الزوج على نفسهكفانظر رعاك االله (نسبه،  وتفسد نسلهو

  .)1()أمته
تأكد من وقوعها أو غلب على ظنه  ووعليه فالمفتي لا يسعه إذا تصور هذه المآلات الضارة

����¬¬¬¬����»»»»�����mªªªª :إن نص القرآن على جوازه في الجملة لقوله تعالى وإلاّ أن يمنع هذا الزواج

®®®®¯̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����

ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����

ÍÍÍÍÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����l ]ففي هذه  ،]5:المائدة
الفتوى بان الاجتهاد المقاصدي للجمعية بيانا واضحا من خلال اعتبار المآل، حيث سدت الذرائع 

  .المفضية إلى الفاسد منه
صواا  والطعن في صحتها وحجة من العسير نقضها وفالفتوى المقاصدية هذه اكتست قوة

صياغة  وغ للمقاصد الشرعية في بناءإذا استحضرت تلك المهالك الناتجة عن ذلك الزواج، فأثر بال
 كوسيلة لإصلاح الاجتهادهذه الفتوى ما يبين اعتماد الجمعية بوضوح للمنهج المصلحي المآلي في 

  .الاجتماعية والثقافية وحال الشعب الدينية
مخالفتها للشريعة المحمدية أخذ الشيخ التبسي  وبدعها وفي معرض بيان خطر الطرقيةو

ونظرة قليلة فيما آلت إليه : (ا بتلك المآلات الفاسدة التي ترتبت عليها فيقوليذكر في حكمه عليه
حالة مسلمي الجزائر الدينية تجعل المسلم المحب للإسلام الحق يغبر في وجه هذه البدع التي كادت 

ما إليها مما تفرقت به جماعتها  وتجعل الشعب شعوبا متباينة بسبب مثل هذه الدعوات الطرقية
 النقد ضعيفة إلى حد سفه العقل وخرافة حتى باتت ملكة التفكير و على التصديق بكل وهموحملها

العصبية فناقضت مقصد  و، فأدت إلى التفرقة)2()الباطل وذهاب ميزته التي هي الفصل بين الحقو
نبذ الفرقة المؤدية إلى  وتوحيد صفوفهم التي فيها مصلحتهم والشارع في جمع كلمة المسلمين

لا المسلمين التي ينبغي أن تكون،  وليست هذه صورة الإسلام والهلاك، والفشل ثم الهوان والضعف
فجاء (الإبطال،  والمال بالنقض والنسل والعقل وفحاصل عمل الطرقية الجناية على مبادئ الدين

                                                 

.1938  جانفي14/هـ1356 ذي القعدة 12: 95البصائر، ع )  1) 
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 ، فالمفتي نظر نظرةً ثاقبة للعواقب)1()تصوفهم خلقا جديدا مشوه الصورة بشع المنظر سيئ المآل
فلم يتوانى بعد ذلك في التحذير  فحص النتائج فوجدها هالكة مفسدة للدين تبرأ الشريعة منها،و

  .بيانه ومنها على ما أوذي من جراء فتواه
سيئة النتائج، عاقبتها  وفاسدة المآلات ووفي قضية برزت في عهد الجمعية خطيرة الأبعاد

قلم رئيسها يومها الشيخ  وة على لسانالعقل، أفتت الجمعي والنسب ونقض لضرورة المال وهدم
ارتكزت على تقدير المآل الضار لتلك الظاهرة  ونيت فتواهب والإبراهيمي بحرمة المغالاة في المهور،

وما أفرزته من الآثار الفاسدة الكثيرة، حيث عاب فيها بشدة على من لم يحكِّم مبدأ المآلات في 
العوائد  والأعراف المتبدلة و لم يراعوا الوقائع المعينةفتواه فأفسد من حيث لا يدري، إذ واجتهاده

عهم قالمتغيرة التي كانت في أيام أصحاب الفتاوى من العلماء القدماء فترّلوا تلك الأحكام على وا
العنت للمكلفين، حيث لم يقدروا حالة الشعب الجزائري  والمخالف لما سبق فجلبوا الحرج

؛  المعصية ووفرة دواعي الفسق وللغاية مع ضعف الدين في النفوسالاقتصادية السيئة  والاجتماعية
زيادة على أن المهر لم يرد تحديده في الشرع من جهة الأقل ولا الأكثر، بل ورد الترغيب في تيسيره 

لفت الإبراهيمي فيها إلى أنّ المال ليس  و ؛)2()ؤنةأيسرهن مأعظم النساء بركة : (قمن قول النبي 
مقاصد الإسلام في هذه السنة أعلى من كلّ ما يعمله (رع في سن الزواج، إنما من مقاصد الشا

تقوية الأمة  وتعليمه والتعاون على تربية النسل والناس، فهو يرمى بما شرع إلى بناء البيوت على المحبة
 ء الشبانالموبقات الناتجة من المغالاة في المهر من بقا و، ثمّ أخذ يعدد تلك المآلات الفاسدة)3()به
أسراره في  و أعزابا ساخطين على الحياة متبرمين ا ماردين عن حِكم اللّه في كونهتالشاباو

، فالمعصية إذا )4()أهل الغيث قطر وور في الفسق وثمّ ماذا كانت العاقبة؟ فساد أخلاق: (تشريعاته
اار  ودين معهافي أقرب الأزمان، فذهب ال واتمع من كل النواحي واستحكمت دمرت الفرد

سن البغاء الرسمي الذي لفت  وأزهقت النفس، ففتح باب الزنا على مصراعيه وفسد العقل والنسل
، فلم يسع الجمعية السكوت عن )5(المقالات وخطره انتباه أعلام الجمعية فحذرت منه كثيرا بالفتاوى

تحقق ضررها ونشرت في  ولغةسيئة المغالاة هذه بعد ظهور نتائجها الوخيمة الحقيقية من غير مبا

                                                 

. نفسهجعالمر)  1) 
.سبق تخريجه)  2) 
.1947  سبتمبر12/هـ1366 شوال 27: 6البصائر، ع )  3) 
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بعد أن أضحى الزواج أعسر شيء في  )1()فتعجل ا إلى الدمار(الفتنة  واتمع الجزائري الفساد
مدفوع  الحرج للناس وكلّ ذلك والحياة عند الشباب، فمآل المغالاة في زمن الجمعية وقوع التعسير

حة التي من مقاصدها العظام التيسير على مرفوع بعد وقوعه في الشريعة الإسلامية السم وقبل وقوعه
  .المكلفين

من حكمة الشريعة الإسلامية في عدم تحديد الصداق أدناه وأعلاه مراعاة لطبقات الناس و
 حصول السكن في القلب وقمع الغرائز وترغّيبها في الزواج للإحصان والفقر، ومن حيث الغنى

 رد الإبراهيمي سبب العنت ولك من الحكم،تسلسل النوع الإنساني إلى غير ذ وتحقق التناسلو
كان ذه  ووإذا صلح اموع(الحرج المتولد من فقه المفتين جهلهم بمقاصد الشارع في النكاح و

الدين  و...الحرج والإرهاق ومعرفة مقاصده العامة فبعيد أن يتورط في العسر والمترلة من فهم الدين
المهر، حتى  والتعسير في الزواج واهم عن التشديد وير،مع هذا الإطلاق قد ندب الناس إلى التيس

اجتهد فيها اجتهادا  و في المسألةيفنظر الإبراهيم ،)2()تتيسر إقامة هذه السنة الفطرية على جميع الناس
مآليل عليه إدراجها في عداد ا مقاصديا سها، حيث تصور المسألة على حقيقتها التي في الواقع مم

نكرر القول أنّ المغالاة في المهور  وولكننا نقول(تسد  والمفضية إلى الفساد فتمنع ويةالوسائل المؤد
 تقرر، إذ الحرمة دليل فساد المنهي عنه، و، فالحكم بعد ذلك انضبط)3()أفضت بنا إلى مفسدة عظيمة

بناء إعراض الأ والشرع لا ينهى عن شيء إلاّ لما غلبت مفاسده مصالحه إن وجدت، فبوار البناتو
اندفاعهم بعد ذلك في الرذائل التي وجدت الشيطان عونا  وعن الزواج مناف لحكمة اللّه في تشريعه،

استئصاله،  والعلماء عموما التصدي لذلك وقلع منابع شره والفقهاء ولها مما استوجب على المفتي
ى الحكمة الشرعية جلّ وففتوى الإبراهيمي هذه التي سئل عنها بين فيها الحكم الشرعي على وجهه

غيرهم ممن تصدر للإفتاء  والمعلّم والفقيه وأوضح من خلالها أنه واجب على المفتي وعلى حقيقتها،
التصرفات في العموم، إذ هي الفيصل  والأفعال والإرشاد النظر إلى مآلات الأقوال والتربية ووالدعوة

طاء الحكم الشرعي عند الإبراهيمي، بل اجتهاده، فلا يقتصر عمل المفتي على إع وإفتائه وفي حكمه
المقاصد مع ذلك، وبيان مسايرة ذلك الحكم الصادر عنه لها كشواهد على  وعليه تجلية الحِكم

أن وسائل  وصحته، ففتوى الإبراهيمي تأصيل لقاعدة الوسائل، التي تعتبر بالأمور التي توصل إليها،

                                                 

.1947  سبتمبر12/هـ1366 شوال 27: 6البصائر، ع )  1) 
.1950  جوان12/هـ1369 شعبان 26: 123 ، عرجع السابقالم)  2) 
. نفسهجعالمر)  3) 
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 ، فالفتوى هذه)1(الضرر والشر وضي إلى المفسدةلو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تف والمحرم
 أمنه و غير أنّ المفسدة التي سدت على اتمعنأوليائه وإن فوتت مصلحة على بعض النساءو
ومفسدة التنفير من الزواج والعزوف عنه  أمام شر استقراره أعظم، فتلك مصلحة ملغاة وأخلاقهو

فحكم الجمعية استند على المبدأ ، ظها ورعايتهاعلى حف فتختل على ذلك ضروريات اتفقت الشرائع
 تحدد قيمة لممحال أن يخالف النصوص الشرعية الواردة في المسألة التي  والمحقق للمصلحة الشرعية،

يلاحظ في الحكم الصادر من المفتي مخالفته للمذاهب الفقهية المعتمدة، فالحد  والمهر بنصيب معين،
 عشرة ه، بينما الإمام أبو حنيفة جعل)2(ثة دراهم أو ربع دينارالأدنى فيه عند الإمام مالك ثلا

القائلين بتحديد أقل  و،)5(ه، مع اتفاقهم على أنه لا حد لأكثر)4(قال غيرهم خمسة دراهم و،)3(دراهم
 بعد العلة الجامعة بين المقيس واعتبرته واهيا لخفاء ولكن الجمعية أبطلته والمهر جلّ أدلتهم القياس،

  .عليهالمقيس و
 للمنهج المآلي في فتاوى الجمعية حكمها المشهور في التجنس بجنسية نموذج آخر جليو

 المآلات، حيث عاقبة التجنس هذا شر مستطير أدولة كافرة، فلقد بنت الجمعية فتواها تلك على مبد
يطبق  ومفالمتجنس بمقتضى قانون الجنسية لتلك الدولة الكافرة يلزم بالتحاكم إلى غير شريعة الإسلا

على ذريته، وكل ذلك باختياره، مع ما فيها من نوع ولاء عقدي لدين الدولة  وعليه قهرا أحكامها
أعز ما جاءت  والرضا في العموم على ما هي عليه، فهو يجر إلى هدم الدين الذي هو أشرف وتلك

كيدة من المستعمر الجمعية رأت الخطر المحدق بالأمة في التجنس من جهة كونه م والشريعة بحفظه،
 في محاولة منه لطمس الهوية الدينية لا فرق بين الجنسيتين ولإقناع الشعب الجزائري أن الجزائر فرنسية

المفاسد  ومجموع الأمة، فالوسيلة ستؤدي في المآل إلى أعظم المحرمات والوطنية للفرد الجزائريو
 لى هدمها دليل الحرمة وبطلان الفعلالعمل ع وفتمنع منعا شديدا، حيث مناقضة المقاصد الضرورية

  .التصرفو
ومن المسائل التي بنت الجمعية موقفها الشرعي فيها على مبدأ مقاصدي مآلي تعليم البنت 

اء موقفها الشرعي فيها المساجد، هذه القضية التي لاقت من جر والمسلمة الجزائرية في المدارس

                                                 

.269ينظر دليل القاعدة في تفسير السعدي، )  1) 
.16/5الاستذكار، ابن عبد البر، )  2) 
.3/101حاشية ابن عابدين، )  3) 
. 10/99 المغني، ابن قدامة، :ينظر)  4) 
.259عمر الأشقر، . أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، د)  5) 
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أن الموقف كان من منطلق نظر ثاقب عميق عرض أعلامها، غير  واامات خطيرة مست النوايا
النسل، فلقد أفتت بمشروعية خروج الفتاة من بيتها لأجل تعلم  والعقل ووتطلع إلى نتائج تخدم الدين

 في درأ كل مفسدة متوقعة من جراء م الاحتياط اللازذ مع أخذلكلا شبهة في  والواجب من دينها
  بالضوابط الشرعية المعروفة في اللباس والأدب، فلا يوجد مانع شرعي لخروجهامخروجها للتعل

لا تمنعوا إماء االله " : في قولهقلقد ورد ما يشرع لها هذا الخروج من حديث النبي  والحاجة،و
رأت الجمعية الحاجة الماسة في  و،)2(فعله بأن جعل لهن يوما يأتونه فيعلمهن دينهن و)1("مساجد االله

الثقافية ما جعلهن فريسة لأطماع الشهوانيين، حيث  والخلقية وةتعليم النساء لسوء حالتهن الديني
روها سلعة ممتهنة رخيصة بعض شيوخ الطرق الصوفية جهل المسلمة الجزائرية فصي واغتنم المستعمر

 أدركوا الخطر المحدق على الأمة شباا والنخاسة فشق ذلك على علماء الجمعية وفي سوق الرذيلة
لردى الذي أصاا ما كان ليجرها إلى مستنقع الفساد لو كانت متعلمة مثقفة اقتنعوا أن ا ونسائهاو

أعداء دينها، واعية للمسؤولية التي أناطها االله  وبصيرة بشرع را قوية الإيمان مدركة لخطط أعدائها
بطولات حفيداا من أمهات  وا، شاعرة بمكانتها الحساسة في كيان أمة الإسلام، مستحضرة سيرة

ذرائع للوصول إلى تلك المصالح باقي الصحابيات والتابعيات، فتحتم في نظر العلماء فتح ال وؤمنينالم
للمجتمع، فالعلم هو المخلص لها مما تعانيه والموصل إياها إلى ما يرجو الدين منها،  والضرورية لها

الدائر ا، فسعت الخلقي  وإنقاذها من العفن الديني وفحررت الجمعية فتاوى في الحث على تعليمها
تربيتها على  والعفاف وتعلم البنت المسلمة العلم: (الجمعية بتلك الفتوى كما قال الإبراهيمي أن

  العلم الديني هو رائد العفاف، وأن الجهل هو سبب انحدارها إلى مانالشرف، علما بأ والكرامة
 أن ش التبشير النصراني من ، فلقد آلت حالتها في كثير من الأحيان إلى)3()ترونه وتتعامون عنه

خدشت  و،قدينها بكثرة ما كان يلقيه عليها من الشبه الواهية على الإسلام في مصدره ونبيه 
ذورها أرشد اجتثاثا للفاحشة من ج وقطعا لدابره وا الشرذ، فحسما لمادة هعفافها والآفات شرفها

 ل تعلم ما يرجع لها عزا وكرامتها،أهله البنت إلى الخروج في سبي والعلماء الغيورون على الدين
لو على حساب الدين مستغلين  ويوقظها من غفلتها التي استغلّها من لا هم له سوى قضاء الترواتو

الاجتماعية  وحقارة مكانتها التي قلدا إياها العادات الفاسدة الدينية وضعف إيماا وبؤس معيشتها

                                                 

). 565(برقم ، وأبو داود )442(برقم ، ومسلم )900(برقم رواه البخاري في صحيحه )  1) 
).2029(برقم ، ومسلم )6766(برقم رواه البخاري في صحيحه )  2) 
.1951  أفريل23/هـ1370 رجب 17: 152البصائر، ع )  3) 
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 منع البنت من التعلم جناية لا تعادلها جناية كون )1(يليعد الشيخ الم والسائدة في اتمع حينئذ
 الضرر يتعلق بكلية الدين التي هي رأس الكليات الضرورية، فهي مكلفة كالرجل بتصحيح العقيدة

لا سبيل لها في تحقيقها إلاّ بالتعلم، فتعين  وترك المنهيات وغيرها من الواجبات وإقامة الصلواتو
 إذا لم تتعلم البنت الصغيرة ولم )2(لشيخ بوكوشةايستغرب  و؛  الغايةالخروج عليها لإدراك تلك

تسمع الوعظ والإرشاد الكبيرة من يبلّغها أن الدين الإسلامي جعلها راعية في بيت زوجها على 
 شرفها وتحفظ عرضها وتدرك أن الدين يأمرها أن تغض من بصرها وسبيل الحتم، وكيف تعلم

تعريض كلية العرض  والمساجد ضياع الدين ومن التعلم في المدارسنسلها، فمآل حرمان المرأة و
الأمة من  ولقد علمت الجمعية ما قد يتسلل في طريق تحصيل هذه المصالح العظيمة للمرأة و؛ والنسل

بعض المفاسد المغمورة في بحر تلك المصالح فعملت على اجتناا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا 
إن قلت لضعف الوسائل  و التعلم تلك، فبنت المدارس الخاصة بالبناتاحتياطا منها لفتح ذريعة

دارس المختلطة في الم سنت قوانين صارمة في حق من تثبت عليه مة التحرش بالبنت والمادية،
إصلاحها  و، فكان لها الفضل العظيم بعد االله بفتواها تلك)3(للصغار سواء كانوا معلمين أو متعلمين

؛ فاجتهادهم كان واضح  دورها الحق و صحوة نسائية أعادت للمرأة مكانتهاأن ظهرت في الأمة
  .البناء من لبنات هذا المنهج المقاصدي المصلحي تحقيقا في النهاية لمقصود الشارع

تلقته المراجع  ووموقف الجمعية هذا الشرعي دوت به العالم الإسلامي في تلك الأزمنة،
دة لما فيه من الدعوة الصريحة لتفعيل دور المرأة في اتمع المسلم الإشا والعلمية الإصلاحية بالقبول

نمت المعارف العلمية فيه  ووسعي في نفض الغبار المتراكم على وظيفتها المقدسة في خضم عالم تطور
  .الأمة الجاهلة أمام الأقوياء وبشكل لم يسبق مثيله، لا مكان للفرد

 لحين في العالم الذين شهدوا لها بالرسوخ في العلمفهذا الفقه من الجمعية أكسبها ثقة المص
  .)4()تأمل المقاصد والنتائج ومن نظر في الأسباب(الفقيه  وأكبروا في علمائها اجتهادام المقاصدية،و
  

  

                                                 

.1936  فيفري21/هـ1354 ذي القعدة 28: 8البصائر، ع )  1) 
.رجع نفسهالم)  2) 

  .561، ص 1995 عام 4ينظر في الرد على فرية دعوة الجمعية للاختلاط في المدارس، محمد الهادي الحسني، مجلة الموافقات، ع ) 3(

.222ابن جوزي، ، تلبيس إبليس)  4) 
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  مبـدأ الذرائـع : يـالثانب ـالمطل

  مبدأ اعتبار الذرائع في الشريعة : الفرع الأول

رجـع إلى معنـاه،     يفرع منها    و  عن أصل اعتبار المآل    قاعدة الذرائع من القواعد المخرجة    
فمتى كان الفعل الـسالم مـن        حسم مادة وسائل الفساد دفعا له،     ( ولقد عرفها الإمام القرافي بأا    

  :موارد الأحكام الشرعية قسمان و،)1()المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل
  .فاسد في ذااالم وغايات هي المصالح و مقاصد:القسم الأول
لـه   و فإذا حرم الرب تعالى شيئا    ( المفاسد، و  وسائل تفضي إلى تلك المصالح     :القسم الثاني 

 تثبيتا له، ومنعا أن يقرب حماه،      و يمنع منها، تحقيقا لتحريمه،    و وسائل تفضي إليه فإنه يحرمها     و طرق
 للنفوس بـه، وحكمتـه   ااءًإغر و الذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم،       و لو أباح الوسائل  و

 وعلاقتها بالمقاصد واضحة، فهي تعمل على حمايـة المـصالح           )2()تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء     
متى أفـضى    و يهدمها، فالحكم الشرعي متى حقق مقصود الشارع حكم به،         و منع ما يفوا   و بجلبها

اجتـهاد   و جهة لفتوى المفـتي   ؛ فالقاعدة مو   إن كان في ذاته مشروعا     و الحكم به إلى المفسدة منع،    
اتهد لا يحكم على الفعـل مـن الأفعـال          ف(الاعتبار   و اتهد إلى ما يرجع على المقاصد بالحفظ      

الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكـون                  
قد يكون  وآل على خلاف ما قصد فيه،ن له مامشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، وك  
لكن له مآل على خلاف ذلك، فـإذا أطلـق         و غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو لمصلحة تندفع به،        

القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيـد                
لك إذا أطلق القول في الثـاني بعـدم         عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذ        

المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جار على مقاصد               
  .)3()الشريعة

فالمبدأ الاجتهادي هذا نظري تطبيقي، يحكِم عملية الاجتهاد بما يكفل للمجتهد التماس            
 الخـصائص  و  أداة مقاصدية اجتهادية تراعي الأحوال     المصالح الشرعية الصحيحة تطبيقيا عمليا، فهو     

، فحقيقة عمل القاعـد     االعوارض التي لم تكن في وقت تشريع الأحكام ابتداءً         و النيات و الملابساتو
                                                 

  .2/32الفروق، القرافي، ) 1(
  . 3/821إعلام الموقعين، ) 2(
  .195-4/194الموافقات، ) 3(
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ضوء المقاصد الـشرعية العامـة       و النازلة في سياق   و  على أساس المصلحة بين النص الجزئي      قالتنسي
 مستغرق للأحكام التي لا نص فيها،      و هذا المبدأ شامل   و كم،تحقيقا للمصلحة المتوخاة من تشريع الح     

تنـاقض المقاصـد     و مراعاة مآلاا الممنوعة الفاسدة التي تخالف      و لما فيها نص من جهة الالتفات     و
قد أعمله الخليفة عمر     و ؛ رفع الحرج  و تصادم المقاصد العامة من تحقيق العدل      و ةيالحاج و الضرورية

 مراعـاة   )1(إقامة حد القطع في السرقة     و ن تزوج الكتابيات كما سبق     فيما فيه نص حيث منع م      س
الأحوال الواقعة في عهده، محاولا بذلك اجتناب ما أفضت إليه تلك الأحكـام بتلـك                و للظروف

حسم  و رفع الضرر  و هو من العدل الذي من معانيه دفع       و أضرار في المآل،   و الخصوصيات من فساد  
 صلة وثيقة بمقاصد الشرع، فهو محقق لها مدافع عن حماها في كل              فسد الذرائع له    ؛ دواعيه و مادته

إن مبدأ سد الذرائع يوثق الأصل العام الـذي         (الملابسات،   و الأمكنة و الأزمان و الظروف و الأحوال
، لهذا ينبغي ألاّ ينسب القول بعدم اعتماده إلى الأئمة الأعلام كالـشافعي             )2()قام عليه التشريع كلّه   

خلص إلى أن الأمر لا يعـدوا أن يتجـه إلى            و ،)3(درازاالله  الشيخ عبد   فيه  ق القول   مطلقا، فلقد حق  
المناط الذي يتحقق به التدرع إلى المفسدة أو فعل المحرم، فلا يختلف الأئمة في اعتبـاره إذا كـان                   

منعه  و فيجب سده  ه إلى المفسدة قطعيا كحفر الآبار في طرق المسلمين بحيث من مر عليه وقع             ؤإفضا
 إزهاق لأرواحهم، وكل ذلك جاءت الشريعة بحفظـه        و إتلاف لأموالهم  و ن المآل إضرار بالناس   لأ
 ه على سبيل الظنؤالخلاف بين الأئمة في صورة ما كان إفضا وينقضه، ومنع كل ما يخرمه ورعايتهو
 اله إيـاه لقد ارتبط هذا المبدأ بالإمام مالك لكثرة اسـتعم  و،)4(لا نادرا وعلى وجه الكثرة لا غالبا و
الفـساد،   و انفراده بمسألة بيوع الآجال التي منعها اعتدادا بذريعة الحيلة على الربا المفضية للضرر            و

  .)5(فتسد الذرائع لذلك
  اعتبار الذرائع في فقه الجمعية : الفرع الثاني

لذلك لم   و تأثر أعلام الجمعية بأصول مذهب مالك تأثرا بليغا، تأثر المقتنع ا المصحح لها،            
 لقد أشهرته الجمعية سلاحا في كثير من القضايا        و اجتهادام، و القاعدة في فتاويهم   و يغب هذا المبدأ  

شنع الإبراهيمي على    و ؛ الظلم و الباطل و الحيلة و ردت به بدعا كثيرة امتطى أصحاا فيها الأهواء       و
                                                 

  ).2859(برقم ، وابن أبي شيبة )10/242(زاق في مصنفه الأثر رواه عبد الر) 1(
  .419الإمام مالك، أبو زهرة، ص) 2(
  ).4/201(هامش الموافقات ) 3(
  .255اعتبار المآلات، السنوسي، ص) 4(
  .2 الرباط المغرب، ط،، نشر دار الأمان126مدخل إلى أصول الفقه المالكي، محمد المختار ولد أباه، ص: ينظر) 5(
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الحكـم اـرد عـن       إذ جعله من أقصر الناس نظرا فلا ينبغي أن يفتي،         و من لم يعتبر سد الذرائع،    
لم يرع تجسيدها في واقع الناس من المـصلحة          و قد لا يحقق مقاصد الشارع     مآله و أحواله و ملابساته
 المكان و إن أقصر الناس من يسقط في حكمه على الأشياء اعتبار الزمان          : (الأخروية فيقول  و الدنيوية

  .)1()الخصوصية والأوضاع والقابل والفاعلو
ال الجمعية لسد الذرائع في فتاواها عدم غفلتها عـن مـصلحة            الملاحظ كذلك في إعم   و

اعتبرا مصلحة شرعية من جـنس المـصالح         و لقد أقرت ا   و الأصل الذي أناطت سد الذرائع به،     
الشريعة في  و؛ لا تقارن ا والشرعية الأخرى إلاّ أا انغمرت في مفسدة المآل فأضحت لا تعد شيئا        

ترتب الحكم على وفقها فترجيح مفاسد المآل الكبيرة على  وعتبر الجهة الغالبةكلياا ت وأصولها العامة
هذا الشيخ الميلي كثيرا ما يتعـرض        و الزوائد، و الملابسات و مصلحة الأصل ارد عن تلك الظروف     

 لبعض مصالح العادات التي عجت ا البلاد في وفته ثم لا تفتأ أن تضمحل في عراك المفاسد المآليـة                  
قضاء حوائج الناس كلها مصالح حقيقية أرادها  و العقل، فالاجتماع  و النسب و المال و لقة بالدين المتعو

 ؛ ترك الواجبـات مـن صـلاة       و الشعوذة و الاختلاط و الشرك و الشارع غير أا تقابل الإسراف    
النماذج الفقهية المأثورة عن الجمعية أظهرت أن قاعدة سد الذرائع فرع من الاجتهاد المقاصـدي               و
 اتهدين التوسع فيها في بـاب العقائـد        و ذي رضيه أعلام الجمعية في الاجتهاد، وحثت المفتين       ال
الحاجيـات مـن     و المنهج الراعي لحفظ الضروريات    و الأنساب كوا الوسيلة الكفيلة    و الأعراضو

  .)2(العارف بأعرافهم والمصالح، شرط أن يكون ذلك على يد الراسخ في العلم المتبصر في واقع الناس
في معرض جوابه على سؤال حول إفساد طرقي لزوجة أحد الناس بعد إتمام العقد تطرق               

 مفسدها؟ بعد ذكـر     ىالتبسي إلى مسألة حكم من أفسد امرأة على زوجها أيحكم بتأييد تحريمها عل            
تحقيق لمناط المسألة على وجه ينبئ عـن تـضلع في فهـم           و بفهم ثاقب  و الخلاف في مذهب مالك   

حقيقـة نيـة     و ظروفها و ملابساا و إدراك دقيق تام بتفاصيل واقع المسألة      و م الأئمة كلا و القواعد
الاجتهاد بتحقيق المناط مرجعه إلى عوامل لخصها أحد الباحثين          و ؛ المفسد أصدر الشيخ حكمه فيها    

عه النظر في المآل إلى ما يحتمل وقو       و الأشخاص و المكان و الزمان و في النظر في الواقع من جهة الحال      
بإحكام لمعطيات المسألة خلص التبسي إلى اختصاصها بخصائص تغاير صفة المسألة            و ؛ )3(بعد الفعل 

                                                 

  .1936 أكتوبر 02/هـ1355 رجب 16: 37صائر، عالب) 1(
  .1938 نوفمبر 04/هـ1357 رمضان 11: 138، ع جع السابقرالم) 2(
    ، دار الحديث، القاهرة، 199-192 زايدي، ص نالاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي، عبد الرحما) 3(

  .2005. ط
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أن  و المدونة في كتب الفروع عند المالكية، إذ اعتقاد المرأة ووليها أن تنفيذ شهوة الشيخ طاعـة الله                
  .عدم تنفيذها يجلب لهما سخط االله، مبدلين باعتقادهما ذلك حكم االله في القضية

للمسألة هذه زوائد حسمت في اجتهاد التبسي الخلاف المعروف عند القدماء، فقد تحقق             
بذلك لزم سد باب     و ،)1()نسب لتلاعبهم  و عرض و مال و يعرض كليات الشريعة من دين    (أن مآله   

رأى المفتي أن عدم تأييد التحـريم        و تعدي أولئك الفاجرين الذين أضلّوا العامة على حقوق غيرهم،        
 ، خاصة )2(المتينة الأصلية التي عدها ابن القيم أحد أرباع التكليف        " سد الذرائع "دار لقاعدة   إه و هدم

لم يفوت المفـتي التنبيـه في        و الأنساب، و أن القضية مزيج من عوامل عقدية لها ارتباط بالأعراض        و
على اتهـد   التي يجب    و د التحريم كان نتيجة تلك المعاني الجديدة التي حفت بالقضية         ييجوابه أن تأ  

عدم إغفالها، فهي مناط المسألة، وعليها يبنى الحكم الشرعي الذي هو وسيلة لتحقيق  و الالتفات إليها 
حكمهـا غـير أن جهلـه     و؛ فالمفتي قد يحفظ المسألة المدونة في المذهب بصورا        مقصود الشارع 

ا ما يـصيرها مفارقـة      خصوصيا و اعتبار عوارض المسألة   و بالمقاصد الشرعية وعدم الالتفات إليها    
الـدين، إذ    و يفتح باب شر عظيم على الناس      و يجنبه الصواب  و للقديمة يجعله يقصر في الحكم عليها     

هذا سر   و ؛  مع مرامي الشارع التي أمر أن يوافقها       ميتصاد و الهدم و يعرض كليات الدين إلى الضياع    
، مـا يؤكـد أن      )3("عليكمأعراضكم حرام    و أموالكم و  دماءكم فإن"ختم التبسي الفتوى بحديث     

المبني في هذه المـسألة علـى    ولا إفراط، و من غير تعسفاانتهاءً وااجتهاده اجتهاد مقاصدي ابتداءً  
  .المقاصد الشرعية من الضياع ولحماية المصالح قاعدة سد الذرائع

ثـر  أكالاجتهادي المقاصدي الذي تبنته الجمعية عليها أن         و لقد در المنهج العلمي الأصيل    
 عدوها خروجا عن المذهب تـارة،      و لم يفقهوا المقاصد   و ها من الداخل، إذ لم يألفوا الطريقة      ئعداأ
هذا الشيخ أبو يعلى الزواوي رئـيس        و الفقه تارات،  و بالجهل بالدين  و ااما في النيات تارة أخرى    و

مقاصد  وصول الفقهالمستغربين لفتاوى الجمعية إلى تحكيم أ    و لجنة الإفتاء عند الجمعية يدعو المخالفين     
" سد الـذرائع  " الشريعة، ففي مسألة تقبيل القبر النبوي الشريف أو شباكه يعمل القاعدة المقاصدية           

في قضاء حوائجهم التي لا يطلب ق لإبطاله، حيث اتخذ بعض الجاهلين ذلك ذريعة للتوسل بالنبي          
يفـضي   و لأموات، فذلك يؤدي  ها إلا من االله فمن باب أولى من كان دون النبي من الأولياء ا             ؤقضا

يطلب منه وحده، إذ يقدر عليـه إلا         و مقصد الشارع في الدعاء فيه أن يخضع الله        و إلى الشرك باالله،  
                                                 

  . 1938وفمبر  ن04/هـ1357 رمضان 11: 138البصائر، ع )1(
  .3/143إعلام الموقعين، ) 2(
  .سبق تخريجه) 3(
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 الإمام مالك عليها فتواه في النهي عن الإطالة في الوقوف عند قـبر الـنبي                القاعدة ذاا بنى   و ،)1(االله
 من  )2(، مستحسنا ما ثبت في صحيح البخاري      كان يتسامح في شيء من ذلك للغرباء       و لأهل المدينة، 

ثم على أبي بكر ثم على أبيـه        ق  عمل عبد االله بن عمر حيث كان يقتصر على السلام على النبي             
التوحيد أعظم شيء في  وذرائع الفساد تسد خاصة في العقائد لأن حق االله عظيم و؛ عمر ثم ينصرف

ئنا من كان خوفا على دين العبـد مـن الـضياع            من هذا المبدأ حرم التبرك بالأموات كا       و الدين،
 ،)3(سدها وبابا في الذريعة" مظاهره ورسالة الشرك"لقد أفرد الشيخ المبارك الميلي في كتابه  وبالكلية،

لكنه قد يكون  والقبر ليس نفسه شركا   و اعتبرها منهجا أصوليا سار عليه الأئمة، فالتمسح بالشباك       و
هو من   و عبادته وحده  و  العام للشارع في إخضاع المكلفين الله وحده       عليه يتخرم المقصد   و ذريعة إليه 

  .المقاصد الأصلية
اعتـبر   و مقاصد الشريعة  و لقد أوثق الشيخ حمزة بوكوشة الصلة بين قاعدة سد الذرائع         و

أسرارها، وجعل فائدة القواعد تظهر جليا عند فقد النص من   و  بمقاصد الشريعة  منكر القاعدة جاهلا  
و لنفرض أن ليس لهؤلاء الفقهاء أصل يتمسك به في هذا المقام فإن لهـم  : ()4(ة فيقولالسن و الكتاب

 تنطبق على هذه القضية، ولا ينكر تلك القواعد إلاّ من لم يفقه أسـرار               )5(من علم الأصول قواعد   
ها، ذريعة إليها يجب سد و ، فسفور المرأة إن لم يكن مفسدة في ذاته فهو وسيلة          )6()الشريعة الإسلامية 

  .فساد لم يألوا الشيخ في بيانه وكيف والحجاب دين لا عادة زيادة على ما جر خلعه من فتنة
آلت إليه من فوضى    ا  م و في فتوى جريئة عن قضية خطيرة سعت الجمعية إلى سد مفسدا          

انتـهكت   و شغب صاخب يشوش على أمن بلد المغرب المسلم، فسفكت بسببها الـدماء            و عارمة
ت البلد المسلم لقمة سائغة للمستعمر الفرنسي بأن يثبت أركانه بعـد أن قـوض               صير و الأعراض

 ؛ بدراسة عميقة شرعية واجتهاد مستنده مصادر التشريع المتفق عليها          خيامه للرحيل مكرها منهزما   
، أفتت لجنة الإفتاء المختصة بدراسة القضايا من حيث وجهتها الدينية باستمرار إمامة              فيها المختلفو

 بطلان إمامة محمد بن عرفة المنقلب عليه،       و لزوم طاعته من جميع المغاربة،     و  محمد بن يوسف   سيدي

                                                 

  .مقاصد الشريعة، سعد ابن ناصر الشتري) 1(
  .5/245، والبيهقي في الكبرى 1/166رواه مالك في الموطأ ) 2(
   .2001، 1ط، دار الراية، السعودية 159-147رسالة الشرك ومظاهره، المبارك الميلي، بتحقيق أبو عبد الرحمان محمود، ص ) 3(
  . 1937  مارس12/هـ1355 ذو الحجة 29: 58البصائر، ع ) 4(
  .منها قاعدة الذرائع ودليل ذلك ما بعده في المقال) 5(
  .رجع نفسهالم) 6(
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رفعهم الـسلاح في وجـه       و نكثهم العهد  و الكتانية من الدين لخيانتهم    و خروج العصابة القلاوية  و
ما دار في ساحته من أحـداث نتيجـة          و ة الفتوى في واقع المغاربة    ن، فتمعنت لج  )1(إمامهم الشرعي 

أيقنت تلك المفاسد العظيمة في      و ؤامرة حاكتها السلطة الفرنسية الاستعمارية، فانتبهت لها الجمعية       م
عريض الدين للضياع حيث السلطة الفرنسية النصرانية       ت الإمام الشرعي من     لىإقرار ذلك الخروج ع   

 ـ    و لها اليد الطولى في تدبير شؤونه وفق هواها، مع ما يحصل من الفرقة             ر الانقـلاب   التراع لـو أقّ
هدر الجهود في وقت عصيب تمر به دول شمال          و المؤدي إلى ضعف الصفوف    و السياسي والعسكري 

إذ ثبـت   الأمة الإسلامية عموما، فالانقلاب حقيقته نزع الحق من صاحبه الشرعي، و إفريقيا خاصة 
 ـ                وه شرعية إمارة محمد بن يوسف بإجماع علماء المغرب مما يوجب سد تلك المفاسد بكـل الوج

تسليط العقوبة على الخارجين لفتحهم  وتحريم ذلك الخروج على الحاكم الشرعي والشرعية في إبطال  
توحد الـصفوف    و باب الفتنة على مصراعيه في وقت الأمة المغربية بحاجة ماسة إلى تكاتف الجهود            

ماتة لغة  إ و تغريب المسلمين  و للوقوف ضد الاستعمار الغاشم الذي غايته الكبرى طمس معالم الدين         
سد الـذرائع    و الإجماع و الفتوى هذه من الجمعية مبناها على النص       و ؛ ب ثروات البلاد   و القرآن

 إعمال المنـاهج   و أوسعها لتطبيق  و مجال السياسة الشرعية من أخصب االات      و ؛ الفتن و للمفاسد
رعايتها في   و قيقهاتح و تحوم حول المصلحة المنوطة بالحاكم تشريعها      و المبادئ المقاصدية كوا تدور   و

، فقررت الفتوى أن كل ما      )2()التصرف على الرعية منوط بالمصلحة    (تصرفاته وحكمه، فالقاعدة أن     
يفعل باسم الحاكم الجديد الخارج عن الحاكم الشرعي المفروض على الشعب فرضا باطـل غـير                

 ـ             و شرعي لأن ولايته باطلة     صابة الفـساد  ما بني على باطل فهو باطل، فهو آلة مسخرة في يـد ع
فتنة، فوجب إيقاف هذه الوسيلة المفـضية إلى         و الاستعمار، فمبدأ الحكم ذلك باطل عاقبتها فساد      و

الشر من باب سد ذرائع الشر، والملاحظ في استعمال هذه القاعدة لدى الجمعية في هذه الفتـوى                 
هذا مـن    و وة منها، الغايات المرج  و محركها و جهة موجدها من  الخطيرة تفطنها لحقيقة تلك الوسيلة      

إحكام فقه الواقع اللازم معرفته على حقيقته من المفتي خاصة في المسائل الكبيرة المتعلقـة بـشؤون                 
  .الأمة العامة
ما حقيقة فتوى الجمعية عن حكم تعدد الجمعة في البلدة الواحدة من غير ضـرورة إلاّ                و

الفساد، فـالفتوى    و  مفضي إلى الفتنة   فتعدد الجمعة في البلدة الواحدة    " سد الذرائع "إعمال لقاعدة   

                                                 

  .1953  جويلية31/هـ1372 ذو القعدة 20: 238الفتوى في البصائر، ع ) 1(
  .1/493ينظر شرحها في القواعد الفقهية، محمد الزحيلي، ص ) 2(
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 اختلافهم المؤدي إلى التنـازع     و منعت هذا التعدد كونه ذريعة لافتراق أهل البلد الواحد         و حرمت
هـذا   ويسد، والاجتماع يمنع والشقاق، فكل ما يؤدي إلى هدم مقاصد الدين في ذلك من التوحد   و

 الصغيرة) قترات( إليه المسألة في تلك القرية       ، فلقد بين الشيخ سعيد صالحي ما آلت       )1(مذهب الأئمة 
 ما حصل فيها من افتراق بين أهاليها فخالفوا المعنى الذي لأجله شرعت الجمعـة مـن الاتفـاق                 و
المسجد العتيـق في     و التآزر، فالجمعة مظهر لتلك المعاني كلها      و التي هي داعية الألفة    و الاجتماع،و

لا ضرورة أو حاجة لبناء مـسجد ثـان          و لها فلا عذر  قريب من أه   و القرية يكفي لجميع المصلين   
عذر من أفتى من العلماء بجواز بناء المسجد  و؛ الرسول ومشاقة االله وسيؤدي وظيفة الإساءة للإسلام

تعدد الجمعة في تلك القرية أنه لم يتحقق ويلامس العداوة الناشئة بين أهالي القرية بعد ذلك،                 و الثاني
ذا المسجد الثاني، فالشيخ الصالحي خبر واقع قريته فرد مزاعم البانين له من             ولم يتبين قدر الحاجة له    

غير ذلك من المعاذير التي تخالف حقيقة نيام، فحجتهم هذه لا   و النية الحسنة، وإرادة تجهيزه عصريا    
شق ما كان متحـدا في ظـروف لم          و تشفع لهم كون هذا العمل تسبب في تفريق ما كان مجتمعا          

ثـلاث ثم    و أن يقوموا الله مثنى   : (ا الاتحاد في مسجد واحد فكيف بالافتراق، وناشدهم         ينفعهم فيه 
اختلاف يمنع تركه، أين بلغت شقة الاختلاف بين المصلين       و يبحثوا عما نتج من شقاق يجب حسمه      

الفـريقين  بـين   في المسجدين منذ فتح الجمعة الجديدة، وكم للشيطان من أدوار يستطيع أن يلعبها              
المضار التي يجـب     و هذه المفاسد  و ،)2()مستقبلكم و فتنة من ناب فتاك تمزق به شمل مجتمعكم       وكم لل 
 سد الطريق إليها كلها تنافي مقصود الشارع المراعى في كثير من الأحكام مـن التوحـد                و حسمها

  :الىـ الآيات الكثيرة دالة عليه كقوله تعتالتآزر بين المسلمين والذي جاء والاجتماعو

�m�m�m�mjjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnnoooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvvwwww����xxxx����

yyyy����zzzz����{{{{�����|�|�|�|llll ]ا علـى          ]153: الأنعام ا إذا استعينفالوسائل المباحة في ذا ،
 تحرم، فـالعبرة بنتـائج التـصرفات       و مصادمة مقصود الشارع فتمنع    و نقض و هدم المصالح العامة  

ية كوا لم أنّ كل ما بني على تلك الوسيلة فهو باطل لا تترتب عليه أثاره الشرع   و مآلات الأفعال، و
تتحقق المصالح المرعية من قصد الشارع في تلك الوسائل، ففي هذه الفتوى نظر مقاصدي غـائي                

أريد منها تحقيق أسرار الشريعة  والموظفة في الفتوى على وجه صحيح     " سد الذرائع "مآلي آلته قاعدة    
  .الآخرة وفلاح في الدنياال وتكفل لمن حققها السعادة والمعاني اللطيفة التي ارتضاها االله والحكيمة
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المبدأ نفسه رعاه الشيخ العقبي في فتوى له عن حكم تغسيل الرجل الأجنبي للمرأة الميتة               و
لأن مـا زاد   (لزوم العدول إلى التيمم      و  بعدم جواز التغسيل   )1(لو فقدن النساء، حيث أجاب السائل     

لأن التيمم قد جعل في الـشرع       ... على كف المرأة إلى الذراع عورة فليس للأجنبي الاطلاع عليه           
بدلا من الغسل عند تعذره، فلما تعذر الغسل في هذا الموضع لتحريم النظر إلى بدن الأجـنبي قـام                   

الأموات هو   و تحريم النظر إلى عورات الأحياء     و حرمة الرجل حيا كحرمته ميتا،     و ،)2()التيمم مقامه 
مؤدي إليه في غالب الأحيـان       و  طريق له  من باب سد ذريعة الافتتان الذي يعقبه فعل الحرام، فهو         

هي  و أو ميتة،  حمايتها حية كانت   و العبرة من سد المفسدة هذه حفظ الأعراض       و فوجب سد المنفذ،  
  .هو المشهور في مذهب مالك ومقصود الشارع، فيحرم على رجل تغسيل امرأة أجنبية عنه

وجه التفريق بـين     و توى،فظهر وجه خدمة مبدأ الذرائع لمقاصد الشارع جليا في هذه الف          
 تلك العلّة، فقد أجاز الشرع تغسيل الـزوج لزوجتـه الميتـة            و المحرم ظاهر لذلك المعنى    و الأجنبي

  .)3(عكسهو
في فتوى الشيخ التبسي عن حكم رفع الأيدي للدعاء من الحاضرين أثناء خطبة الإمـام،        و

؛ فالإنصات هو المقصود     قاصد الشرعية  الحكم فيها على قاعدة سد الذرائع التي إهمالها إهمال للم          بنى
مستحب في جنس الدعاء من أسباب الإجابة لحديث النبي          و رفع اليد للدعاء مباح لذاته     و في الخطبة، 

، غير أنه في حـال      )4("ه أن يردهما صفرا   ي إذا رفع يد   هيستحي من عبد  ربكم حيي كريم    إن  : "ق
و كل فعل أو قول     : (الإنصات الواجب فيمنع  ف عن   اخطبة الإمام الدعاء من المأموم وسيلة للانصر      

انشغاله به يعد منه تركا لما أمر به في تلك  وسواء كان في أصله طاعة أولا لا ينبغي له أن يشتغل به،       
، فهو مؤدي إلى ترك الواجب، وترك    )ذلك لا يعدو أن يكون معصية      و تلهيا بما لم يؤمر به،     و الساعة

تفويت لغرض سن    و  المفسدة أنه تعطيل للحكمة التشريعية     وجه و دنيوية، و مفسدة أخروية  الواجب
  .)5(ينالخطابة على المأموم

                                                 

  .1936 مارس 13/هـ1354 ذي الحجة 09: 10، ع صائرالب) 1(
 ،، الناشرمكتبة نزار الباز1/251ق، المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب البغدادي بتحقيق حميش عبد الح) 2(

  .2004، 2مكة، ط
  .251-1/250انظر المصدر السابق، ص ) 3(
  ).3556(برقم ، والترمذي )1488(برقم الحديث رواه أبو داود ) 4(
  .1938  نوفمبر04/هـ1357 رمضان 11: 138البصائر، ع ) 5(



قاصـدي للجمعيـةخصوصيـات المنهـج الم   
192 

الاجتماعـات   و في مجال الاحتفـالات   " سد الذرائع "كذلك الشيخ الميلي يعمل قاعدة      و
المفـتي لا يـصدران      و للموالد بعد أن رجح أا من العادات لا العبادات في الأصل، غير أن الفقيه             

فقد تكون تلك   (لا عبرة بالمفردات،     و النظر في ذات الاحتفالات من جهة اموع      حكمهما إلاّ بعد    
 لكنها في مجموعهـا ذات منـاكير       و الاجتماعات غير مجمعة على إتيان المنكر شرعا       و الاحتفالات

أعظم الفساد الواقع فيها يعمل في الكليات        و يسد شرها،  و تحسم مادة فسادها   و  فتمنع )1()جناياتو
 تعمير المـراقص  وتشتمل غالبا في صورا على تبذير أموال الشعب،      ( الهدم، فهي  و نقضالشرعية بال 

 المـال  و العقل و ، فأتت بذلك على الدين    )نشرها و تشجيع الإباحية البهيمية   و محلات المسكرات، و
يستحب الشيخ للـداعي     و ؛ منعه و الذي يجب اقتلاعه  ) ذلك من أبشع الفساد   و(العرض   و النسلو

يعلل ذلك بأن غيره ذريعة إلى الشرك في ظل الجهل الفظيع بالتوحيـد              و ور تبعا للأئمة،  الدعاء بالمأث 
صرف  و الذي هو حق االله على العبيد، فينبغي الاقتصار على المأثور المحقق لمقصد الشرع في توحيده              

  .)2(العبادة له وحده
، ما يبين تبنيها    فالنماذج المذكورة ظهر اعتماد الجمعية فيها على قاعدة سد الذرائع جليا          

  .إعمالا ومبدأ، تنظيرا وللاجتهاد المقاصدي أصلا
 والنموذج الدال بوضوح على تبني قاعدة فتح الذرائع من الجمعية تعليم الفتاة المـسلمة،             

  .تترع عن نفسها حجب الجهل المظلمة وأمر دنياها، وخروجها إلى المدارس لتتفقه في دينهاو

  والـالأح والمكان وانـروف الزمـظ ورافـاة الأعـمراع: ثـ الثالالمطلب

أسس يرتكز عليها للقيام بدوره الفعال المنتظر منه خاصة في           و للاجتهاد المقاصدي دعائم  
في واقعهم بلايا أنيط     و ة المتأخرة التي صاحبت المسلمين فيها ملابسات وخرجت عليهم قضايا         نالأزم

 في إيجاد ما يمكن أن يكـون حـلا يرضـي االله   المهمة العظمى  وبعلماء المسلمين المسؤولية الكبرى   
التقهقر الذي سعى أعداء الإسلام بكل       و يخلّص المسلمين من غوائل التأخر الذي يعيشونه       و رسولهو

من أعظم هذه الدعائم فقه أساسـيات        و الوسائل المتاحة لهم أن يطيلوا من عمره في بلاد الإسلام،         
 الاجتهاد الفقهي في النوازل التي يجـب علـى المفـتي           من ضروريات    )3(الواقع الذي اعتبره العلماء   
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 لقد استحضره الـسلف    و  ؛ فهمها ثم استحضارها في بناء الأحكام على القضايا        و اتهد معرفتها و
و أبرزوا بجلاء تحقق قاعدة تغير الأحكام بتغير (اجتهادام  وفتاواهم ورتبوا عليه أحكامهم و الخلفو

  بتبـدل الواقـع الحيـاتي      -ليس في القواطع     و  فيما يقبل التبديل   - تبدلها و الحال و المكان و الزمان
اتهد أن يولي الواقع الأهميـة الكـبرى في بنـاء            و ، فعلى المفتي  )1()حوادثه و ظواهره و مشكلاتهو

 المعرفة الواسـعة بواقـع النـاس       و الصواب في الحكم منوط بالإحاطة     و الأحكام على التصرفات،  
المكان الذي هم فيه بغية تحقيق مقصود الـشارع في هـذه             و لزمانظروف ا  و أخلاقهم و أحوالهمو

إلمامه بالأصـول العامـة لأحـوال        و الواجب على اتهد الاطلاع على أحوال زمانه      ف(التصرفات  
 فتاواها من خلال تحكيم أعراف النـاس       و هذا ما حرصت عليه الجمعية في اجتهاداا       و ،)2()عصره

لكلام الصادر من المكلفين وفق ذلك العرف السائد بينهم، كما أولت      اعتبارها في معرفة المراد من ا     و
جعلت معرفة ذلك عنصرا مهما في       و ،ةأزمام العناية اللازم   و  أماكنهم تخصوصيا و لأحوال الناس 
 بجلبها مر المفتي التي أ تحقيق مصالح الناس     و الاجتهاد في سبيل خدمة مقاصد الشارع      و عملية الفتوى 

علـى   و هذا الاستحضار من الجمعية للمبدأ نابع من قناعتها بجدواه ومنفعته          و ه،ملاحظتها في فتوا  و
مبحث شروط المفتي من جهة      و وفق ما سطّره الأصوليون في مباحث الأدلة الشرعية في باب العرف          

منـاهج   و فالجمعية لم تأتي بجديد في المنظومـة الأصـولية         المؤهلات العلمية الواجب توفرها فيه،    
ل سارت على طريق الفقهاء اتهدين ومن سبقها من أئمة الدين، كما يظهر في تفعيل          الاستدلال، ب 

قواعده حيـث اشـتهر    والجمعية لهذا المبدأ في فقهها تأثر أعلامها الواضح بأصول فقه الإمام مالك   
ه في اجتهادات  مكان ملتفتا إلى ظروف الواقع     و عادام السائدة في كل زمان     و بمراعاته لأعراف الناس  

البيئة حتى   و المكان و مسايرة الحياة تبعا لتغير الزمان     و التطور و الفقهية ما أعطى لفقهه صفة الخصوبة     
؛ ففقه الجمعية من خلال الفتاوى المأثورة يدل عندها أن النـصوص             )3(لقب مذهبه بمذهب الواقعية   

أ من تمـام إتبـاع      التزام هذا المبد   و ذلك من علامة مرونة شريعة الإسلام،      و جاءت لتخاطب الواقع  
مراعاة ظروفه فهمـا     و السلف الصالح، فلقد طبق الصحابة الإسلام خير تطبيق بعد فهمهم لواقعهم          

الغـوص   وفقه واقعي مبني على ترقب اتمع   س  مراعاة سليمة في اجتهادام، ففقه عمر        و متكاملا
 يحصل مـن خلالهـا في     في فهم مكوناته ثم الانطلاق في بناء الأحكام على وفقه في صورة وتركيبة            

اتخذ من   و الآخرة، و اعتبار المصالح الضرورية لإسعاد الناس في الدنيا       و النهاية موافقة مقصود الشارع   
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منعه تـزوج    و خير مثال عليه جعله الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع بائنا           و ذلك أصلا تشريعيا،  
النمـاذج الفقهيـة المراعيـة       و غيرها من الأمثلة   و الكتابية في ظروف خاصة مرت على المسلمين،      

  .)1(سار الأئمة على المنهج نفسه بعده ولأساسيات الواقع،
الإحاطة بالواقع للمفتي قبـل إصـداره    ومن نصوص العلماء المؤكدة على إلزامية المعرفة  و

هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل        : (التصرفات، يقول ابن القيم    و الأحكام على القضايا  
تكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة  والمشقة وظيم على الشريعة أوجب من الحرج   به غلط ع  

تكمن الجناية على الشريعة في مخالفة مقصودها الذي         و ،)2()الباهرة في أعلى رتب المصالح لا تأتي به       
لحاكم ا و فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي     (جاءت لأجل تحقيقه في الناس عن طريق تلك الأحكام،          

النهي، ثم يطابق أحدهما على الآخر، فإنه إذا لم يكن فقيهـا           و فإن لم يكن فقيها فيه، فقيها في الأمر       
 أحوالهم و هو لجهله بالناس   و ...عكسه   و في الأمر، له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم         

نفوسهم له   و استقر في حيام   و ، فما تعارف عليه الناس    )3()عرفيام لا يميز هذا من هذا      و عوائدهمو
جميع تصرفام، فالحكم عليها متوقف على معرفة هذا العرف، فمـن            و أفعالهم و أثر كبير في أقوالهم   

توجب عليه استحضار هذا    عنهم  درأ المفاسد    و  مراعاة مقاصد الشارع من جلب الصالح للعباد       ىرم
العطاء على الـساحة   وي في ميدان الحياةفتواه، فلا سبيل لبقاء التشريع الإسلام و الأصل في اجتهاده  

الشعب أثـر مـن آثـار        و الأسرة و إصلاح الشريعة الإسلامية للفرد   : (إلا به، يقول الشيخ التبسي    
 ،)4()الطبـائع  و الأزمنة و قابليات تتماشى مع الأمكنة    و قوة، و الشريعة نفسها لما فيها من صلوحيات     

خصوصيام  وأخلاق الناس وظروف وار الواقعلذلك يحكم الشيخ الإبراهيمي على من يسقط اعتبو
حكمه بالقصور، فالحكم على المسألة مجردة عما يصاحبها تختلف عما كانت في تركيبـة              و في فتواه 

 إن أقصر الناس من يسقط في حكمه على الأشياء اعتبـار الزمـان            ( :سباق فيقول  و واقع له سياق  
هذا منهج الإسلام العام في تحقيـق مـصالح     و ،)5()الخصوصية و الأوضاع و القابل و الفاعل و المكانو

يكل إلى علمائه الراسخين     و يبني أحكامه على تطوراا،    و الإسلام يراعي المصالح الزمنية    و(الناس،  
 أن يقيسوا الموازين على أساس جلب المصلحة       و السنة أن يراعوا لكل وقت أحواله،      و في فقه الكتاب  
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اعتماده من الجهتين المحققة     و يعة يلزم المفتي باعتبار هذا المبدأ     ، فخدمة لمقاصد الشر   )1()درء المفسدة و
إحساس لضرورة وزن الأشـياء      و هذا إدراك منه   و لها جهة مقاصد الشارع وجهة مقاصد المكلفين،      

بما يلاحقها لا مجردة عن ظروفها المصاحبة لها في عالم تبدل كثيرا، فالأمور فيه بعد الحرب العالميـة                  
يراعـي الوسـائل     و تغيرت على نحو يفرض على اتهد أن يقدر لها قدرها          و  تبدلت الثانية و الأولى

المفتي الراسخ في العلم العامل أن يلم        و المستجدة من جرائها، فالشيخ يرى أنه من اللازم على اتهد         
لا تـرحم   تطوراته التي    و آفاته و في مجموع تحدياته   و تشابكاته و تفرعاته و بالواقع المعاصر له بتشعباته   

العوامل المؤثرة فيه لوصف  واكتشاف الدوافع ويرعاها لها شأنا من ناحية الفهم لها ومن لا يصغي لها
اسـتحكمت فيـه     و  منها، فاتمع الجزائري غلب عليه الجهل،      صإيجاد المخارج لما أعو    و الحلول

ن تطلعاته للمستقبل   خزعبلاا التي كبدت عزائمه وحدت م      و آسرته سهام الطرقية   و العوائد السيئة، 
لذلك كان لزاما على شيوخ الجمعية أن تصب اجتهادام في واقـع             و الزاهر المنير في كل االات،    

أوضاعهم، إذ الحكم على الـشيء       و حوادثهم و أحوالهم و أعراف أمتهم  و عصرهم بعد فقه واقعهم   
ا مراعى في اجتهادام،    كان حاضر  من خلال النماذج الآتية يتبين أن فقه الواقع        و  ؛ فرع عن تصوره  

لها تداعيات مهمـة     و يترتب عليها عمل   و فكانت لا تفتي إلا في المسائل المهمة التي تشغل بال الأمة          
الأسر أو اتمع برمته، فلا تكاد تعثر عن فتوى لأعلامها في موضوع لا تنبني عليـه                 و على الأفراد 

النهضة، متأسين في    و تدفع به إلى الصحوة    و عفائدة علمية وعملية من شأا أن ترفع الجهل عن اتم         
عن القضايا التي لا يفهمها إلاّ       و لا يجيبون عن المسائل التي لم تقع       انوا ك ذلك بالسلف الصالح حيث   

  .الخاصة من العلماء
من مظاهر اعتماد المبدأ في فقههم التفريق بين صور المسائل المتحدة في الشكل الظاهري               و

زوائد مختلفة عـن الأخـرى       و أعراف و أخلاق و ا صاحب إحداها من طبائع    المفترقة في الجوهر بم   
فتغايرها لزاما في الحكم الشرعي العام كما في مسألة تأبيد الحرمة على من أفـسد زوجـة علـى                   

  .زوجها
 أعرافهم و ففي مسألة سب الدين الخطيرة أعمل الشيخ التبسي فيها النظر في أحوال الناس            

على  و ...ألفاظ الشتم الحكم فيها عائد إلى العرف        ( على ذلك، لأن      حكمه فيها  بنى و مقاصدهمو
؛ فهل كل من سب الدين يخرج مـن   )2()ظلم وإلا ضل  و الفقيه أو القاضي أن يلتزم بعرفيات الناس      

                                                 

  .نفسه جعالمر) 1(
  .258أثر العرف في تغيير الفتوى، جمال كركار، ص ) 2(
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ب للدين عند الشيخ متعين في حق من عرف معناه اللغوي الـشرعي             افردة الس يعتبر مرتدا؟    و الملة
أو من بلّغـه   أنه سب للإسلام أو من جاء به    و منتهاه و قاصدا إياه فاهما غايته   مستعملا اللفظ لذلك    

، ذه الشروط المتوقف معرفة تحققها على الإحاطة بملابسات هذه الجريمـة            )1(كارها له متذمرا منه   
يخرج عن الملّة    و مرادهم منها يرتد ساب الدين     و مقاصدهم و القولية وما صاحبها من أعراف قائليها     

£�¤�¥�£�¤�¥�£�¤�¥�£�¤�¥�������¡¢��¡¢��¡¢��¡¢�m�m�m�m: ا ناقضا من نواقض الإسلام يشمله قـول االله سـبحانه          مرتكب

¦¦¦¦����§§§§����®�¬«ª©�¨®�¬«ª©�¨®�¬«ª©�¨®�¬«ª©�¨llll ]فهو مستهزئ باالله تعالى    ،]65: الزمر 
العلماء، ثم تأتي الحالـة   وهذا محل اتفاق بين الفقهاء     و )2(أعظم جرما من عبد غير االله مع االله        و آياتهو

الحط من   و تقبيح شأنه  و المتمثلة في إهانة الخصم    و بالثانية التي استعمل فيها الساب المعنى العرفي للس       
هذا هو المراد من سب الدين في بلاد الجزائر عموما في زمانه، حيث الساب لا يسب إلا في                   و قدره

يكسوه الحنق على الخصم مع غيـاب المعـاني          و وضع صعب يعلوه الغضب الشديد     و حالة خاصة 
 مخاصمة لا مقام كفـر     و رد فعل  و قام مقام مشاجرة  تخفيه، فالم  و إغلاق الفهم  و الشرعية في الأذهان  

بـالأحرى   و إيمان و الانتشار بين الناس، فالمسألة إذن مسألة كفر       و  الوقوع ةهذه كثير  و تمرد، و ردةو
إلاّ تأله   و القصود و الفهوم و الواقع و جنة أو نار فلا يجوز للمفتي أن يغيب في الحكم عليها الأعراف           

تترتب على ذلك    و لا برهان، فيخرجه من الإسلام     و الناس بغير حجة  على االله بغير علم وحكم على       
التي لو أجرينـا    (أحكام الردة عليه فيقع الفساد في الأرض كما قال الشيخ التبسي في هذه المسألة               

الحكم فيها على ظاهر اللفظ غاضين النظر عن مقاصد الناس التي لا يجوز غض النظـر عنـها في                   
، فهـذا تأصـيل     )3()بردة ما لا يقل عن ثلث الأمة في الشمال الإفريقي         الأحكام الشرعية، لحكمنا    

التطبيق في الواقع الذي هو المحـك التطبيقـي          و لضوابط تطبيق الاجتهاد المقاصدي من جهة الفهم      
 النفسية لتحقيق مقصود الـشارع،     و  الاجتماعية همستجدات و ظروفه و للأحكام باستيعاب ملابساته  

المبنية على معرفة عرف المكلفين لإقامة المقصد العام للـشارع المتمثـل في             الفتوى في هذه المسألة     و
ذلك أن معرفة مقاصد الكلام مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، إذ أن الكلام الواحـد               (العدل  

 فالجمعية كانـت    )4()الجهل بالأسباب موقع في الانحراف الظاهر      و يختلف فهمه باختلاف الأحوال،   

                                                 

  . وما بعدها50ألفاظ الردة وأثارها ليوسف محمود الحاج أحمد، ص: وهي ردة قولية، ينظر) 1(
  .1938  فيفري11/هـ1356 ذي الحجة 10: 99البصائر، ع ) 2(
  . نفسهرجعالم) 3(
  .507المقاصد في المذهب المالكي، الخادمي، ص ) 4(
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من نتائجه أا لم تكفر      و تراعي أحوال الواقع   و  سائدا في الجزائر من معاني الألفاظ      تنظر إلى ما كان   
كبائر الذنوب المتوعد صاحبها بالعذاب      و اعتبرته من قبيح الأقوال    و الساب للدين في مقام المخاصمة    
 هـذا هـو    و دينه قاصدا تنقصه،   و مشين له، لا معترضا على ربه      و لما تقرر في نفسه أنه قادح لغيره      

الاجتهاد المقاصدي بعينه الموفي للغرض المحقق للمقاصد الشرعية في تصرفات المكلفين، يقول فتحي             
و إذا كان من المقرر بداهة أن طبيعة الاجتهاد عقل متفهم ذو ملكة             (ني في معرض التعريف به      يالدر

 يه،معنى يستوجبه، أو مقصد يتشرف إل      و مقتدرة متخصصة، في نص تشريعي مقدس يتضمن حكما       
ك يكون  ذلنتيجة متوخاة من هذا التطبيق، فإن كل         و تطبيق على موضوع النص أو متعلق الحكم،      و

ذلك  و،)1()نظريا ما لم تكن الواقعة أو الحالة المعروضة قد درست درسا وافيا بتحليل دقيق لعناصرها      
 البواعـث  و لابساا من حيث المقامات   ماستكشاف ظروفها و   و تصنيف حالاا  و بتفكيك تراكيبها 

لا يتم سلامة تطبيقه إلاّ إذا كانت ثمـة          و إذ التفهم للنص التشريعي يبقى في حيز النظر،       (الدوافع  و
، ففـي   )2()تبصر بما عسى أن يسفر عنه التطبيق من نتـائج          و ظروفها و تفهم راع للوقائع بمكوناا   

مقاصدهم في تلـك    و القضية تكفير لثلث الأمة من الشمال الإفريقي لو يغفل عن فهم واقع الناس            
المقاصد محذرا تجاهـل ذلـك       و لذلك جعل ابن القيم مدار تغير الفتوى على تغير النيات          و الألفاظ،

تنسب إليها ما هـي      و على الشريعة،  و عرفه، فتجني عليه   و نيته و إياك أن مل قصد المتكلم    : (فقال
  .)3()بريئة منه

 في الإعلان بالبوق على موعـد       نماذج الدالة على اعتبار الأعراف فتوى للجمعية      المن  و
الشريعة أحالت في  وف شرعا،الالاجتماع، فهو عرف منطقة الزواوة، فلقد أقرته الجمعية كونه لم يخ

 تتبدل بتغير الأزمـان    و فالشارع أحال في الأمور التي تتغير مصلحتها      (بعض أحكامها على العرف     
ام أو الغالب يحقق المصلحة المرجوة      ذلك لكون عرف الناس الع     و الأحوال على العرف،   و الأماكنو

لا ارتبـاط لهـا      الوسيلة لم يقيدها الشرع بصفة أو هيئة إذ        و  فالإعلان وسيلة  )4()من هذه الأحكام  
التفافهم  و بالتعبد ثم إن الوسائل هذه حققت مصلحة دنيوية معتبرة تمثلت في تسهيل اجتماع الناس             

 بحرمتها مثلا كوا لم تثبت في الشرع أو أا بدعة           فيما حولهم للنظر في الحلول لمشاكلهم فلا يحكم       
مكان أن  ول لكل زمانكفالشرع أو في وقته إذا أراد أن يجمع الناس،ق تخالف ما كان عليه النبي 

                                                 

  .، دار الرسالة ناشرون، بيروت5المناهج الأصولية، فتحي الدريني، ص) 1(
 . المرجع نفسه)2(

  .1969 .، تحقيق عبد الرحمان الوكيل، القاهرة دار الكتب الحديثة، ط69 ص 3إعلام الموقعين، ج) 3(
  .576ص مقاصد الشريعة، اليوبي، ) 4(
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هو الحال في المسألة حيث نفت الجمعيـة         و يراعوا ما يصلح لهم ما لم تخالف نصا أو مقصدا شرعيا          
لم دم شعيرة دينيـة      و لم تخالف أصلا إسلاميا    و غ صبغة دينية  الضرر عن الوسيلة ما دامت لم تصب      

  .)1(الاجتماعيات وفالأمر يتعلق بالعادات
وكذلك مما يظهر اعتماد الجمعية في الفتوى على أساسيات الواقع فتوى الشيخ التبسي عن   

 يعة سـكاا  استحضر طب  و المدارس في وقته، فالمفتي خبر واقع البلاد       و مصرفية الزكاة لبناء المساجد   
بـين   و إذكاء العداوة بينها   و وسائله المتعددة طمعا في تنصيرها     و مكائد العدو في تحييدها عن دينها     و

ذلك الضرر العظيم المتعلق بدين الناس لا يتصدى لـه إلاّ          و الأمة، فتلك المفاسد   و باقي مناطق القطر  
  تربيـة تحميـه    ءالنشى تربية   يعمل عل  و يفند الشبه  و المنهج الديني التوعوي الذي يكشف الأباطيل     

تحصنه من الأخطار المحدقة به المهدمة لدينه، فما كان من الجمعية بعد أن ألمت بحالة الشعب المؤلمة                 و
تجهيلها إلاّ أن تسعى في بناء ضة علمية تربويـة           و ب في قهر الشعوب   وؤوكيد المستعمر الدائم الد   

رة، غبر أن مستوى الفقر لم يتخلف عن مستوى         المدارس الح  و تتصدى لتلك المهالك منبعها المساجد    
الجهل في عامة الأمة، فكان المصدر الوحيد الفعال القادر على تجسيد هياكل المشروع الإصـلاحي               

المحافظـة،   والرعاية وأموال الزكاة، فالمستعمر لم يعد يولي اهتماما لمقدسات المسلمين من جهة البناء 
الظروف جعلت الحكم    و الحاكم ومسؤوليته، فمعطيات الواقع   في حين كان بناء المساجد من سلطة        

 في المسألة يخرج على أحكام الضرورة القاهرة، أو على تغير الأعراف المحصلة للمصالح، فمـصرف              

mmmm~�}�|~�}�|~�}�|~�}�|llll� الأمكنة، فما  واختلاف الأزمنة والحضارات وباختلاف الأمم(يختلف حيزه
 إذ لا خلاف بين العلمـاء أن  ،)2()لأمة أخرى غداليس بضرورة لأمة اليوم قد يصبح أم الضرورات  

الفقهـاء هـذا     و قصر معظم المفسرين   و المقصود الأول في هذه المصرف هم المقاتلون في سبيل االله         
آخرون أجازوا صرف الزكاة     و السهم على هؤلاء، غير أن بعض العلماء أدخلوا فيه الحاج المنقطع،          

�عمارة المساجد فكل ذلك يشمله قوله تعالى       و اء الحصون بن و في جميع وجوه الخير من تكفين الموتى      

mmmm~�}�|~�}�|~�}�|~�}�|llll�  ،  هو تـرجيح   و)5(رشيد رضا و)4(صديق حسن خان و)3(من هؤلاء الرازي

                                                 

  .1939  جويلية07/هـ1358 جمادى الأولى 19: 173البصائر، ع ) 1(
  .225أثر العرف في تغيير الفتوى، جمال كركار، ص ) 2(
  .16/113تفسير الرازي، ج ) 3(
  .151 ص 4تفسير البيان، ج ) 4(
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حال المسلمين من جهة     و الضعف و  من المعاصرين، فواقع الناس من جهة القوة       )1(عبد الكريم زيدان  
 وسيلة هي التي تحدد المعنى لهذا المـصرف       خطر الأعداء الكفار من جهة القوة وال       و عدمها و الحاجة

فتشخيص مثل هذه   (ذلك لعدم الحاجة إليها،      و أزمنة للمسلمين  و تدخل فيه ما لم يدخل في بيئات      و
في هذا القسم ترى تفاوت الأحكام بتفاوت موضوعاا الناشئ          و الموضوعات مما يرجع إلى العرف،    

صاريف الزكاة التي ذكرا الآية فهي في أكثر        اختلاف الأزمنة والبيئات، فم    و من اختلاف الأعراف  
  .)2()مواضيعها عرفية

وتحديد معاني الآيات له علقة بالحقائق العرفية ليتحقق مقصود الشارع منها، فلو أبقيـت              
 الحفاظ عليـه نـشره     و على دلالاا اللغوية لأدت إلى مناقصة مراد الشارع المتمثل في إقامة الدين           

هذا المقصود للشارع لا يقتصر من جهـة الإيجـاد أو            و  في أية المصارف،   بلاده و الدفاع عن أهله  و
المشككين لهم في دينهم     و  لعقائد المسلمين  العدم على القتال في المعركة بل رد شبه المبطلين المزعزعين         

العظيمة في الدفاع عن الدين، خاصة في أوقات معينة حـين يغلـب علـى                و من الوسائل الكبيرة  
علماء يقومون بالواجب كما هو الحـال في   ودعاة و مدارس و يحرمون من مساجد   و المسلمين الجهل 

 الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و وقت صدور الفتوى عن الشيخ التبسي التي بناها على مراعاة الظروف          
الاهتمام البالغ بملابـسات     و تعيين مجال الحقائق الشرعية    و مراعاة الأعراف من جهة تحديد المعاني     و

الأخروية للناس، ولا ينكـر مـا        و فتتحقق المصالح الدنيوية   أوضاعهم و حال أهله  و ظروفه و الواقع
النهضة الدينية في البلاد، حيث هب الناس بعد ذلك          و ساهمت به الفتوى في إحداث الطفرة العلمية      

حفظـت   و حررت بعدها العقـول    و دفاعا عنه،  و عملا و فهما و بلا هوادة على نصرة الدين تعلما     
 أنجع الأسلحة،  و هذا من جهاد الاستعمار بأفتك الوسائل      و الإهمال، و النسل من الضياع   و الأعراض

نصوا أن الجاسوس الـذي يتجـسس        و لقد نص الفقهاء أن ما يدخل في الجهاد وسائله كآلاته،         و
لـو غنيـا     و آلتـه  و و مجاهد ( لو كان كافر، ففي مختصر خليل      و للمسلمين يعطى من الزكاة أيضا    

الدعاية لمصلحة المسلمين، ففي دخـول هـذه    و الجاسوس استطلاع الأخبار  عمل و ،)3()سكجاسو
يؤيـده   و الوسائل في مصرف في سبيل االله فالقياس الأولوي يوجب دخول وسائل الدفاع القولي،            

عليه تعلم ما بـه يجاهـد        و ،)4("ألسنتكم و أموالكم و جاهدوا المشركين بأنفسكم  : "ققول النبي   
                                                 

  . 107-104 ص ، زيدانانظر الزكاة أحكامها في الإسلام، عبد الكريم) 1(
  .م1979، 3، ط دار الأندلس للطباعة والنشر،422 لمحمد تقي الحكيم، ص ،الأصول العامة) 2(
  .2008 .، دار الفكر للطباعة، بيروت، ط64مختصر خليل، ص ) 3(
  .، وهو صحيح)3069(والنسائي برقم ) 2504(رواه أبو داود برقم ) 4(
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من طرف علماء أكفاء منقطعون للعلم مـسبلون   والمدارس و  في المساجد  المسلم المشركين لا يتم إلاّ    
قد يكون الجهاد القولي في بعض الأحيان أعظم وقعا من جهاد السنان كما كـان          و أنفسهم لذلك، 

 لقد تعذر في بداية ظهور الجمعية على الـساحة الوطنيـة الـدفاع             و شأن هجاء حسان بن ثابت،    
احتيـاج   و حالة الأمـة   و هاد من التبسي استوعب ملابسات الواقع     الجهاد بالسيوف، فهذا الاجت   و

مصلحة الإسلام، كما أن له في الفتوى سلف إلى ما ذهب إليه من أقوال علماء المذهب                 و المسلمين
ك النصوص الشرعية العامة في سبيل تحقيق       لالإنزال لت  و ، فضلا على حسن التطبيق    )1(غيره و المالكي

 كل ذلك في هذه المسلك الاجتهادي المقاصدي فأتى ثمرته عمليا بأن     مصلحة الدين، فالفتوى حوت   
 الاقتـصادية  و الثقافيـة  و الاجتماعيـة  و الدينية هدفه في جميع مناحي الحياة     و تحقق مقصود الشارع  

  .السياسيةو
المبدأ نفسه راعته الجمعية في تحريمها للصلاة وراء الأئمة المعينون من السلطات الفرنسية             و
تحققها من دواعي القرار الحكومي ذلك، فهي في حكمها لم تكتفي            و ارها لواقع المكيدة  بعد استخب 

ملابسات  و مقاصد الاستعمار في ذلك    و بالصورة الظاهرة اردة عن ظروف توظيف هؤلاء الأئمة       
ما أريد  والإجراءات السياسية التي أنتجته، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره من ناحية المرتكزات

لكن اشتراطهم   و الباعث عليه، فالفقهاء لم يشترطوا في صحة الإمامة أن يوظف من إمام مسلم             و به
المقاصـد مـن     و الإحاطـة للـدوافع    و الإسلام يدخل في معناه ذلك، وهذا الفهم للواقع        و الحرية

مستلزمات صناعة الفتوى، لذلك رد الإبراهيمي على من استغرب فتوى الجمعية بإبطالها لـصلاة              
ولا يفهمون ما نفهم مـن أـم        : (انتفاء الموانع فقال   و الأركان و مع توفر الشروط الظاهرة   الناس  

، )2()أا نصبتهم ليكونوا لها حجة حين أعوزـا الحجـج          و  وقاية لهذه الحكومة،   سأصبحوا متار 
يا رعاية لمقصود الشارع في الحفاظ على الدين صافيا نق         و فكانت فتواهم هذه تحقيقا لمصالح المسلمين     

هـذه مقومـات     و ؛ موجده و كما أنزل، متحرر في مصدريته لا يتحكم فيه متحكم غير صاحبه          
 المنهج الاجتهادي المقاصدي الداعي إلزاما إلى معرفة أحـوال النـاس أفـرادا             و الفتوى المقاصدية 

الجمعية لم تستند في فتواها      و مستجداته، و أوضاع عصرهم  و إدراك أعرافهم  و حكومات و جماعاتو
الأعـراف   و الأحـوال  و التأثر بالظروف  و لى مصلحة موهومة ملغاة شرعا نابعة من الأهواء       هذه إ 

  .مقاصدها وأحكام الشريعة والمخالفة لمبادئ
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 فهما وفيستلزم من المفتي مع فقه للواقع المعيشي الإطلاع الواسع في المقاصد الشرعية معرفة     
م أا استجمعت الأمرين بـشهادة عالمهـا        الجمعية برمة علمائها يبدوا من خلال فتاويه       و تطبيقا،و

الفقيـه   و  العلم النظـار   - والحمد الله    -يجد من أبنائها اليوم     : (... الشيخ حمزة بوكوشة إذ يقول    
يقول في معرفة منظومة فقه الواقع الـشيخ         و ،)1()أسرارها و الضليع العالم بمقاصد الشريعة الإسلامية    

 أيدها المنطق وراء محصتها التجربةآالاجتماعية للأمة الجزائرية و و لها في الحياة السياسية: (الإبراهيمي
  .)2()مواقف لم تراع فيها إلاّ المصلحة المحققة أو الراجحةو

موقفها العظيم الذي أيقظ الشعوب المستعمرة من        و وعلى هذا المنوال بنت الجمعية فتواها     
 دينهم، في العالم الإسلامي كلّه بعـد أن  المسؤولية تجاه وزاد من شعور العلماء بعظم الأمانة    و سباا

تركت أثارا حميدة حيـث كبحـت    ومثقفوها واستبشر ا علماء الأمة  و طارت الفتوى كل مطار   
إفساد نسله عليه فيخسر أعز ما       و قلع جذور دينه من أعماقه     و جماح المستعمر في طمس هوية المسلم     

 لدولة كافرة تناولتها الجمعية بعد أن شـغلت         لديه، فمسألة التجنس بالجنسية الفرنسية أو الأجنبية      
نسله بحذق مـن كـل       و ضرر مآلاا على دين العبد     و الرأي العام الإسلامي لمدة طويلة لخطورا     

ت إليـه   أجوانبها، حيث استقرت الدوافع وغاصت في واقع الحقيقة المرادة من هذا التجنس، إذ لج             
ذهاب هيبة   و موت الشخصية فيها   و  ايار الشعور  الدول المستعمرة مع شعوب مستعمراا ظنا منها      

؛ فكانت الفتوى دقيقـة      ممارسة كل أنواع القمع عليه في سبيل ذلك        و الدين في النفوس بعد تجهيله    
عميقة حوت عرض أطوار التجنس في الجزائر حيث بعد أن كان بغيضا منكرا ولى عنـه النـاس                  

أقبل  و يلهث الناس وراءه   و ه يشتعل من جديد   ضرره إذا بفتيل   و فساده و استشعارا منهم عظم خطره   
دنيوية بحتة كتطلع إلى منصب حرمته السلطات الفرنسية مـن           و دوافع مادية  و عليه الكثير لأغراض  

ثم تطـور    كل الجزائري باق على جزائريته، أو خوفٍ من عقوبات لا تطال إلاّ على الجزائـري،              
 ل على امتيازات مادية، فالجمعية قبل أن تفتي       الحصو و المصلحة و الباعث بعد ذلك إلى دعوى المنفعة     

الدافع لهم على ذلك ومقصد المستعمر       و أحاطت بالقضية من كل الجوانب كظروف واقع المتجنسين       
 فهـم واقعهـا    و من فتح بابه على الناس فأحست حينئذ بضرورة إصدار الفتوى بعد تصور المسألة            

 صيانة عرض المـسلمين  واعلة حفظ الدين غايتهاملابساا المصاحبة لها، فجاءت دامغة للأعداء ج و
 رعاية نسلهم هدفها، في وقتُ لبس على علماء جهابذة في المسألة فسكتوا عن بيـان حكمهـا                و
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القيام بواجب الدين فيها، فمراعاة ملابسات القضية في الفتوى جعلها صائبة سديدة في نظر علماء               و
  . كبيرا سيلحق دين الشعب من جراء ذلكالأمة المطلعين عليها، لأم أدركوا أن فسادا

مراعـاة  ( إلى   )1(هذه الجمعية ترد محل التراع في مسألة كشف وجه المرأة أمام الأجانب           و
أحوال المكلفين قد    و ، فالمكان والزمان  )غلبة الأخلاق الفاسدة   و ضعف سلطان الدين   و طبيعة الغيرة 

المنـهج   و هذا المبدأ  و ى وجه تام كامل،   تغير الحكم لتغيرها من جهة تحقق مقصود الشارع فيهم عل         
أنه لا بد من مراعـاة حـصول        (الذي سارت عليه الجمعية في ما مضى من الفتاوى إدراكا منها            

 ذلك بدراسة طبيعة الوقائع في أحوال فاعليها       و المقصد الشرعي أو عدم حصوله من فقه أفراد الواقع        
 فالشيخ ابن باديس فرق بـين       )2()المكانية و نيةفي ظروفها الزما   و في علاقتها مع غيرها من الأوضاع     و

القرى فمنـع    و المدن في ذلك حيث تتحقق الفتنة والفساد بسفور نساء المدن          و الأماكن من البوادي  
كشف وجه المرأة فيها، أما البوادي فليس ا الفساد كما هو في المدن فأباح الكشف لهـن لتلـك    

 الأمـاكن  و الأحوال و  هذا تقرير لأصل مراعاة الأعراف     في و )3(الحالة السائدة فيها متمسكا بالأصل    
الحكيم من يترل الأشياء في منازلهـا        و ...فهكذا ينبغي مراعاة الأحوال في تتريل الأقوال        : (الأزمنةو

  .)4()كانت أعمالا أو كانت أقوالا
الأحوال حكم الـشيخ   والمكان ومن الفتاوى التي روعي فيها مبدأ اعتبار ظروف الزمان        و

 تبسي بتأبيد حرمة زواج من أفسد على رجل زوجته، لما وقع في ملابسات القضية من معطيـات                ال
فموضوع المسألة قديما يغاير موضوع مسألتنا الحديثة بسبب : (زوائد عما دون في كتب الفقه فقالو

المعاني فهذه  ... وليها أن تنفيذ شهوة الشيخ طاعة الله         و ما اختصت به هذه الحادثة من اعتقاد المرأة       
الجديدة المعتبرة التي حفت ذه الحادثة قد تعطيها في نظر اتهدين ما يجعلهم يقولون بتأبد تحريمها                

 وليها من عقيدة فاسدة    و ، فالشيخ أحاط بما اعترى الزوجة     )5()عليه بسبب هذه المعاني التي ذكرناها     
هذا من العدل    و تحق تأبيد التحريم  معرفة أحوال المكلف في علاقته بالواقع فاس       و هذا من فقه الواقع   و

  .العدل مقصود شرعاً وفي الحكم،
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في حكم تعدد الجمعة في القرية الواحدة لغير ضرورة أو حاجة أرجع الشيخ الـصالحي               و
أهلها وممن   و بحكم أنه من سكاا    و الفيصل فيها إلى من اطلع على واقع تلك القرية المعنية بالسؤال،          

 قـول الأئمـة ارتكـازا      و امة الجمعة في المسجد الثاني مستدلا بالأدلة      علم مقاصدهم أفتى بحرمة إق    
و بما أني مطلع على أمور سـرية لم         : (واقع سكاا فقال   و حال القرية  و استنادا على حقيقة المكان   و

حال أهلها، فـلا     و  كان الحكم مغاير لحكم الغير المطلع على واقع تلك القرية          )1()يطلع عليها غيري  
المكـان، فمـن     و شرع في المكلفين إلا بعد الإحاطة بأحوالهم المتغيرة بتغير الزمان         يتحقق مقصد ال  

 تكاتف جهودهم  و تعاوم و اجتماع المسلمين  و الجماعات توحد الكلمة   و مقاصد الشرع في الجمعة   
حفظ دينهم، ثم أخذ الشيخ يلتمس العذر لمن أفتى بجواز الجمعة في هذا المسجد الثاني بحكم جهله                 و

  . ولحقيقة أحوال سكان القريةللواقع
القوانين الوضعية عنـد     و والمبدأ المقاصدي هذا من الفوارق الرئيسة بين القوانين الشرعية        

الشريعة الإسلامية قد بلغت اية الدقة في الفن التشريعي، إذ أتت بأصول النظريـات أو               ف(الجمعية  
المكان، أتت ـذه النظريـات في        و مانلا تتبدل باختلاف الز    و الكليات من الأحكام التي لا تتغير     

تركـت   و] 9:الحجـر [ �mmmmgggg����hhhh����kj�ikj�ikj�ikj�i����m�lm�lm�lm�lllllأحكام تشريعية مصونة محفوظة
تطور الأزمان   و تتبدل باختلاف الأقطار   و الخوض في الجزئيات أو الفرعيات من الأحكام التي تتغير        

مية صـالحة   بذلك كانت الشريعة الإسلا    و قطر و إلى استنباط أولي الأمر من المشرعين في كل عصر        
في سياق مراعاة الأعراف فصل ابن بـاديس في عمـل النـاس       و ،)2()مكان و للتطبيق في كل زمان   

 القيـاس  و قسمه إلى قسمين، قسم يسع فيه النظر فيه بالمـصلحة          و الموروث عند متأخري المالكية   
 تـبني   هو الذي تجب فيه توسعته على الناس تحقيقا لمصالحهم، ثم دعا الـشيخ إلى              و أعراف الناس و

ذلك في قسم المعاملات عكـس العبـادات         و الاجتهاد المقاصدي بمسالكه المحققة لمقصود الشارع     
لا ننقص منها، التي لا يقبل فيها إلاّ ما ثبت عن الـنبي              و الهيئة التي لا يزاد عليها     و المحددة في الكيفية  

ائرة المتغير فيها في تطيـق      تبقى د  و الأحوال، و الأمكنة و الأزمنة و فلا عبرة فيها بتغير الأعراف    ق  
هذا اعتدال من أعلام الجمعيـة في        و ،)3(الأهلية للمكلفين فحسب   و تلك الأحكام من جهة القدرة    

  .الاجتهاد واعتبارها في الفتوى والأخذ بالمقاصد الشرعية
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وفي فتوى الجمعية منع الجزائريين من تزوج الكتابيات الأجنبيات يوضح أحـد كتـاب              
الأحوال، حيث أضحى ذريعـة إلى فـساد         و أا مبنية على ملاحظة تغير الزمان     علمائها   و الجمعية

 أما الآن فقد رأينا عجبا من هذا، فإن الزوجة الكتابية تصبح حاكمة على الـزوج              : (عظيم فيقول 
إذا مات الزوج قبلها     و لباس جنسها من غير ميز     و تربي أولادها على دينها    و هو يسارع في رضاها   و

هذا الزواج لاُ يحـصل   و )1()لا كلام لوارث ذلك الزوج     و وزهم على ملتها بقانون   تح و تأخذ الأولاد 
؛ فلا ينبغي أن يؤخذ      عرض و نسل و لا يحققه بل يهدم المصالح الضرورية من دين        و مقصود الشارع 

  .في الناس المقصود الذي أراد تحقيقه والقرآن مجردا عن معرفة ملابسات اتمع الذي نزل فيه
تبدل  والأمكنة و من مغبة إهمال اعتبار الأزمنةاذرمحبدأ الذي به توصل إلى الحكم       المبين    ثم

لا يغلط من أخذ بـه       و و غرضنا أن لا يحرف القرآن     : (الأعراف في إنزال الأحكام فقال     و الأحوال
 فالغاية من هذا المنهج الاجتهادي دوما تحقيق مقاصد الشرع الحكيم في حيـاة              )2()من أهل الزمان  

  .لفينالمك
الفتاوى الحية شاهدة بوضوح لفقه الجمعية أنه مـصبوغ بـصبغة           و فهذه النماذج الفقهية  

تريل الحكم الشرعي عليـه    ما يحيط به، والانطلاق منه في ت       و مقاصدية من خلال العناية بفهم الواقع     
 ـ    و  متكاملة، اجتهاديةمقاصد الشريعة في تركيبة      و  قواعد الدين الكلية   مع إقحام  ى عليه وجـب عل

إلاّ فإغفاله وإصدار الأحكام مـن       و ظروف واقعهم،  و عادام و أعرافهم و المفتي معرفة أحوال الناس   
ميش لتلك المقاصد مـن جهـة        و الصواب و المكلفين مجانية للحق   و الأدلة اردة عن واقع الناس    

 ـ            ى كـلام  البحث عن تحقيقها في هذا الواقع، فلذلك شنت الجمعية حربا على المفتيين الجامدين عل
 الوقائع المعيـشية   الفقهاء ضاربين القواعد العامة في تتريل الأحكام عرض الحائط غافلين عن مراعاة           

  .الأعراف الصحيحةو
 الالتفـات إلى تغـير الأزمـان       و فالجمعية في العموم أثبتت اعتبارها للأعراف الصحيحة      

لامي الذي به اكتـسب     خصائص الفقه الإس   و اعتبرت ذلك من صميم المنهج     و الطبائع و الأماكنو
من أقوال علمائها الدالة على انتهاج الجمعية هذا المسلك          و الأمكنة المختلفة،  و الصلاحية في الأزمنة  

المقاصدي المراعي للمصلحة الرامي إلى تحقيقها بعد تتبعها قول الشيخ ابن باديس في تفسيره لقولـه                

أو نراه  كل ما نسمعهلا  و: (...حيث قال] 36: الإسراء[ �mmmmÇÆ�Å�Ä�ÃÂ�ÁÇÆ�Å�Ä�ÃÂ�ÁÇÆ�Å�Ä�ÃÂ�ÁÇÆ�Å�Ä�ÃÂ�Állllتعالى
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أو نتخيله نقوله، فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما جاء في الصحيح، بـل علينـا أن                    
مقتضيات  ونعرضه على محك الفكر، فإن صرنا منه على علم قلناه، مراعين فيه آداب القول الشرعية             

قول في موضع آخـر منبـها       ي و )1()الحال، فقد أمرنا أن نحدث الناس بما يفهمون        و المكان و الزمان
  .المفتيين إلى هذا الأصل المهم في الفتوى

  اداتـفي العبالتعليل دم ـب عـتغلي: عـ الرابالمطلب

إن لم   و في الآخـرة   و من المقرر أن العبادات في الجملة وضعت لمصلحة العباد في الـدنيا           
 صلاة تنهى عن الفحـشاء    المصالح هذه لها شواهد كثيرة كال      و الدقة، و )2(ذلك على التفصيل   يعلموا

 ،]45:العنكبـوت [ mmmm����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ººººllll: المنكر لقوله تعالى  و

�����m�m�m�mjjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����ooooالشح  والزكاة تطهر النفوس من أخلاق فاسدة كالبخلو

ppppllll ]لقد جزم الإمام    و ، فمجال العبادات ليس مغلقا محظورا عن التعليل المصلحي،        ]103:التوبة
إنمـا   و )3()الشرائع التي شرعها   و لحكم لا محالة على الأسباب    مضبوطة با : (العز أن أحكام االله كلّها    

أن العبادات في أمنع مكان     (جريان القياس فيها، فالأصل العام عند الجمعية         و يجب التفريق بين هذا   
ينكر الشيخ ابن باديس على ابن عاشور في بدعية القراءة           و ،)4()الاستحسانات و عن الأقيسة الواهية  

 لأن القياس يبنى على العلّـة  ،)5(ز بأن القياس في العبادات باطل حتى عند مالك الجنائ و على الأموات 
التعبدات التي تتلقاها العامة بالتسليم      العبادات أكثرها سر غيبي خاص، بينما المتبصر المتدبر في هذه         و

عنـد  علّة غائبة مجملة، فمن مقاصد العبادات العامة  وكما يقول الشيخ الإبراهيمي يرى حِكم عامة    
  :)6(الشيخ

  .تربية المكلف )1
 .تطهيرهم مما يعلق م من أخلاق فاسدة وتعليمهم وتزكية المكلفين )2
 .الرحمة في المكلف وتنمي ملكات الخير )3

                                                 

  .1/270ابن باديس حياته وآثاره، ) 1(
  .1/209الموافقات، ) 2(
  .2/300قواعد الأحكام، ) 3(
  .م1928 أكتوبر 18، 168الشهاب، ع ) 4(
  .1936  ماي16/هـ1355 صفر 23 :19البصائر، ع ) 5(
  .1948  جويلية12/هـ1367 رمضان 06: 43، ع جع السابقالمر) 6(
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 .الإقلاع عن الشر والعزائم في الإقدام على الخير وتقوي الإرادات )4
 .لنظام والحزم والثبات وتروض على الفضائل الشاقة كالصبر )5
 .تملكها لعنانه و عبادة الشهواتتحرر المكلف من )6
لعقله وإرادته، ففي التوحيد امتحان لليقين الذي به أناط االله           و امتحان لإيمان المسلم   )7

الصبر رائد   و في الصوم امتحان للصبر    و في الصلاة الإرادة التي هي أصل النجاح،       و السعادة،
مطهرة للنفوس   و ،أخلاق طاهرة  و كلها حِكم في أحكامها،   ق  هذه تعاليم دينه    ف(النصر،  
 .)1()بنظامها

 يرجع إلى تفاوت في درجات التبصر      و فالقليل من العبادات التي يتعذر تعليله تعليلا واضحا       
لا يقـاس    و هي علل مجملة لا يفـرع      و إعمال الفكر في التماسها كما نبه على ذلك الإبراهيمي،        و

منه فإنه لا يمنع تخليـه كليـا      إن امتنع استنباط معنى جزئي      (لكن   و عليها، إذ ليست وصفا منضبطا    
لكن لا يبعد أن يقال إن تواصل        و فعية ولا نفعية،  د أغراض   اكالعبادات البدنية المحضة، فلا تتعلق      

 تجديد العهد بذكر االله تعالى فينهى عن الفحـشاء         و الوظائف يديم تمرن العباد على حكم الانقياد،      
أسرار للعبادات إنما هو تعليـل عـام يـشير إلى     و، فظهور حِكم  )2()هذا وقع على الجملة    و المنكرو

  .مقاصدها العامة ولا يستقيم البحث عن جزئياا واكتشاف العلة للقياس عليها
 على موقف الجمعية من تعليل العبادات هذا فالاجتهاد فيها على إعطاء تعليلات لها              او بناءً 

 تفت في تبديعها لقراءة القـرآن     لهذا لم تل   و أساس متين من الاستدلال    و لا يقوم على منهج صحيح    
 الصحابة،و قالذكر عند إخراج الميت إلى المقصود من ذلك بل توقفت عند الموروث عن النبي               و
كذلك اعتماد الحساب في صوم رمضان فالشيخ أبويعلى الزواوي أبطل الحساب في إثبات دخول              و

 أو إكمال شـعبان    ادةالشرع حصر الثبوت في الرؤية أو الشه      ) قالنبي  (خروجه كون    و الشهر
  .)3()فلم يخبر بزيادة(رمضان و

إن  و و في رد الشيخ ابن باديس على ابن عاشور أصلّ لقاعدة بدعية التقرب بما ليس قربة               
تبديلها  و إقرار الوظائف في محلها،    و كانت حسنة في أصلها، فعلى المفتي في العبادات التشبث بالمأثور         

  .)4(بغيرها تشريع منكر
                                                 

  . 1936  فيفري14/هـ1354 ذي القعدة 21: 7البصائر، ع ) 1(
  .1979 ،دار الوفاء المنصورة، عبد العظيم ديب. ، ط2/926، البرهان، الجويني) 2(
  . 1936  أفريل10/هـ1355 محرم 18: 14البصائر، ع ) 3(
  .1936  ماي08/هـ1355 صفر 16: 18، ع جع السابقالمر) 4(
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رد على ايزين المستدلين بالقيـاس       و ي أبطل التوسل بذات الميت في الدعاء      الشيخ الميل و
 و العبـادة لا تكـون بـالرأي       ( بأن قياسهم غير معتبر كونه في العبادات         )1(على حديث الأعمى  

  .لم يثبت النقل عن السف في ذلك والفارق واضح بين القياسين في تحقيق المناط و)2()القياسو
 من الاجتماع للذكر بالصفة المعهودة عند الطرقية مبني على هـذا            كذا موقف الجمعية  و

مقاديرها  و لا يتعرض لهيئاا   و العبادة مبناها على التوقيف فلا يقاس عليها       و الأصل أن الذكر عبادة   
الباطـل   و آراء نفسية وجدانية تسير وفق هوى الذاكر، فالصحيح منها ما أثر عن الشرع             و بعقليات

  .)3( أصلمنها ما لم يكن له
 فجمعية العلماء فهمت من مقصود الشارع في العبادات التسليم لها على ما هـي عليـه،               

  .عللها إلا ما كان منصوصا أو في حكم المنصوص عليه والتنقيب عن حكمها وعدم البحثو

  ات ـات مع الجزئيـار الكليـاعتب: سـ الخامالمطلب

 لمحققة لها الجمع بين الجزئيـات الخاصـة    الخادمة لمقاصد الشريعة ا    الاجتهاديةمن المسالك   
كانت الجزئيات مستمدة من تلك الأصول الكلية، شأن الجزئيات مع كلياا    (الكليات العامة، فإذا    و

في كل نوع من أنواع الموجودات فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات ذه الكليات عنـد إجـراء                 
س، إذ محال أن تكون الجزئيات مـستغنية عـن          القيا و الإجماع و السنة و الأدلة الخاصة من الكتاب   

كما أن من أخـذ بـالجزئي    و؛ فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كلية فقد أخطأ،      كلياا
فالحكم يكـون مبنيـا   ، )4()معرضا عن كلية فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه 

اتهد استحضار الأمرين في كل مسألة  ولمفتيالجزئية للدليل، فعلى ا  و على النظر إلى الناحيتين الكلية    
  .تعرض له

الجزئيات مـن المفـتي إذا أراد        و يوضح الشيخ الإبراهيمي نظريا ضرورة الرؤية للكليات      
الذي يغفل عن هذه المقاصد لا يسلم من الخطـأ           و( :الصواب في حكمه على المسائل حيث يقول      

باعتبار هـذه   ورجيح دليل على دليل عند التعارض،لا يضمن الإصابة في ت وفي النظر إلى الجزئيات،   
المقاصد العامة في التشريع الإسلامي كانت الشريعة الإسلامية نظاما اجتماعيا كاملا كافلا لمـصالح         

                                                 

  ).1385(برقم ، وابن ماجة )3578(برقم الحديث رواه الترمذي ) 1(
  .1936  أفريل24/هـ1355 صفر 02: 16البصائر، ع ) 2(
  .1938 ديسمبر 09/هـ1357 شوال 17: 143، ع جع السابقالمر) 3(
  .8-3/7الموافقات، ) 4(
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، أما تطبيقيا فحكمه على فساد      )1()لكل جنس  و لكل مكان  و الجمهور ضابطا لها، صالحا لكل زمان     
لنظر الكلي للشريعة لتحقيق المقاصد المتوخاة من الأحكام الجزئية،         عادة المغالاة في المهور مبني على ا      

فالأصل عدم تحديد المهر بقيمة معينة، غير أن الشرع ندب في الجملة التيسير على المكلفين وإعانتهم                
 التحسينية فلا يتمسك بالأصل في مقابل القاعدة العامة        و الحاجية و على تحصيل مصالحهم الضرورية   

عظم النساء بركة   أ" : قال  ق عي الثابت بالاستقراء، مع ما ورد في الحديث أن النبي         المقصد الشر و
يتعمق فيهما  والأدلة الجزئية و، فالمفتي البصير يجب أن يحيط بالقواعد الكلية للشريعة)2("مؤنةيسرهن أ

واعد الشرع ليطلع بفتوى سليمة المبنى في طريقة الوصول إليها، عظيمة المعنى محققة للمقاصد تابعة لق    
  .الآخرة والعامة كفيلة لمصالح العباد في الدنيا

الجزئيات الحكـم بـبطلان      و ومن النماذج المظهرة لربط الجمعية في فقهها بين الكليات        
يطلبوا منها، فالجمعية لم تجهل أن شرط إسلامية         و الصلاة وراء أئمة عينوا من السلطات الفرنسية      

 الوحيين، غير أن القاعدة الكلية العامة ي المسلم عـن إعطـاء              عليه في  صالموليِ للإمام غير منصو   
 - هو نفـسه     -الحقيقة الجامعة في الإسلام أنه لا يولي الإمام إلا من كان صالحا              و( الدنية في دينه  

 من أصول الإسلام ومناهج تربيته الحكيمة أن الإمامة لا تطلـب،           و ...للإمامة، مثل الخليفة أو نائبه    
قد يلزمونه ا    و أمانته و سلمين أو جماعة المسلمين هم الذين يختارون لها من يرتضون دينه          أن أمير الم  و

 محبـة الـدين    و الشجاعة في قول الحق    و ، مع ما في شروط الإمامة من معاني تتضمن العزة         )3()إلزاما
 أن هذه   السعي في تحريره من ربقة المستبدين المبطلين، فهي وسيلة إعزازه لا سبب إهانته، فلا شك              و

 الإمامة الاستعمارية تنافي المعاني العامة الجليلة لها في الإسلام، فلا يولى من رضي بـإذلال الـدين                
كليات الشريعة القطعية المحققـة لمقاصـد        و أهله، فكان مستند الجمعية في إبطالها القواعد العامة       و

أمـا   والجزئيـة الشخـصية  كرون الشروط ذفالفقهاء إنما ي(الشارع التي منها تفهم تلك الكليات،      
من الحكم المنطوية في تلـك       و من مقاصد الشريعة العامة،    و عمله،و   قالكليات فتفهم من فعله     

  .)4()المقاصد

                                                 

  .4/364الإبراهيمي، آثار ) 1(
  .سبق تخريجه) 2(
  .1951  فيفري05/هـ1370 ربيع الثاني 28: 140البصائر، ع ) 3(
  .1951  أفريل30/هـ1370 رجب 24: 153، ع جع السابقالمر) 4(
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سـد   و  المعتمدة من الجمعية كالمصالح المرسلة والنظر إلى المآلات        الاجتهاديةولعل المسالك   
إلى كليات الشريعة مصاحبة بجزئياـا،   كلّها تجري في النهاية في مصب النظر   الاستحسان و الذرائع

  . المراعية لروح الشريعةالاستيعاب و صفة الشموليةالاجتهاديما يضفي على المنهج 
وما يبين بجلاء مدى استحضار الجمعية لهذا المسلك المقاصدي فتواها في وجوب اتحـاد              

ه اليقينية، فـاختلاف    قطعيات و المطلع في رمضان، حيث ألزمت رد الخلاف إلى قواعد الشرع العامة          
السر  و يطمس أعلام الحكمة   و الإفطار قبيح جدا شرعا، يذهب بجمال الشعيرة       و المسلمين في الصوم  

يزرع فيها النفرة، فهو تفرق شنيع       و يباعد بين القلوب   و فيها، فالاختلاف ذلك يغطي روعة الإتحاد     
نبـذ   والتأليف بين القلـوب    و مة، فلهذا تحكيم قواعد الشرع العامة من توحيد الكل        )1(يتعلق بالدين 

  .الفرقة هو الكفيل بتحقيق مقصد الشارع من عبادة الصوم
الأدلة الجزئية عند الجمعية تحقيق المـصلحة        و فالغرض العام من الجمع بين القواعد الكلية      

  .الشرعية التي هي مقصد الشارع

                                                 

  .1951  ماي28/هـ1370 شعبان 22: 157البصائر، ع ) 1(
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  الخـاتمـة
تناول هذا البحث دراسة فتاوى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومـدى استحـضار             

 أو ملاحظة واعتبار المقاصـد      ، في الفتوى  الاجتهادي من جهة المنهج     ،شريعة فيها أعلامها لمقاصد ال  

 ـالانتهاء وبعد الشرعية بأنواعها وأقسامها والعمل على تحقيقها من خلال آلية الفتوى،   ن تحريـر   م

  : توصل الباحث إلى نتائج أهمهاستفهامات التي طرحت في الإشكاليةالأجوبة على الا

لا يتوانى الباحث في تصنيف علماء الجمعية المفتين ضمن صف الأعلام المقاصديين في              :أولا �

العصر الحاضر، فقد حوت فتاويهم من الركام المقاصدي المصلحي ما بـه يؤهلـهم إلى أن               

 امتـدادا في جانب التنظير والتتريل بلا ريب في هذا القرن، وذلك           سان الفن   يكونوا من فر  

 .للحركة الإصلاحية الفكرية المعاصرة

الجمعية أهل للفتوى حيث أثبتت جدارا في ذلك بما لا يدع شك عنـد المنـصفين                 :ثانيا �

سـلامة   و الاسـتدلال المحكمين لموازين القدرات العلمية من التأصيل والفهم والحفظ وقوة          

وفتاوى أعلامها المبثوثة    أو استهانة بالشرع،   في عدالة لا تشوا شائبة فسق أو ور          ،المنهج

، وسـلامة   اجتـهادها في جريدة البصائر شاهدة على عراقة أصولها العلمية وصحة قواعد           

 .فكرها الإصلاحي

 لا يكاد يتعب أحد     البعد المقاصدي في فتاوى الجمعية ظهر واضح المعالم، بين الملامح،          :ثالثا �

في ملامسة هذه الحقيقة، حيث عملت بصراحة وقناعة واعتقاد علـى تحـصيل المقاصـد               

والمحافظة عليها من جهة الإيجاد والعدم، وامتطت في سبيل ذلك آليات المنـهج المقاصـدي     

اعتبـار  ئع والتيسير على المكلفين بضوابطه الشرعية، و      ا المآلات وسد الذر   اعتبارالمتنوعة من   

من معاملة المكلـف بنقـيض      ،  مقاصد المكلفين في صورة تحكيم منظومة القواعد المقاصدية       

 الانتبـاه  ولعل ما يلفت     ؛  عمله اقض مقصود الشارع في   بطال عمل من ن   إو،  قصده الفاسد 

 بمقاصد العقائد كوسيلة لإصلاح الحالة الدينيـة العقديـة          اهتمامهابقوة في جانب المقاصد     

  .بوع بلد الجزائرالعفنة السائدة في ر
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جانب الفتوى والمقاصد عند الجمعية لا يزال مجالا خصبا لمن أراد دراسته ومزيد تحليلـه               

للوصول إلى فهم سر نجاح دعوة الجمعية وشيوع صيتها محليا وإقليميا وحتى دوليا، لـذلك أدعـو                 

  .ا الميدان واستخراج كنوزهالباحثين إلى ولوج هذ

 الموجهة  ةالأكاديميسة هذا الموضوع وفق الأصول العلمية       أملي أن أكون قد وفقت في درا      

للبحوث إلى منحى يتسم بالوضوح والجدة والأناقة والموضوعية في سبيل خدمة العلم وتقعيده، واالله              

أسأل أن يعلمني ما ينفعني وينفعني بما علمني ويزيدني علما، وأن يبصرني بعيوبي ويقوم طريقي بمـا                 

  . من أهل بلدي والناس أجمعين بالخير في الدنيا والآخرةيعود علي وعلى المؤمنين
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        ثـارثـارثـارثـارالآالآالآالآو و و و     حاديـثحاديـثحاديـثحاديـثفهـرس الأفهـرس الأفهـرس الأفهـرس الأ
  

  الصفحة   أو الأثرطرف الحديث

 

  163 ............................ اجعلوا أئمتكم خياركم فإم وفدكم فيما بينكم و بين ربكم

  122 ................................................... أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة

  208، 179، 123 ........................................ سرهن مؤنةأعظم النساء بركة أي
  71....................................... أمرهم أن يفطروا و أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد 

  46... ..........................إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 

  130 ............. عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنازة: إن االله يحب الصمت عند ثلاث

  191 .......................إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا

  122، 70..... ..............................الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبههذا إن 

  114 ............................................... إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة

  149 ........................ إنا و االله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله و لا أحد حرص عليه

  138.............................  .....................................إنما الأعمال بالنيات

  176 .......................... و أمره بتطليق زوجته الكتابيةبعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة 

  82 ...................................... جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد

  199 ...................................... نتكمجاهدوا المشركين بأنفسكم و أموالكم و ألس

  207...................................................     قو توسله بالنبي  حديث الأعمى

  97، 65.......  ...............................خير الناس قرني ثمّ الذين يلوم ثمّ الذين يلوم

  187، 116.....  .........................مـراضكم حرام عليككم و أموالكم و أعاءإن دمف
  172 .............................. قطع عمر بن الخطاب الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان

  188........................  ثم على أبي بكر قكان ابن عمر يقتصر على السلام على النبي 

  130 .................................. إذا اتبع جنازةً أكثر الصمت و أكثر حديث نفسهكان 

  124.  ................................لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال
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  182...........  ...............................................لا تمنعوا إماء االله مساجد االله

  121 ......................... الرجل يلبس لباس المرأة و هي تلبس لباس الرجلق لعن النبي 

  121 .............. المتشبهات من النساء بالرجال و المتشبهين من الرجال بالنساءق لعن النبي 

  172 .............. اهيملولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة و لجعلتها على أساس إبر

  139 ............................................................. من اقتطع شبرا من أرض

  89 .................................. من سئل عن علم فكتمه لجم يوم القيامة بلجام من النار

  148 .................... و ليتركهامن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أ

  60.  .........................من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع االله عليه في سنته كلها

  185 .....................................................  تزوج الكتابياتعنس عمر  ي

  62........................................ ..........رطبا على قبرين  عسيباق النبي وضع 

  162 .......................................................... يا ابن آدم مرضت فلم تعدني

  182.....................................................  يكأتنما لنا يوجعل يا رسول االله ا
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        عــلامعــلامعــلامعــلامفهـرس الأفهـرس الأفهـرس الأفهـرس الأ
        

  أ

  .172، 132: قإبراهيم 

، 12،  11،  10،  9،  7،  6: الإبراهيمي البشير 

15  ،16  ،17  ،20  ،22  ،24  ،25  ،26 ،

27  ،28  ،30  ،37  ،40  ،51  ،52  ،53 ،

54  ،55  ،61  ،66  ،67  ،72  ،75  ،76 ،

80  ،81  ،83  ،84  ،86  ،87  ،91  ،92 ،

93  ،94  ،97  ،98  ،100  ،103  ،107 ،

111  ،113  ،117  ،119  ،123، 126 ،

129  ،132  ،134  ،146  ،154  ،155 ،

157  ،158  ،159  ،160  ،167  ،169 ،

174  ،175  ،179  ،180  ،182  ،185 ،

194 ،200 ،201 ،205 ،206 ،207.  

  .27: الإبراهيمي طالب

  .25: الإبراهيمي محمد المكي

  .68، 59: ابن أبي زيد القيرواني

  .58: ابن أبي شيبة

  .89، 58: ابن العربي

، 147،  89،  85،  59،  56،  13: ابن القيم 

187 ،194 ،197.  

  .130: ابن المبارك

  .43: ابن الهمام

، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 3: ابــن بــاديس

13  ،14  ،16  ،18  ،20  ،23  ،25  ،26 ،

27  ،28  ،29  ،33  ،35  ،51  ،53  ،56 ،

57  ،61  ،62  ،63  ،66  ،67، 70  ،71 ،

87  ،89  ،90  ،97  ،104  ،111  ،115 ،

117  ،120  ،121  ،130  ،147  ،156 ،

160  ،161  ،162  ،163  ،164  ،202 ،

203 ،204 ،205 ،206.  

  .170، 143، 136، 59، 13: ابن تيمية

  .148، 58: ابن حجر

  .173: ابن حزم

  .140، 59: ابن رشد الجد

  .59: ابن رشد الحفيد

  .59: ابن شاس

  .68، 59: ابن عاشر

  .122: سابن عباس 

  .113: ابن عربي الحاتمي

 .59: ابن عرفة

 .58: ابن عطية

 .58: ابن كثير

 .74: ابن لب

 .58: ابن ماجه

  .43: منظورابن 
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 .33: بوشامة الربيع

 .33: بوعمامة محمد المسعود

ــزة ــة حم ، 170، 162، 72، 33: بوكوش

183 ،188 ،201. 

 .33: البيباني سعيد

 .39، 38: البيطار محمد جة

  .9: بيوض ابراهيم

   ج- ت

 .36، 10: أبو اليقظان

  .188: سأبو بكر الصديق 

 .181: أبو حنيفة النعمان

 .58: أبو داود

 .59: أبو شامة المقدسي

 .27، 24: أبو محمد بلحسن الشيخ

 .122: أبو هريرة

  .59: الأبي

  .59: الأجهري

 .58: حنبلأحمد بن 

 .102، 33، 32، 28: أرسلان شكيب

 .132: قإسماعيل 

 .135: الأشقر عمر

 .155، 33، 13: الأفغاني جمال الدين

 .10: أيت سي أحمد عبد العزيز

 .52: الايكود باري الفرنسي

  .31: الإيلولي عبد الرحمان

  ب

 .59: الباجي

 .38: باعزيز بن عمر

 .188، 59: البخاري

 .9:  الفضيل البراتني محمد

  .24: البشير صفر

 .11: بطحوش رشيد

 .58: البغوي

  .5: بلفور

 .58: التبريزي

، 30،  29،  28،  16،  10: التبسي العـربي  

51  ،52  ،53  ،54  ،57  ،60  ،61  ،62 ،

63  ،65  ،67  ،68  ،70  ،71  ،72  ،73 ،

88 ،90 ،91 ،93 ،94 ،96 ،98 ،100 ،

104  ،105  ،109  ،112  ،115  ،118 ،

121  ،125  ،126  ،128  ،131  ،137 ،

139  ،140  ،145  ،148  ،149  ،158 ،

160  ،161  ،163  ،165  ،176  ،177 ،

178  ،186  ،187  ،191  ،194  ،195 ،

196 ،198 ،199 ،200 ،202.  

  .58: الترمذي

  .36: جان ميرانت
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  ر  ح

  . 13: الحاج أمين الحسني

  .9: الحافظي المولود

 .155، 124، 121: الحجوي

 .176: سحذيفة 

  .200: حسان بن ثابت

  .34: الحسن الثانيالملك 

  .10: الحلوي قدور

  خ

 .198: الرازي

 .58: الراغب الأصفهاني

 .82: ن عامرربعي ب

 .82: رستم الفارسي

، 59،  33،  32،  26،  13،  12: رشيد رضا 

60 ،155 ،169 ،198.  

 .30: الرفاعي أحمد

 .10: دورودوس محم

  .135، 128: الريسوني أحمد

  ز

 .165، 121: خالدالأمير 

 .169، 108: لخديجة 

 .59: الخرشي

 .59: الخطابي

، 73،  68،  67،  59: خليل ابـن اسـحاق    

199.  

، 34، 28، 15، 10، 8، 7: الدين محمدخير 

118.  

  د

  .35، 33، 10: الزاهري السعيد

 .147: الزحيلي محمد

 .47: الزركشي

  .10: الزميلي محمد

، 57،  53،  52،  31،  10: الزواوي أبو يعلى  

60  ،65  ،102  ،105  ،106  ،117 ،

120  ،124  ،154  ،166  ،168  ،187 ،

206.  

  .199: زيدان عبد الكريم

  س

 .58: الدارقطني

 .33: الدراجي فرحات

 .185: دراز عبد االله

 .59: الدردير

  .197: الدريني فتحي
 .53: سحنون أحمد

 .18، 9: سعد االله أبو القاسم

 .176: سعيد بن جبير

 .95: سلطاني عبد اللطيف

 .59: السمعاني
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 .58: السيوطي

  .189، 188: سيدي محمد بن يوسف

  ش

ــشاطبي ، 89، 88، 85، 59، 47، 45: ال

90  ،96  ،122  ،125  ،135  ،136 ،

137 ،143 ،171 ،172 ،173.  

  .185: فعيالشا

 .30: الشريف الحسيني

 .59، 13: الشوكاني

  .6: شيبان عبد الرحمان

  ص

 .33: صالحي أرزقي

ــعيد ــالحي س ، 143، 131، 33، 17: ص

145 ،146 ،190 ،203. 

 .198: صديق حسن خان

  .59: الصنعاني

  ط

 .165، 121: عبد القادرالأمير 

 .113: عبد الكريم الجيلي

 .188: سعبد االله بن عمر

 .44: العبيدي خضر

 .205، 96، 85: العز بن عبد السلام

، 28،  23،  16،  12،  10،  9: العقبي الطيب 

30 ،32 ،35 ،37 ،75 ،86 ،95 ،122 ،

142 ،166 ،191.  

 .53، 10: علي أبو الخيار

 .59: عليش

 .10: عمر اسماعيل

، 176،  172،  121: سعمر بن الخطـاب     

185 ،188 ،193. 

 .8: عمران اسماعيل

 .31، 10، 9: العمودي محمد الأمين

 .10: العنق الحاج عمر

  .24: ديالعياضي سع

  .59: العيني

  .161، 85: الغزالي أبو حامد

  ف

 .32: طاهر الجزائري

 .58: الطبراني

 .58: الطبري ابن جرير

  .9: الطرابلسي حسن

   غ- ع

  .172، 165، 70: لعائشة 

  .58، 32: عبد الرحمان الثعالبي

 .59: عبد الرزاق الصنعاني

  .10: عبد القادر بن زيان

 .155، 47: الفاسي علال

 .53: الفخار مصطفى

 .53: الفضيل اسكندر
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  ق

 .10: القاسمي عبد القادر

  .59: القاضي عياض

 .184، 59: القرافي

 .58: القرطبي

  .124، 108، 53: القنطري عبد اللطيف

   م-ل 

 .12، 8: لافيجري

 .74، 68: اللخمي

، 67،  66،  63،  61،  25: مالك بن أنـس   

68  ،73  ،89 ،138 ،139 ،155 ،181، 

186 ،188 ،191 ،193 ،205.  

  .37: مالك بن نبي

  .44: المحلي

 .59: محمد أحمد العدوي

 .32، 24: محمد الخضر بن الحسين

  .27، 24: صادق النيفرمحمد ال

 .33: محمد الصالح بن عتيق

، 61، 47، 27، 24: محمد الطاهر بن عاشور

62 ،85 ،88 ،90 ،95 ،104 ،115 ،

122 ،147 ،164 ،205 ،206.  

 .132، 31: محمد العيد آل خليفة

  .10: محمد المهدي

 .11: محمد بن الباي

 .27، 24: محمد بن القاضي

  .32: محمد بن بلقاسم البوجليلي

 .32: محمد بن سعيد بن زكري

 .13: محمد بن عبد الوهاب

  .188: محمد بن عرفة

 .11:  مرابطمحمد بن

، 58،  33،  32،  26،  13،  12: محمد عبده 

155. 

  .31: د كحولومحم

 .32: محمد كرد

  .37: محمد ناصر

 .23: المداسي

 .59: مسلم

 .162، 98: مصطفى بن حلوش

 .89، 59، 24: المطيعي بخيت

  .10: المهاجري الطيب

  .10: مولاي بن شريف

  .22: ميشال

 .27: الميلي ابن معنصر

، 37،  27،  17،  16،  10،  9: الميلي مبارك 

40  ،52  ،53  ،56  ،60  ،62  ،63  ،65 ،

72  ،74  ،93  ،97  ،100  ،102  ،103 ،

104  ،113  ،116  ،120  ،126  ،127 ،

137  ،141  ،160  ،161  ،166  ،167 ،

168 ،183 ،186 ،188 ،192 ،207.  

  .36: ميو
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   ي-و    هـ–ن 

 .27، 23: النخلي محمد

  .58: النسائي

 .53: النعيمي نعيم

  .59: النووي

  .24: الهندي حسين أحمد

  .95، 34، 33، 30، 17: الورتيلاني الفضيل

  .32، 6: ولسون

 .59: الونشريسي

 .24 ،23:الونيسي حمدان

  .9: اليجري السعيد

  .33: اليعلاوي يوسف
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Abstract 

 

La présente recherche s’est assignée pour tâche de donner une 

présentation de « l’Association des Oulémas Musulmans Algériens », 

de défrayer la chronique de sa naissance et les facteurs de sa création. 

De plus, il a été mis en lumière les différents objectifs de 

« l’Association » et les moyens de leur réalisation, ainsi qu’une 

présentation succincte de ses plus importants membres chargés de la 

fatwa. Le mémoire s’est également chargé de présenter le journal     

« el Basâ’ir », porte-parole de « l’Association », et de mettre en 

exergue son rôle dans le projet réformateur de « l’Association ». Une 

mise en relief des modalités de la fatwa au sein de cette dernière, du 

point de vue de la compétence est aussi une des tâches à laquelle s’est 

livrée la recherche. J’ai ainsi analysé les fatwas émises dans ledit 

journal, et démontré les avis de « l’Association » dans le domaine de la 

fatwa, les conditions que doit réunir le mufti, ainsi que les différentes 

sources de la fatwa adoptées par elle telles que le Coran et la Sounna, 

le consensus légal remplissant le conditions requises pour être tel, 

l’analogie, la pratique des prédécesseurs, de même que les objectifs de 

la charia et autres fondements religieux. Toutefois, la plus grande 

partie de la recherche a été consacrée à l’étude des objectifs légaux 

dans ces fatwas. J’ai alors mentionné les raisons qui ont motivé 

« l’Association » à s’y intéresser, ainsi que les différentes voies 

amenant à connaître ces objectifs. De même, j’ai tâché de mettre en 

évidence l’attention particulièrement accordée, au cours de l’exercice 

de la fatwa, aux cinq facultés religieuses qui sont : la religion, la raison, 

les biens, l’âme et la progéniture ; et de préciser l’endroit des objectifs 



généraux quant à la question de la facilitation et celui des objectifs 

spécifiques et partiels dans lesdites fatwas. En outre, un chapitre 

spécifique a été réservé à la considération des objectifs relatifs aux 

personnes cultuellement responsables. Le mémoire a aussi explicité les 

particularités de la méthodologie objectiviste chez « l’Association » 

quant aux deux sujets de l’Intérêt et la Nuisance soulignant leurs 

diverses formes, avec une récapitulation des matériaux de la réalisation 

de ces objectifs tels que l’adoption du principe des finalités, le principe 

de blocage des risques, le principe de la considération des coutumes, et 

des circonstances de temps, de lieu et des situations ; de considérer les 

facultés et les particules. Enfin, tout cela m’a permis de conclure des 

résultats objectifs, qui clarifient la relation de « l’Association » aux 

objectifs légaux dans le domaine de la fatwa concernant l’adoption et 

l’observation.  



Abstarct  

  

 
This research was assigned the task of giving a presentation of 

the "Association of Algerian Muslim Scholars”, to defray the chronicle 

of its birth and the factors of its creation. Moreover, it highlighted the 

different objectives of the "Association" and the means for their 

implementation, together with a summary of its most important 

members responsible for the Fatwa. 

The research was also responsible for presenting the newspaper 

"el Basâ'ir" spokesman of the "Association”, and to highlight its role in 

the project of the reform .Highlighting the terms of the Fatwa within 

the association from a jurisdiction point of view, is also a task in which 

the research has engaged . 

Thus, I analyzed the fatwas issued in that newspaper, and 

demonstrated the opinions of the "Association" in the area of the fatwa, 

the conditions to be met by the Mufti, and the various sources of fatwa 

passed by it as the Coran and the Sunna, consensus completing the 

legal requirements for being such an analogy, the practice of 

predecessors, as well as the objectives of the Sharia and other religious 

foundations. However, much research has been devoted to the study of 

legal objectives in these Fatwas. 

Then, I mentioned the reasons for the "Association" to get 

involved, and the different pathways leading to these targets. Similarly, 

I have tried to highlight the special attention given during the course of 

the Fatwa, the five schools that are religious: religion, reason, goods, 

soul and offspring; and specify the location of the general objectives 



regarding the question of facilitation and the specific and partial 

objectives in these fatwas. 

In addition, a special chapter has been reserved for the 

consideration of objectives related to religiously responsible persons. 

The dissertation also explained the specifics of the objectivist 

methodology of the "Association" on the two topics of interest and 

nuisance highlighting their various forms, with a recap of the materials 

to achieve these objectives such as the adoption of principle purposes, 

the principle of blocking risk, the principle of consideration of the 

customs and circumstances of time, place and circumstances, to 

consider the faculties and the particles. 

Finally, all this led me to conclude objective results, which 

clarify the relationship of the "Association" for legal purposes in the 

field of the Fatwa on the adoption and compliance. 
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